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إقبال ضعيف في الانتخابات الرئاسية الجزائرية
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اعتقال ناشط خلال احتجاج على إدارة الحكومة اللبنانية ملف النفايات، بيروت، 14 يناير 2016 )جوزيف عيد/ فرانس برس(

الجزائر ـ عثمان لحياني

أجواء هادئة جرت خلالها الانتخابات الرئاسية 
الثلاثة،  المرشحين  بــين  السبت،  أمــس  الجزائرية 
عبد المجيد تبون وعبد العالي حساني ويوسف 
أوشـــيـــش، فــيــمــا بـــدا أن نــســب الــتــصــويــت كــانــت 
منخفضة، إذ وصلت إلى حدود الـ13 في المائة في 
النصف الأول من نهار أمس، مع إدلاء نحو 3.3 
بأصواتهم،  مليوناً   24 أصــل  من  ناخب  ملايين 
وفق رئيس السلطة المستقلة للانتخابات محمد 
شــرفــي. وذكـــر شــرفــي أن هــنــاك ارتــفــاعــاً طفيفاً 

الذي  الاغــتــراب،  لدى جزائريي  التصويت  لنسبة 
بلغ 16.18 في المائة، وذلك على الرغم من أن أفراد 
يوم  منذ  التصويت  بـــدأوا  المهجر  فــي  الــجــالــيــات 
الاثنين الماضي. وتوقع مراقبون أن يكون ارتفاع 
درجــــات الـــحـــرارة فــي الــعــاصــمــة الــجــزائــر والمـــدن 
الكبرى ذات الكثافة الانتخابية العالية، سبباً في 
بأصواتهم،  الناخبين  من  كبير  إدلاء عدد  تأخر 
درجــات  تكون  العصر، حين  بعد  ما  فترة  لغاية 
مُــدّدت  اعتدلت نسبياً. وفــي تونس،  الــحــرارة قد 
الثلاثة  الانتخابية  المراكز  عبر  التصويت  عملية 
ــة، ســاعــة  ــــجــــزائــــريــ المـــخـــصـــصـــة لـــلانـــتـــخـــابـــات ال

إضــافــيــة إلـــى الــثــامــنــة مــســاء بــالــتــوقــيــت المحلي، 
المستقلة  الوطنية  السلطة  مــنــدوب  أفــاد  مــا  وفــق 
ــديـــن دخــلــي،  ــونـــس، نــصــر الـ لــلانــتــخــابــات فـــي تـ
ذكر  أن  لدخلي  وسبق  الجزائرية.  الأنباء  لوكالة 
في تصريح سابق، للوكالة نفسها، أن الناخبين 
وفي  التصويت.  على  بكثافة  أقبلوا  الجزائريين 
المــغــرب، شــهــدت مــكــاتــب الــتــصــويــت المخصصة 

 كبيراً.
ً
للانتخابات الجزائرية إقبالا

ــبـــون،  ــيـــد تـ ــبـــد المـــجـ ــح، عـ ــ ــرشـ ــ وقـــــــال الـــرئـــيـــس المـ
»الحملة  إن  العاصمة،  فــي  بصوته  ــه  إدلائـ عقب 
الانتخابية كانت نظيفة جداً، وأن الفرسان الثلاثة 

لــهــذا الاســتــحــقــاق كـــانـــوا فـــي المــســتــوى وأعــطــوا 
صورة مشرفة جداً عن الجزائر والديمقراطية«. 
وتـــبـــون يــبــقــى المـــرشـــح الأوفـــــر حــظــاً لــلــبــقــاء في 
اعتبر رئيس حركة مجتمع  السلطة. من جهته، 
إدلائــه  بعد  العالي حساني،  عبد  المرشح  السلم، 
بصوته في العاصمة، أن »الشعب الجزائري أمام 
البلاد«.  انتخاب رئاسي هام وحاسم في تاريخ 
أمــــا مــرشــح جــبــهــة الـــقـــوى الاشــتــراكــيــة يــوســف 
ــه بــصــوتــه فــي ولايــة  أوشـــيـــش، فــقــال عــقــب إدلائــ
في  تتمثل  المستقبل  »صــنــاعــة  إن  أوزو،  تــيــزي 

التصويت لمشروعنا الرئاسي«.

الحدث

واشنطن تطلب »تنازلات عسيرة«

الأحد 8 سبتمبر/ أيلول 2024 م  5  ربيع الأول 1446 هـ  □  العدد 3660  السنة الحادية عشرة

Sunday 8 September 2024

وداعاً حلمي التوني
رحل، أمس، التشكيلي المصري حلمي التوني )1934- 2024(، وهو الفنان المعروف 

بأعماله التي استحضرت الثقافة العربية الشعبية. ]24[
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اتفاق غزة
لا تزال الولايات المتحدة تسعى لتمرير اتفاق يوقف الحرب على غزة، وقد دخلت 
الثاني عشر، وسط مؤشرات على وجود صعوبات أمام أي تسوية، وهو  شهرها 
ما دفع واشنطن للطلب من الاحتلال و»حماس« تقديم »تنازلات عسيرة« للسماح 

بتمرير الصفقة

غزة، واشنطن ـ العربي الجديد

ــيـــة عــلــى  ــلـ ــيـ ــرائـ ــرب الإسـ ــحــ دخـــلـــت الــ
ــزة شـــهـــرهـــا الـــثـــانـــي عــشــر،  ــ ــاع غـ قـــطـ
ــــط أجــــــــــواء تــــشــــاؤمــــيــــة بـــإمـــكـــان  ــ وسـ
التوصل إلى اتفاق قريب ينهي هذا العدوان، 
ــمـــســـك رئــــيــــس حـــكـــومـــة  ــا فـــــي ظـــــل تـ ــمـ ــيـ لا سـ
الاحتلال بنيامين نتنياهو بالبقاء في محور 
صــلاح الــديــن )فيلادلفي( الــحــدودي بــين غزة 
ومصر، ووجود خلافات حول أسماء الأسرى 
والمحتجزين الذين سيتم إطلاقهم في عملية 
الــتــبــادل. وأمـــام هــذا الــواقــع، لا تــزال الــولايــات 
المـــتـــحـــدة تــعــمــل عـــلـــى »صــــيــــاغــــات مــبــتــكــرة« 
لمقترح لوقف إطلاق النار تعد بتقديمه خلال 
فــي مسعى لإيــجــاد صفقة  أيـــام قليلة، وذلـــك 
الاحتلال  مطالبتها  ووســط  الطرفين،  ترضي 
والمـــقـــاومـــة الــفــلــســطــيــنــيــة بــتــقــديــم »تـــنـــازلات 
عــســيــرة« لتمهيد الــطــريــق أمـــام الاتــفــاق. لكن 
عـــلـــى الــــرغــــم مــــن مـــحـــاولـــة واشـــنـــطـــن تـــرويـــج 
وجـــود آفـــاق للتسوية، فـــإن تــســريــبــات أخــرى 
تــتــزايــد عــن شــكــوك أمــيــركــيــة بــإمــكــانــيــة وقــف 
هـــذه الـــحـــرب قــبــل نــهــايــة ولايــــة الــرئــيــس جو 
بايدن، وذلك فيما لا يقدّم الاحتلال أي دلائل 
يواصل  الــذي  وهــو  التفاهم،  قبول  نيّته  على 
المدنيين  مــن  المــزيــد  مــيــدانــيــا وقــتــل  التصعيد 

كما حصل في غزة أمس السبت.
اقــتــراح  لتقديم  المتحدة  الــولايــات  ومــع سعي 
مــفــصــل لــوقــف إطــــلاق الــنــار فــي غـــزة وتــبــادل 
المركزية  المخابرات  وكالة  مدير  أمــل  الأســـرى، 
الأميركية )سي أي إيه( وليام بيرنز، أن يدرك 
ــتـــلال( أن  زعــمــاء كــلا الــطــرفــين )حــمــاس والاحـ
»الــوقــت حــان أخــيــراً لاتــخــاذ بعض الخيارات 
العسيرة«،  التنازلات  بعض  وتقديم  الصعبة 
معتبراً أن المسألة )وقف النار( تتعلق بالإرادة 
ــــلال مــنــاســبــة  ــة. وقـــــــال بــــيــــرنــــز، خــ ــيـ ــيـــاسـ الـــسـ
لصحيفة فــايــنــانــشــال تــايــمــز فــي لــنــدن أمــس 
الــســبــت، إن الــعــمــل جــــارٍ عــلــى تــقــديــم مقترح 
« بشأن وقف إطلاق النار خلال 

ً
»أكثر تفصيلا

الأيــام المقبلة. وأضــاف »سنقدّم هــذا الاقتراح 
، وآمـــل أن يتم ذلــك فــي الأيــام 

ً
الأكــثــر تفصيلا

القليلة المقبلة، وبعد ذلك سنرى«. وذكر بيرنز 
وصياغات  »نصوص  على  مستمر  العمل  أن 
مبتكرة« للتوصل إلى مقترح يرضي الطرفين. 
وتابع: »سنواصل العمل بأقصى ما نستطيع 
مع الوسطاء الآخرين بشأن وقف إطلاق النار 

في غزة لأنه لا يوجد بديل مناسب«.
ــيـــــس جـــهـــاز  ــ ــــي الــــســــيــــاق، قــــــال بـــيـــرنـــز ورئـ فـ
ريتشارد  البريطانية  الخارجية  المــخــابــرات 
ــــشــــر فـــــي صــحــيــفــة 

ُ
ن مــــــــور، فـــــي مــــقــــال رأي 

فاينانشال تايمز، إنهما يواصلان جهودهما 
لــلــتــوصــل إلــــى اتـــفـــاق لــوقــف الـــنـــار فـــي غـــزة. 
قنواتهما  استخدام  إلــى  ومــور  بيرنز  ولفت 
الاستخبارية لإحــراز تقدم من أجــل »خفض 
ــدا أن اتـــفـــاقـــا لــوقــف  ــ ــ ــزة. وأكـ ــ ــر« فــــي غــ ــوتـ ــتـ الـ
إطــــلاق الــنــار بــغــزة وتـــبـــادل الأســــرى »يمكن 
الفلسطينيين  المدنيين  أن يضع حــداً لمعاناة 
والخسائر الفادحة في أرواحهم«. كما أشارا 
يــعــيــد المحتجزين  أن  يــمــكــن  الاتـــفـــاق  أن  إلـــى 
الإســرائــيــلــيــين فــي غـــزة إلـــى مــنــازلــهــم. ولفت 
المسؤولان إلى أن جهازي مخابرات البلدين 
يواصلان العمل »بدون كلل« من أجل تحقيق 
اتــفــاق لــوقــف إطـــلاق الــنــار وتــبــادل الأســـرى، 
قنواتنا  »استغلتا  وكالتيهما  أن  ين 

َ
مضيف

أجــل ضبط  مــن  بقوة  للضغط  الاستخبارية 
النفس وخفض التصعيد«.

اتفاق  إلــى  التوصل  إمــكــان  الحديث عــن  لكن 
تـــعـــارضـــه الأجـــــــواء الــســلــبــيــة مـــن واشــنــطــن، 
عن  الأمــيــركــيــة  أن«  أن  »ســـي  نقلت شبكة  إذ 
جو  إدارة  إن  قــولــهــم  أمــيــركــيــين  مـــســـؤولـــين 
فــي مفاوضات  كبيرة  تــواجــه عقبات  بــايــدن 
ــار، مـــا يــثــيــر شــكــوكــا داخـــل  ــنـ وقــــف إطــــلاق الـ
ــا إذا كــانــت  ــيــــض بـــخـــصـــوص مــ الـــبـــيـــت الأبــ
الحرب على غزة قد تتوقف قبل نهاية الولاية 
ــه فـــي الــوقــت  ــرت أنــ ــ الــرئــاســيــة لـــبـــايـــدن. وذكــ
الــــذي يــواصــل فــيــه بــايــدن وكــبــار مساعديه 
للتوصل  الدفع  بإمكانية  أملهم  عن  التعبير 
إلــى اتفاق في غــزة، أدت تعقيدات مهمة إلى 
ــرة.  ــيـ ــام خــــلال الأيــــــام الأخـ ــعـ ــوّل المــــــزاج الـ تـــحـ
ونــقــلــت عــن مــســؤولــين أمــيــركــيــين زعــمــهــم أن 
رغبة  تساورهم بخصوص  متزايدة  شكوكا 
ــيـــل.  ــفــــاق مــــع إســـرائـ »حــــمــــاس« فــــي إبـــــــرام اتــ
واتــهــم هــــؤلاء المــســؤولــون »حـــمـــاس« بجعل 
المــفــاوضــات أكــثــر تــعــقــيــداً بــعــد الــعــثــور على 
غزة  فــي  إسرائيليين  محتجزين  ستة  جثث 
الأســــبــــوع المــــاضــــي. كــمــا نــقــلــت عـــن مــســؤول 
ه 

َ
وصْف الأبيض  البيت  من  مقرب  ديمقراطي 

بــايــدن بأنه بــات »مــهــووســا« بهذا الملف في 
الآونــة الأخــيــرة. كذلك ذكــرت »ســي أن أن« أن 
مــســؤولًا كبيراً قــال إن من أصــل 18 فقرة في 
صفقة غزة، تمّ الانتهاء من 14 منها والاتفاق 
»الخلافات«  أن  ذاتــه  المــســؤول  وتابع  عليها. 
المتبقية تتعلق بالوجهة التي ستنتقل إليها 
قوات الاحتلال وقضية 800 أسير فلسطيني 
ر الإفراج عنهم في 

َ
في سجون الاحتلال يُنتظ

المرحلة الأولى من الاتفاق. وأضاف المسؤول 
ذاته: »بمعزل عن ذلك، فإن كل شيء جاهز«.

ويثير إمــكــان سقوط اتــفــاق غــزة مــخــاوف من 

تصاعد التوترات في المنطقة وتوسع الصراع 
بشكل أكبر، وفي هذا السياق قال رئيس جهاز 
المخابرات الخارجية البريطاني ريتشارد مور 
إنه يعتقد أن إيران لا تزال تعتزم الثأر لاغتيال 
»حماس« إسماعيل  رئيس المكتب السياسي لـ
هنية في طهران أواخر يوليو/تموز الماضي. 
وعــنــدمــا سُــئــل مــــور، خــــلال فــعــالــيــة صحيفة 
إيــران  كانت  إذا  أمــس، عما  تايمز  فاينانشال 
سترد، قال »أظن أنهم سيحاولون ولن نكون 
قــادريــن عــلــى التخلي عــن حــذرنــا تــجــاه نــوع 
النشاط الذي ربما يحاول الإيرانيون« القيام 

به في هذا الصدد.
الثوري  الحرس  قائد  أكــد مساعد  من جهته، 
الإيـــرانـــي لـــشـــؤون الــتــنــســيــق، الــعــمــيــد محمد 
رضــا نــقــدي، أمــس الــســبــت، أن رد بـــلاده على 
اغتيال هنية »حتمي ولا شك في ذلك«، مضيفا 
أن الانتقام »يجب أن يحصل في توقيت جيد 
ليكون مؤثراً«، ولافتا إلى أن الشعب »سيسمع 
أنباء جيدة عن الانــتــقــام«، وفــق وكالة إيسنا 
ــوازاة ذلــــك، كشف  ــ الإيـــرانـــيـــة الــطــلابــيــة. فـــي مــ
القائد العام للحرس الثوري الإيراني الجنرال 
حسين سلامي، في لقاء مع الرئيس الإيراني 
مسعود بزشكيان أمس في مقر خاتم الأنبياء 
الاقـــتـــصـــادي الـــتـــابـــع لـــلـــحـــرس، عـــن هــجــمــات 
مــتــبــادلــة بـــين إيـــــران والاحــــتــــلال الإســرائــيــلــي 

ــنـــوات المـــاضـــيـــة منذ  عــلــى الــســفــن خــــلال الـــسـ
الشاملة  الأميركية  للعقوبات  ــران  إيـ تــعــرض 
عام 2018 على خلفية انسحاب واشنطن من 
الاتـــفـــاق الـــنـــووي. وقــــال ســلامــي إن الاحــتــلال 
في  إيرانية  سفينة   14 استهدف  الإسرائيلي 
البحر الأحمر والبحر الأبيض المتوسط لمنع 
إيــــــران مـــن تــصــديــر نــفــطــهــا، مــشــيــراً إلــــى أنــه 
»فــي الــبــدايــة لــم نكن نعلم هــويــة الجهة التي 

الكيان  أن  تــبــيّن  لاحــقــا  لكن  تستهدف سفننا 
الــصــهــيــونــي وراءهــــــا«. وأضــــاف أن الاحــتــلال 
على سفنه  الهجمات  وقــف  الإسرائيلي طلب 
لافتا  الخامسة«،  سفينته  استهدفنا  »بعدما 
إلى أن القوات الإيرانية استهدفت 12 سفينة 
إســـرائـــيـــلـــيـــة فــــي المـــحـــيـــط الـــهـــنـــدي. كـــمـــا قـــال 
النفط  إنــه بعد »فــشــل« منع تصدير  ســلامــي 
ــي عــبــر اســـتـــهـــداف الـــســـفـــن، أصــبــحــوا  ــرانــ الإيــ

يقومون باحتجاز ناقلات نفط إيرانية، مشيراً 
إلــى قــيــام بريطانيا فــي يوليو/ الــســيــاق  فــي 

في  إيرانية  نفط  ناقلة  باحتجاز   2019 تموز 
مياه جبل طارق، ومضيفا أن بلاده ردت على 
مياه  فــي  بريطانية  نــاقــلــة  بتوقيف  الــخــطــوة 

مضيق هرمز في أغسطس/آب 2019.
ميدانيا، ومع دخول الحرب على غزة شهرها 
الثاني عشر، كان الاحتلال يواصل التصعيد 
ميدانيا أمس السبت موقعا المزيد من الشهداء 
في القطاع، مع تسجيل استشهاد 28 شخصا 
في شتى أنحاء القطاع يوم أمس حتى ساعات 
فلسطينيون  قال مسؤولون  ما  العصر، وفق 
ــرز. ومــنــذ  ــ ــتـ ــ ــال الـــصـــحـــة لـــوكـــالـــة رويـ فــــي مـــجـ
ساعات الفجر أمــس، هــزت عــدة غــارات جوية 
وكتب  الفلسطيني.  الــقــطــاع  مدفعي  وقــصــف 
مــفــوض عـــام »أونـــــــروا« فــيــلــيــب لازاريـــنـــي في 
تــغــريــدة عــلــى مــوقــع إكـــس »أحـــد عــشــر شــهــراً. 
الأمــر  هـــذا  أن يتحمل  أحـــد يستطيع  كــفــى. لا 
لفترة أطول. يجب أن تنتصر الإنسانية. يجب 

وقف إطلاق النار الآن«. 
الرسمية  الفلسطينية  الأنــبــاء  وكــالــة  وأفـــادت 
»وفـــــا« بــــأن ثــمــانــيــة فــلــســطــيــنــيــين عــلــى الأقـــل 
ــتــــلال خــيــام  اســـتـــشـــهـــدوا فـــي اســـتـــهـــداف الاحــ
نازحين في مدرسة حليمة السعدية في جباليا 
شمال غزة. وقال أحمد عبد ربه لوكالة فرانس 
برس: »يوجد ما بين 3000 و3500 شخص في 
هذه المدرسة. كنا نائمين عندما سقط علينا 
وجدنا  مذعورين.  استيقظنا  فجأة.  صــاروخ 
شهداء، بينهم أطفال ونساء«. وأظهرت صور 
محترقة  الخيمة  بــرس  فــرانــس  وكــالــة  بثتها 
وآثار دماء على الفرش والأرض، وسط بعض 
احترقت.  أو  دُمـــرت  التي  البسيطة  الممتلكات 
وادعى الجيش الإسرائيلي في بيان أنه »نفذ 
كــانــوا يعملون  إرهــابــيــين  ضــربــة دقيقة على 
قــيــادة وسيطرة تــابــع لحماس...  داخـــل مــركــز 
متحصنين داخل مجمع كان يُستخدم سابقا 
تــحــت اســـم مـــدرســـة حــلــيــمــة الــســعــديــة«. وفــي 
حادث منفصل، استشهد خمسة فلسطينيين 
ــارة إســرائــيــلــيــة عــلــى مــبــنــى ســكــنــي في  فـــي غــ
غــزة. كذلك استشهد  النصيرات وســط  مخيم 
فــلــســطــيــنــيــين وأصـــــيـــــب 20 آخــــــرون  أربـــــعـــــة 
أطفال، في قصف إسرائيلي استهدف  بينهم 
مدرسة عمرو بن العاص التي تؤوي نازحين 
ــــوان شــمــال مــديــنــة غـــزة.  فـــي حـــي الــشــيــخ رضـ
كـــمـــا أفــــــــادت مــــصــــادر طـــبـــيـــة لـــوكـــالـــة »وفـــــا« 
باستشهاد فلسطينيين اثنين وإصابة آخرين 
بــجــروح، جـــراء قصف الاحــتــلال شقة سكنية 
ــادت  ــ ــاع. وأفــ ــطـ ــقـ ــــط الـ فــــي مــخــيــم الـــبـــريـــج وسـ
الأقــل  على  فلسطينيا   33 بــأن  مــصــادر طبية 
أصــيــبــوا بــجــروح فــي غـــارة جــويــة إسرائيلية 
قال  فــي بيت لاهــيــا. كما  على منطقة سكنية 
شــهــود عــيــان لــوكــالــة الأنـــاضـــول إن أصـــوات 
انـــفـــجـــارات ضــخــمــة سُــمــعــت فـــي مــديــنــة غـــزة، 
نــاجــمــة عـــن عــمــلــيــات نــســف مــتــتــالــيــة لأحــيــاء 
سكنية كــامــلــة يــنــفــذهــا الــجــيــش الإســرائــيــلــي 
مدينة  جنوبي  الجامعية  الكلية  محيط  فــي 
 
ّ
ــزة. كــمــا قــالــت مـــصـــادر مــحــلــيــة لــلــوكــالــة إن غــ

المتمركزة شرق ووسط  الإسرائيلية  المدفعية 
قــطــاع غـــزة قــصــفــت المــنــاطــق الــشــرقــيــة لمخيم 
المغازي ومحيط شركة الكهرباء شمال مخيم 

النصيرات.
وأعلنت وزارة الصحة في غزة، أمس السبت، 
أن الاحتلال ارتكب أربع مجازر في غزة وصل 
و162 مصابا  61 شهيداً  للمستشفيات  منها 
الحرب  أن حصيلة  48 ســاعــة، مضيفة  خــلال 
الإســرائــيــلــيــة المــتــواصــلــة عــلــى الــقــطــاع مــنــذ 7 
أكــتــوبــر/تــشــريــن الأول المــاضــي، ارتــفــعــت إلــى 

40939 شهيداً و94616 جريحا.

عبسي سميسم

حاولت »الإدارة الذاتية« التي تسيطر 
على شمال شرق سورية عبر 

جناحها العسكري »قوات سوريا 
الديمقراطية« )قسد( الاستجابة 
لضغط تركيا التي هددت بشن 

عملية عسكرية ضدها إذا أقدمت 
تلك الإدارة على إجراء انتخابات 

محلية. ولم تجد »الإدارة الذاتية« بداً 
من الاستجابة للضغوط التركية، 

خصوصاً بعد أن قوبل قرار 
إجراء الانتخابات بموقف أميركي 

معارض لتلك الخطوة، فأجلت 
الإدارة تلك الانتخابات بذريعة عدم 
مناسبة الظروف في المنطقة. ولكن 

مع مضي فترة التأجيل وبقاء 
التهديدات التركية، عمدت تلك الإدارة 

ب به تنفيذ 
ّ
إلى إجراء، ربما تتجن

التهديدات التركية وفي الوقت نفسه 
تحفظ ماء وجهها. فقد صدر يوم 

الخميس الماضي بيان عن المفوضية 
العليا للانتخابات في شمال 

وشرق سورية، التي تتبع عملياً 
»الإدارة الذاتية«، نصّ على تفويض  لـ

مفوضيات المقاطعات بالعمل على 
إجراء انتخابات البلديات، وذلك في 

الوقت الذي تراه مناسباً. 
ومن المرجح أن تقوم »الإدارة الذاتية« 

بجس نبض الجانب التركي من 
خلال تجريب إجراء انتخابات 

في إحدى المقاطعات السبع، وبناء 
على مخرجات تلك التجربة، يمكن 

أن تحدد ما إذا كان بإمكانها 
الاستمرار ضمن المقاطعات الأخرى. 

لعبة الانتخابات هي واحدة من 
ألعاب عديدة تحاول »الإدارة الذاتية« 
من خلالها الإيحاء للمجتمع الدولي 

بأنها نموذج جيد في المنطقة 
لممارسة الديمقراطية. فقد بدأت 

بالتشكيلات الإدارية والسياسية 
ضمن »الإدارة الذاتية« التي تراعي 

رئاسة مشتركة بين الرجال والنساء 
لمعظم المواقع، بما يوحي بتمثيل 

مثالي للمرأة، لكن في الواقع، فإن تلك 
الإدارة تقوم بأبشع الممارسات بحق 

المرأة من خطف قاصرات بهدف 
التجنيد. ومن الألعاب الديمقراطية 

التي تقوم بها، ضم جناحها 
العسكري »قسد« عناصر وقيادات 
من كل المكونات العرقية والطائفية. 

أما الواقع فيقول إن تلك التشكيلة لا 
تمتلك من أمر القرارات التي تتخذها 

»قسد« شيئاً، إذ يتركز القرار بيد 
قيادات حزب الاتحاد الديمقراطي 

الذي يضم قيادات في معظمهم غير 
.
ً
سوريين أصلا

وقامت »الإدارة الذاتية« بكتابة عقد 
اجتماعي روّجته باعتباره دستوراً 

لحكم المنطقة بشكل ديمقراطي 
يمكن أن يعمم على كل سورية، إلا 

أنه في الواقع خطوة نحو تقسيم 
سورية. آخر إجراءاتها الانفصالية 
كان العزم على إجراء انتخابات لا 

تزال تصطدم بالمصالح التركية حتى 
اللحظة، فيما المصلحة الوطنية مغيبة 

عن كل أجنداتها.

غارات إسرائيلية متلاحقة على الجبهة اللبنانيةمطالبات بتحقيق مستقل في قتل الناشطة الأميركية

واشنطن 
تطلب »تنازلات 

عسيرة«

الحدث

رام الله ـ مالك نبيل

تـــواصـــل الــتــصــعــيــد الإســرائــيــلــي فـــي الضفة 
الغربية المحتلة، أمس السبت، غداة انسحاب 
القوات الإسرائيلية من جنين ومخيّمها، أول 
من أمس الجمعة، والذي أعقب انسحاب تلك 
الــقــوات مــن طــولــكــرم وطــوبــاس ومخيماتها 
فــي الــيــوم الــعــاشــر مــن الـــعـــدوان الــــذي أطلق 
عــلــيــه جـــيـــش الاحــــتــــلال عــمــلــيــة »المــخــيــمــات 
ــا عــــــشــــــرات الــــشــــهــــداء  ــفــ ــ

ّ
ــل الــــصــــيــــفــــيــــة«، مــــخــ

والــجــرحــى، إلــى جــانــب تدمير واســـع للبنية 
التحتية ومنازل فلسطينيين. في حين اعتقل 
قرب  فلسطينيا  أمــس،  الإسرائيلي،  الجيش 
مدينة رام الله وسط الضفة الغربية، بدعوى 
محاولته تنفيذه عملية دهس. وقال في بيان 
ه »ورد بلاغ عن محاولة 

ّ
على منصة إكس إن

دهس بمحطة وقود في )مستوطنة( عيلي«، 
زاعما أن »مركبة فلسطينية تسارعت باتجاه 
ســيــارة شرطة )لــلاحــتــلال( واصــطــدمــت بها، 

دون وقوع إصابات«. 
وأصـــيـــب شـــابـــان فــلــســطــيــنــيــان، فــجــر أمـــس، 
خلال اقتحام قوات الاحتلال بلدتي بيتونيا 
ــة الــشــرقــيــة شــرقــهــا.  ــلـــه، والمــــزرعــ غــــرب رام الـ
الفلسطيني أن طواقمه  الهلال الأحمر  وذكر 
مــع إصابتين  والــبــيــرة تعاملت  الــلــه  رام  فــي 
واحــدة برصاص حي في اليد، أثناء اقتحام 
بتونيا وإصــابــة بــالــرجــل بــالــرصــاص الحي 
في المزرعة الشرقية. من جهتها ذكرت وكالة 
الأنباء الفلسطينية )وفا( أن الاحتلال اعتقل 
بعد  الغني،  عبد  العزيز  عبد  نــضــال  الــشــاب 
الحطب شرقي  مداهمة منزله في قرية باقة 
الإسرائيلية،  الــقــوات  اعتقلت  كذلك  قلقيلية. 
ــنــــة، من  أمـــــس، الــفــلــســطــيــنــي حــلــمــي الــــوراســ
اعتدى  فيما  الخليل،  العروب شمالي  مخيم 
ــلـــى رئــــيــــس مـــجـــلـــس قــــروي  مـــســـتـــوطـــنـــون عـ
الخليل.  محافظة  في  يطا  بمسافر  سوسية 

بيروت ـ العربي الجديد

اســـتـــمـــر الــتــصــعــيــد المـــيـــدانـــي عـــلـــى الــجــبــهــة 
ــة بــــــين حــــــــزب الـــــلـــــه والاحــــــتــــــلال  ــيــ ــانــ ــنــ ــبــ ــلــ الــ
الإســرائــيــلــي، أمــس السبت، بعد ســاعــات من 
جولة لرئيس أركان جيش الاحتلال هرتسي 
هــلــيــفــي عــلــى الــــحــــدود الــلــبــنــانــيــة، مــتــوعــداً 
أمس،  الإسرائيليون غاراتهم  الحزب. وكثف 
ــي الــجــنــوب  بــعــد لــيــلــة عــاصــفــة بـــالـــغـــارات فـ
الــلــبــنــانــي. وأمـــس الــســبــت، أغــــارت الــطــائــرات 
كونين  أطـــراف  على  الإسرائيلية  والمــســيــرات 
وبــنــي حــيــان وبــســاتــين الـــوزانـــي وقــبــريــخــا، 
صـــيـــب عــنــصــران مـــن الـــدفـــاع المــدنــي، 

ُ
حــيــث أ

بحسب وزارة الصحة اللبنانية.
وقــــصــــف الاحـــــتـــــلال مـــدفـــعـــيـــا، أمـــــــس، عــيــتــا 
ــا وســهــل  ــرفـ ــر حـ ــيـ ــا وطـ ــفـــر شـــوبـ الـــشـــعـــب وكـ
الخيام وعلما الشعب ورب ثلاثين واللبونة. 
وألــقــى الاحـــتـــلال قــنــابــل مضيئة عــلــى سهل 
مـــرجـــعـــيـــون، وأطــــلــــق جــــنــــود إســـرائـــيـــلـــيـــون 
ــق طيران 

ّ
الــرصــاص على أطـــراف بليدا. وحــل

الاحـــتـــلال المــســيّــر والاســتــطــلاعــي فــي أجـــواء 
القطاعين الغربي والأوسط. وسقطت مسيّرة 
في عين إبل، فبادر فريق الهندسة في الجيش 

اللبناني للكشف عليها.
وأمس السبت، هاجم حزب الله، قاعدة جبل 
نــيــريــا )مــقــر  قـــيـــادي كــتــائــبــي تــشــغــلــه حاليا 
قوات من لواء غولاني(، ومواقع حدب يارون 
والـــراهـــب ومــســكــاف عـــام وانـــتـــشـــاراً لجنود 
الاحتلال في محيط  مستوطنة منوت، ومقر 

الاستخبارات الرئيسية في قاعدة ميشار.
ــرات الإنـــــــذار مـــــــراراً، طــيــلــة يــوم  ــافــ ودوّت صــ
أنــحــاء متفرقة مــن الجليل  فــي  أمــس السبت، 
ــنــــاة 12  ــقــ ــتــــل. وذكـــــــــرت الــ الــفــلــســطــيــنــي المــــحــ
اندلع قرب ليمان في  أن حريقا  الإسرائيلية، 
الجيش  إذاعـــة  أفـــادت  فيما  الــغــربــي،  الجليل 
ــنـــزل فــــي شــلــومــي.  الإســـرائـــيـــلـــي، بـــإصـــابـــة مـ

اعتداءات للجيش  أن إصابتها »تزامنت مع 
الإسرائيلي والمستوطنين داخل القرية«.

وقتل الاحتلال الشهيدة لبوم، بعد ساعات 
من قتله الناشطة الأميركية التركية عائشة 
نــور أزغـــي إيــغــي )26 عــامــا(، فــي قــريــة بيتا 
المجاورة لقريوت، بمحافظة نابلس شمالي 
الضفة، أثناء مشاركتها في مسيرة منددة 
بـــالاســـتـــيـــطـــان. وطـــالـــبـــت عـــائـــلـــة الــشــهــيــدة 
الأميركية التركية، في بيان أمس، بتحقيق 
مــســتــقــل، مــضــيــفــة أن ابــنــتــهــا »خــطــفــت من 
حياتنا من دون طائل وبطريقة غير قانونية 
الإســرائــيــلــي«.  الجيش  جــانــب  مــن  وعنيفة، 
وأضافت أن عائشة نور »كانت تدافع بسلام 
الــعــدالــة عندما قتلت بــرصــاصــة تظهر  عــن 
مــشــاهــد مـــصـــورة أنــهــا صــــدرت عـــن مطلق 
ــلـــي«. وتــابــعــت:  ــيـ ــرائـ ــار مـــن الــجــيــش الإسـ نــ
ــدن ونــائــبــة  ــايــ »نـــنـــاشـــد الـــرئـــيـــس )جــــــو( بــ
الرئيس )كامالا( هاريس ووزير الخارجية 
)أنتوني( بلينكن إصدار التعليمات لإجراء 
تحقيق مستقل في عملية قتل غير قانونية 
لمــواطــنــة أمــيــركــيــة ولــلــتــحــقــق مــن محاسبة 
كاملة للمذنبين«. وكان جيش الاحتلال قد 
ادعــى أن قواته »ردت بإطلاق النار باتجاه 
مــحــرض رئــيــســي عــلــى أعـــمـــال عــنــف يــرمــي 
الــحــجــارة بــاتــجــاه الــقــوات ويــشــكــل تهديداً 
لها«، فيما رفضت حركة التضامن الدولية، 
أمــس، مزاعم الاحتلال ووصفتها  بيان  في 
بــأنــهــا »كــــاذبــــة«، مــوضــحــة أن عــائــشــة نــور 
كانت »على بعد أكثر من 200 متر من مكان 
وجـــــود الـــجـــنـــود الإســـرائـــيـــلـــيـــين، ولــــم تكن 
الدقائق التي سبقت  هناك أي مواجهة في 
مقتلها«. علما أن كارين جان بيير المتحدثة 
باسم الرئيس الأميركي، قالت خلال مؤتمر 
صحافي، مساء أول من أمس، »إن واشنطن 
ــلــــيــــة  ــة الإســــرائــــيــ ــومــ ــكــ ــحــ ــع الــ ــ تــــواصــــلــــت مــ
ــن المـــعـــلـــومـــات،  ــ ــد مـ ــ ــزيـ ــ ــلـــحـــصـــول عـــلـــى المـ لـ

أنـــطـــونـــيـــو غـــوتـــيـــريـــس، رداً عــلــى  المـــتـــحـــدة 
المتطابقة الإسرائيلية حول تطبيق  الرسالة 
قـــرار مجلس الأمـــن 1701 )الــــذي وضـــع حــداً 
لــلــعــدوان الإســرائــيــلــي على لبنان فــي صيف 
2006(، المقدمة من إسرائيل في 1 سبتمبر/
ــار وزيـــر الــخــارجــيــة في  أيــلــول الــحــالــي. وأشــ
حــكــومــة تــصــريــف الأعـــمـــال الــلــبــنــانــيــة، عبد 
الــلــه بــو حــبــيــب، إلـــى أن »بــوابــة الــحــل الــدائــم 
هـــي مـــن خــــلال الــتــطــبــيــق الـــشـــامـــل والــكــامــل 
ــن رقـــم 1701 بــكــل بــنــوده  لـــقـــرار مــجــلــس الأمــ
ومــنــدرجــاتــه، ولــيــس بــصــورة انــتــقــائــيــة كما 
يـــحـــاول الـــطـــرف الآخـــــر«. وأضـــافـــت الــرســالــة 
يعني   1701 لــلــقــرار  الــشــامــل  »الــتــطــبــيــق  أن 
انسحاب إسرائيل من كل الأراضي اللبنانية 
المحتلة، ووقف اعتداءاتها على سيادة لبنان 
والأهـــداف  اللبنانيين  المدنيين  واستهدافها 
المدنية، وانخراطها في عملية إظهار الحدود 
الــلــبــنــانــيــة الــجــنــوبــيــة الــبــريــة المــعــتــرف بها 
دوليا، والمؤكد عليها في اتفاقية الهدنة لعام 

كذلك شملت الاعتقالات ستة فلسطينيين من 
مدينة رام الله.

فــي غــضــون ذلــك شــيّــع مــئــات الفلسطينيين، 
ظــهــر أمــــس، جــثــمــان الــفــتــاة بــانــا أمــجــد بكر 
لبوم )13 عــامــا( فــي مسقط رأســهــا فــي قرية 
ــريــــوت، جــنــوبــي نـــابـــلـــس، شــمــالــي الــضــفــة  قــ
الــغــربــيــة. واســتــشــهــدت بــانــا لــبــوم مــســاء أول 
مـــن أمــــس، بــعــد إصــابــتــهــا بـــرصـــاص قــنــاص 
إسرائيلي أثناء وجودها داخل غرفة نومها، 
خلال اقتحام القرية. وذكر المسعف في بلدية 
عــقــربــا يـــوســـف ديــــريــــة، لـــوكـــالـــة الأنــــاضــــول، 
أن »الــطــفــلــة الــشــهــيــدة كــانــت تــطــل مــن نــافــذة 
مــنــزل عــائــلــتــهــا عــنــدمــا أصــابــتــهــا رصــاصــة 
القلب«، مضيفا  بشكل مباشر على مستوى 

وأضـــافـــت الإذاعـــــة نفسها فــي بــيــان آخــــر، أن 
أربعة صواريخ أطلقت نحو صفد  »أكثر من 
في رشقة صاروخية من لبنان من دون وقوع 
إصابات«. وذكرت القناة 12 الإسرائيلية، أنه 
تم إصــدار توجيهات لسكان بلدات حدودية 
في الجليل الأعلى بالبقاء قرب الملاجئ، بما 
فيها منطقتا الحولة وميرون، ومستوطنات 
غــيــر مـــخـــلاة. ولــيــل الــجــمــعــة ـ الــســبــت، شنت 
ــارة مــتــلاحــقــة  ــ ــائـــرات الإســرائــيــلــيــة 14 غـ الـــطـ
مدفعيا  فـــرون، وقصفت  ـ  وادي صريفا  على 
كفر كلا وبرج الملوك بالقذائف الفوسفورية، 
بــالاخــتــنــاق. وهاجم  صــيــب شخصان 

ُ
أ حيث 

حزب الله، ليل الجمعة ـ السبت، بأسرابٍ من 
المــســيــرات  الانــقــضــاضــيــة تــمــوضــعــات جنود 
الاحتلال في محيط مستوطنة أبيريم، ومبنى 

لجنود الاحتلال في مستوطنة المنارة.
ــــدى الأمــــم  ــة لـ ــمـ ــدائـ ووجــــهــــت بــعــثــة لـــبـــنـــان الـ
السبت، رسالة  أمــس  نــيــويــورك،  فــي  المتحدة 
ــام لـــأمـــم  ــ ــعـ ــ إلــــــى مـــجـــلـــس الأمـــــــن والأمـــــــــين الـ

ــادث«.  ــ ــحــ ــ وطـــلـــبـــت إجـــــــــراء تـــحـــقـــيـــق فـــــي الــ
ويستمر الاحتلال الإسرائيلي في خطواته 
التوسّعية على أراضي محافظة الخليل، إذ 
أعلنت الإدارة المدنية الإسرائيلية قبل أيام 
تنه  بــؤرة  في  النفوذ  منطقة  تعديل  نيّتها 
أراضــي  على  المقامة  الاستيطانية  عومريم 
جــنــوب بــلــدة الــظــاهــريــة جــنــوبــي الــخــلــيــل، 
وذلك ضمن أهداف استيطانية على حساب 
ــــادرة ســابــقــا  ــــصـ الأراضــــــــي الــفــلــســطــيــنــي المـ
ــة لإســـرائـــيـــل«.  ــ بــذريــعــة أنـــهـــا »أراضــــــي دولـ
التوسع  ــه يستهدف 

ّ
أن فــي المخطط  الــلافــت 

ــــرت الــــعــــادة أن  فــــي مـــنـــاطـــق الـــنـــفـــوذ، إذ جـ
ــل مــنــاطــق الــنــفــوذ،  ــ يــتــوســع الاحـــتـــلال داخـ
الأراضــــــــي  حــــســــاب  عــــلــــى  ــا  ــهـ ــعـ يـــوسـ أن  لا 
الــعــام  المــديــر  قـــال  مــا  بحسب  الفلسطينية، 
الجدار  مقاومة  هيئة  في  والتوثيق  للنشر 
أمــيــر داوود،  الــفــلــســطــيــنــيــة،  والاســتــيــطــان 
وأشار  الجديد«.  »العربي  مع  خلال حديث 
إلى أن مساحة البناء الاستيطاني في »تنه 
عومريم« قرابة 210 دونمات، فيما تتخطى 
مــســاحــة الــنــفــوذ الاســتــيــطــانــي ألـــف دونـــم، 
القرار الأخير، من المرجح أن تتوسع  وبعد 
المنطقة لمــا لا يقل عــن 1300 دونــم كمنطقة 
نفوذ للمستوطنة، لتهيئة الظروف من أجل 

التوسعة المستقبلية على هذه المناطق.
الفلسطيني أيمن  إلــى ذلــك نقلت »وفـــا« عــن 
نمر حسن شلالدة، الذي استطاع مع عدد من 
الطيبة  منطقة  إلــى  الــوصــول  الفلسطينيين 
بــبــلــدة تــرقــومــيــا شــمــال غــربــي الــخــلــيــل، بعد 
ــــوات الاحـــتـــلال الـــوصـــول  أســـبـــوع مـــن مــنــع قـ
ــتــــلال هــدمــت  إلـــيـــهـــا، قـــولـــه إن جــــرافــــات الاحــ
45 مسكنا زراعـــيـــا فــي الــطــيــبــة. وأوضــــح أن 
ــتـــمـــرار المـــــزارعـــــين مــن  الاحــــتــــلال يــمــنــع بـــاسـ
الوصول إلى أراضيهم في القرية، بالإضافة 
ــتــــي زادت  الــ إلــــــى اعـــــــتـــــــداءات المـــســـتـــوطـــنـــين 

وتيرتها منذ بداية العدوان على قطاع غزة.

1949، بإشراف ورعاية الأمم المتحدة«. وطالب 
لـــبـــنـــان الـــــــدول الأعــــضــــاء فــــي مــجــلــس الأمــــن 
إسرائيل  على  »الضغط  بـ الــدولــي  والمجتمع 
ــقــــرار 1701 بــكــل بــــنــــوده، وجـــدد  لــتــطــبــيــق الــ
التزامه الكامل بالقوانين الدولية وبالشرعية 
الـــدور الأساسي  التشديد على  الــدولــيــة، مــع 
والفاعل لقوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان 
الــولايــة المــمــنــوحــة لها،  )يــونــيــفــيــل(، بحسب 
الــدولــة اللبنانية فــي بسط  بــهــدف مــســاعــدة 
سلطتها على كامل أراضيها من خلال تقوية 
المــنــدوب  وكـــان  اللبنانية«.  المسلحة  الــقــوات 
الإسرائيلي لــدى الأمــم المتحدة دانــي دانــون، 
»توجيه  قد طالب في رسالته، مجلس الأمن بـ
إدانة شديدة لعدوان حزب الله والعمل على 

تطبيق القرار 1701«.
مــن جهته، شــدّد عضو المجلس المــركــزي في 
حزب الله الشيخ نبيل قاووق، مساء الجمعة، 
عــلــى أن »الـــعـــدو الإســرائــيــلــي يــــزداد ضعفا، 
ــــدة وعــــدداً  قــــوة وعـ المـــقـــاومـــة ازدادت  بــيــنــمــا 
دفــاعــا وهــجــومــا، عسكريا وســيــاســيــا، وهــي 
بــردّهــا على الاعـــتـــداءات الإســرائــيــلــيــة، أكــدت 
أنها لا تؤخذ لا بالتهديدات ولا بالتهويلات 
ولا بالمدمّرات ولا بحاملات الطائرات«. وقال 
خلال احتفال تأبيني في بئر حسن ـ بيروت، 
ــة لـــن تــســمــح بـــإســـكـــات جــبــهــات  ــاومـ ــقـ إن »المـ
المساندة، وستبقى في الموقع المتقدم لنصرة 
غـــــزة، ولــــن يـــكـــون لــلــعــدو مـــن مـــجـــال لإنــقــاذ 
إلا عن  إلــى منازلهم  وإعــادتــهــم  المستوطنين 
طريق واحد، وهو إيقاف العدوان على غزة«. 
ولفت إلــى أن »الــعــدو عاجز عن الــخــروج من 
مأزقه ومن المعادلات التي تفرضها المقاومة 
عــلــيــه كـــل يـــــوم، وهــــو دخــــل مـــســـار الــتــراجــع 
ــراف بــالــهــزيــمــة، بــيــنــمــا المـــقـــاومـــة في  ــتــ والاعــ
والعراق دخلت في  واليمن وفلسطين  لبنان 
الذي  التاريخي  الاستراتيجي  النصر  مسار 

لن يكون إلا لصالح محورها«.

دعا زعيم المعارضة الإسرائيلية يئير لبيد إلى إبرام صفقة مع »حماس« 
لبيد  وقال  الحرب.  وإنهاء  غزة  في  الإسرائيليين  المحتجزين  لإعادة 
إكس:  منصة  على  تدوينة  في  مستقبل،  هناك  حزب  رئيس  وهو 
»علينا إبرام صفقة )تبادل أسرى(، وإنهاء الحرب، وإصلاح البلاد«. من 
جهته، حذر عضو الكنيست من حزب لبيد، ميكي ليفي، في حديث 
للإذاعة العامة الإسرائيلية، من مقتل العديد من الجنود الإسرائيليين 

»عبثاً« بحال البقاء في محور صلاح الدين.

لإبرام صفقة

قال الرئيس السابق 
لجهاز »الشاباك« نداف 
أرغمان إن رئيس الوزراء 

بنيامين نتنياهو يصر على 
البقاء في محور صلاح 

الدين )فيلادلفيا( »للحفاظ 
على حكومته من 

الانهيار«. وفي مقابلة مع 
القناة 12 العبرية، أضاف 

أنه »ليس هناك أي صلة بين 
الأسلحة الموجودة في 

غزة ومحور صلاح الدين«، 
متابعاً أن »الجزء الأكبر من 
الأسلحة الموجودة في 
غزة هو من إنتاج حماس 
ذاتياً«. ودعا إلى »وقف 
الحرب فوراً والانسحاب 
من غزة وإعادة الأسرى 

الإسرائيليين«.

حسابات 
نتنياهو

أقارب شهداء 
في خانيونس 

أمس )عبد الرحيم 
 الخطيب/الأناضول(
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      غرب

أردوغان: الوقوف ضد 
إرهاب إسرائيل واجب

طيب  رجــب  التركي  الرئيس  اعتبر 
أردوغـــان )الــصــورة(، أمــس السبت، 
أن »الــــوقــــوف ضـــد إرهــــــاب الـــدولـــة 
لإسرائيل واجب إسلامي وإيماني 
ــا أنـــــــه قــضــيــة  ــمــ ــا، كــ ــ ــنـ ــ ــة لـ ــبـ ــنـــسـ ــالـ بـ
وطــنــيــة«. وأضـــاف فــي كلمة ألقاها 
ــن مــؤتــمــر  خـــــلال الـــنـــســـخـــة الــــــــ21 مــ
طــــلاب مــــــدارس الأئـــمـــة والــخــطــبــاء 
بـــولايـــة قــوجــا إيـــلـــي، شــمــال غــربــي 
بخسة،  قتلت  »إســرائــيــل  أن  تركيا، 
ــعـــة(، ابــنــتــنــا الــشــابــة  ــمـ أمـــــس )الـــجـ
 عن 

ً
عائشة نــور أزغــي إيغي فضلا

قتلها 40 ألــف مدني بـــريء«. وكــان 
ــــلال قـــــد قـــتـــل أزغــــــــي إيـــغـــي،  ــتــ ــ الاحــ
الأميركية ـ التركية، قنصا بالضفة 

الغربية المحتلة.
)الأناضول(

تركيا تحيدّ ناشطة في 
»الكردستاني« بالعراق

التركي،  الاستخبارات  جهاز  أعلن 
ــبــــت، تـــحـــيـــيـــد )قــــتــــل أو  ــســ أمــــــس الــ
جرح أو اعتقال( صالحة آق بييق، 
إيــران«  »مسؤولة  بكونها  المعروفة 
ــال الـــكـــردســـتـــانـــي،  ــمـ ــعـ فــــي حـــــزب الـ
ــة الـــســـلـــيـــمـــانـــيـــة  ــنــ ــديــ ــــي مــ وذلـــــــــك فــ
الــعــراقــيــة. وذكــــرت مــصــادر أن »آق 
بييق كانت تنشط في الكردستاني 

منذ عام 1993«.
)الأناضول(

الجيش العراقي: العثور 
على جثث 3 من »داعش«

أعلنت قيادة الجيش العراقي، أمس 
الــســبــت، الــعــثــور عــلــى ثــــلاث جثث 
قضوا  داعـــش  تنظيم  مــن  لعناصر 
ـــفـــذت، 

ُ
بــضــربــة لمـــقـــاتـــلات عـــراقـــيـــة ن

مــســاء أول مـــن أمــــس الــجــمــعــة، في 
ســلــســلــة جــبــال حــمــريــن بمحافظة 
إيــران.  المرتبطة حدوديا مع  ديالى 
وذكـــر بــيــان لخلية الإعــــلام الأمــنــي 
ــة أنــــــــه »إثــــــــــر الــــضــــربــــة  ــيــ ــكــــومــ الــــحــ
الــتــي نفذتها طــائــرات إف  الــجــويــة 
16 الـــعـــراقـــيـــة فــــي ســلــســلــة جــبــال 
حــمــريــن«، عــثــرت قـــوة أمــنــيــة »على 

جثث الإرهابيين«.
 )العربي الجديد(

احتجاجات ضد تعيين 
بارنييه رئيساً لحكومة 

فرنسا
أمـــس  فـــرنـــســـا،  فــــي  تـــظـــاهـــر الآلاف 
السبت، احتجاجا على قرار الرئيس 
ميشال  تعيين  مـــاكـــرون  إيــمــانــويــل 
بــارنــيــيــه )الــــصــــورة(، المــنــتــمــي إلــى 
تيار يمين الوسط، رئيسا للوزراء، 
وسط اتهام أحزاب يسارية ماكرون 
بــســرقــة الانـــتـــخـــابـــات الــتــشــريــعــيــة، 
ــر يــونــيــو/ ــ ــريـــت فـــي أواخــ الـــتـــي أجـ

ــمـــوز  ــيـــو/تـ ــولـ ــران ومـــطـــلـــع يـ ــ ــزيــ ــ حــ
ــيـــين. وقـــــال بـــارنـــيـــيـــه، مــســاء  المـــاضـ
في  مقابلاته  أولـــى  خــلال  الجمعة، 
التي  حكومته  إن  الجديد،  منصبه 
أغلبية واضحة ستضم  إلى  تفتقر 
من  وأعــضــاء  محافظين  سياسيين 
ــه يـــأمـــل ضم  ــ مــعــســكــر مـــاكـــرون وإنـ

بعض المنتمين إلى تيار اليسار.
)رويترز(

اعتقال باكستاني 
في أميركا خطط 

»لمهاجمة يهود«
الأمـــيـــركـــيـــة،  ــعــــدل  الــ وزارة  أعـــلـــنـــت 
ــا أحـــبـــطـــت  ــ ــهـ ــ ــة، أنـ ــعــ ــمــ ــجــ ــاء الــ ــ ــسـ ــ مـ
»هــجــومــا إرهــابــيــا« ضــد يــهــود في 
الباكستاني  كــان  نيويورك،  مدينة 
ــعــــروف  مـــحـــمـــد شـــهـــزيـــب خـــــــان، المــ
بــــاســــم شــــــــازب جــــــدعــــــون، يــخــطــط 
لشنه بــاســم »داعــــش« فــي حـــدود 7 
 
ً
أكتوبر/تشرين الأول المقبل، مؤكدة

اعتقاله. وذكرت الوزارة في بيان أن 
شهزيب خان حاول دخول الولايات 
ــيـــث يــعــيــش  ــدا حـ ــنــ ــــن كــ ــتــــحــــدة مـ المــ
»لارتــكــاب جريمة قتل جماعية في 
مــركــز يــهــودي بــنــيــويــورك« مشيرة 
قل في كندا بناء على 

ُ
إلــى أنــه »اعت

طلب قضائي أميركي.
)فرانس برس(



تستمر المخاوف 
الأممية بشأن 

السلاح الكيميائي 
السوري وإنتاجه 
من قبل النظام، 

لا سيما وسط 
بقاء عشرات 

النقاط العالقة بين 
حكومة النظام 
ومنظمة حظر 

الأسلحة الكيميائية، 
حول التخلصّ 

من هذا السلاح. 
ويأتي ذلك بعد 

11 عاماً على 
الهجوم الكيميائي 
لقوات النظام على 

الغوطة، قرب 
دمشق، والذي 

سقط ضحيته 1119 
شخصاً على الأقل

الخرطوم ـ عبد الحميد عوض

برز مقترح نشر قوات دولية لحماية المدنيين 
فــي الـــســـودان، بــعــد الــكــشــف عــنــه، مــســاء أول 
السياسية  الــســاحــة  على  الجمعة،  أمــس  مــن 
ــان تــقــريــر لــلــجــنــة تقصي  فـــي الـــخـــرطـــوم. وكــ
الــحــقــائــق المــشــكّــلــة بــقــرار مــن مجلس حقوق 
الإنـــســـان الــتــابــع لــأمــم المــتــحــدة، قـــد أوصـــى 
ــــن دون  ــــوة مــســتــقــلــة ومـــحـــايـــدة ومـ بــنــشــر قـ
تأخير في السودان، بغرض حماية المدنيين 
انــتــهــاكــات فــظــيــعــة يرتكبها  »فــــي مــواجــهــة 
طــرفــا الــحــرب، الجيش والــدعــم الــســريــع، في 
نحو 17 شهراً من القتال الــذي تمدد في 13 
ــة«. وأكــد  ولايـــة ســودانــيــة مــن جملة 18 ولايــ
ارتكبا  السريع  والــدعــم  الجيش  أن  التقرير، 
جــرائــم وانــتــهــاكــات لــحــقــوق الإنـــســـان، يمكن 
تصنيفها فــي نــطــاق جــرائــم حـــرب وجــرائــم 
العرقي  التطهير  فيها  بما  الإنــســانــيــة،  ضــد 
ــز الـــتـــقـــريـــر أكــثــر  ــ والــتــهــجــيــر الـــقـــســـري. وركــ
عــلــى الانــتــهــاكــات مــن جــانــب الــدعــم السريع 
خـــصـــوصـــا فــــي الـــجـــنـــيـــنـــة، فــــي ولايـــــــة غـــرب 
دارفور. وطبقا لمنظمات دولية، فإن ما لا يقل 

القتال  انـــدلاع  ألــف مدني قتلوا، منذ  عــن 18 
ــوات الـــدعـــم الــســريــع فـــي 15  ــ بـــين الــجــيــش وقـ
إبــريــل/نــيــســان 2023، فــي حــين اضــطــر أكثر 
من 10 ملايين شخص إلى ترك منازلهم، إما 
للنزوح إلى مناطق داخلية آمنة وإما للجوء 

إلى دول الجوار.
واعـــتـــمـــد الـــتـــقـــريـــر عـــلـــى شــــهــــادات لــعــشــرات 
الــنــاجــين وشــهــود عــيــان. وذكـــر رئــيــس لجنة 
تــقــصــي الــحــقــائــق الأمـــمـــيـــة، مــحــمــد شــانــدي 
عثمان، في تصريحات صحافية، أن الوضع 
في السودان »يؤكد الحاجة الملحة إلى اتخاذ 
إجــراءات فورية لحماية المدنيين«. وسبق أن 
رفضت الحكومة السودانية استقبال اللجنة، 
ووصفت وزارة الخارجية السودانية اللجنة 
»المــتــحــامــل« و»الـــتـــي تــســاوي بــين الجيش  بـــ
الوطني ومليشيا متمردة إرهابية«، مشيرة 
ــقــــرار تــجــاهــل أولــــويــــات الـــســـودان  إلــــى أن الــ
المتمثلة، وفقا لها، في إنهاء التمرد وإسكات 
الـــبـــنـــادق وحـــمـــايـــة المـــدنـــيـــين والإســـــــــراع فــي 

إيصال المساعدات الإنسانية.
المتقاعد إسماعيل  الــلــواء  أعــلــن  المــقــابــل،  فــي 
عيساوي، وهو مستشار قوات الدعم السريع، 
ــربـــي الــــجــــديــــد«، تــرحــيــب  ــعـ »الـ ـــ ــديـــث لـ فــــي حـ
»الدعم« بنشر قوات دولية لحماية المدنيين. 
ــم عــــيــــســــاوي، مــــصــــر، بــــدفــــع الــجــيــش  ــ ــهـ ــ واتـ
السوداني نحو رفض التفاوض، والاستمرار 
فــي الـــحـــرب، لــوجــود »مــصــالــح واضــحــة لها 
ــــك، ومــنــهــا ضـــم شـــمـــال الــــســــودان إلــى  فـــي ذلـ
أراضــيــهــا«. وحـــول الاتــهــامــات المــوجــهــة إلــى 
الـــدعـــم الــســريــع بـــارتـــكـــاب جـــرائـــم تــرقــى إلــى 
جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، قال 
عيساوي، إن »الدعم السريع ليست بريئة من 

جرائم وقعت بحق المدنيين«.
ــا، المــتــحــدث  مـــن جــهــتــه، انــتــقــد مــحــمــد زكــــريــ

الــرســمــي بـــاســـم الــكــتــلــة الــديــمــقــراطــيــة وهــو 
تـــحـــالـــف مـــســـانـــد لـــلـــجـــيـــش، لـــجـــنـــة تــقــصــي 
»العربي  الحقائق الدولية. ورأى في حديثٍ لـ
الـــجـــديـــد«، أن »الــلــجــنــة انــطــلــقــت مـــن أســـاس 
خاطئ في تعاطيها مع المسألة السودانية إذ 
عرّفت الأزمة بأنها حرب بين طرفين، والواقع 
الدعم  عليها  تمرد  أن هناك حكومة شرعية 
السريع«. أما اللواء المتقاعد مازن إسماعيل، 
الــجــديــد«، عدم  »العربي  لـ فــي حــديــثٍ  فتوقع 
فــي تحقيق هدفها،  قــوات دولــيــة  نجاح »أي 
استناداً إلى التجارب السابقة لأمم المتحدة 

سواء في السودان أو غيره«.
مـــن جــهــتــه، اعــتــبــر فــايــز الــســلــيــك، المــســتــشــار 
الله  الــــوزراء عبد  الــســابــق لرئيس  الإعــلامــي 
حمدوك، أن »توصيات بعثة تقصي الحقائق 

تعني تحولًا في تفكير المجتمع الدولي نحو 
تدابير جديدة، بعد اليأس من حماقات طرفي 
الصراع ورفض الحلول السلمية والتسويات 
ــودان«.  ــســ الــســيــاســيــة لـــلـــنـــزاع الــــدامــــي فـــي الــ
»الــعــربــي الــجــديــد«، أن  وأضـــاف فــي حــديــثٍ لـــ
»التوصيات تعني كذلك إمكانية الفصل بين 

المسار الإنساني ومسار وقف إطلاق النار«.
وأمــــس الــســبــت، كــشــف شــهــود عــيــان لــوكــالــة 
ــر الــســودانــيــة  ــ ــــرس، أن مـــئـــات الأسـ فـــرانـــس بـ
نــزحــت مــن مــديــنــة بــحــري، شــمــال الــخــرطــوم، 
ــبـــادل الــقــصــف المــدفــعــي الــعــنــيــف بين  بــعــد تـ
الــجــيــش وقــــوات الــدعــم الــســريــع. وذكـــــروا أن 
ــتـــدمـــت فــــي الأيـــــــام الأخــــيــــرة إثـــر  المـــعـــركـــة احـ
الدعم السريع السيطرة على قاعدة  محاولة 

عسكرية للجيش السوداني.

القاهرة ـ العربي الجديد

حلقة جديدة من حلقات مسلسل التنافس 
الإقليمي والدولي الواسع في منطقة القرن 
ــرة الــدفــاع  ــارة وزيــ الأفــريــقــي تمثلت فــي زيــ
الخميس  عائشة محمد موسى،  الإثيوبية 
الماضي، إلى الإمارات، ولقائها وزير الدولة 
الإمــاراتــي لشؤون الدفاع محمد بن مبارك 
بن فاضل المزروعي، لبحث »تعزيز التعاون 
العسكري والدفاعي بين البلدين«. يأتي ذلك 
بعد أيام قليلة من تسليم مصر مساعدات 
آب  أغسطس/   28 فــي  للصومال،  عسكرية 
ــى مــنــذ أكــثــر مـــن أربــعــة  ــ المـــاضـــي، هـــي الأولـ

عقود، بناء على بروتوكول تعاون عسكري 
بين القاهرة ومقديشو تم توقيعه في وقت 
ســـابـــق مـــن شــهــر أغـــســـطـــس. وهــــي خــطــوة 
رجّح مراقبون أن تؤدي إلى تعميق التوتر 
بين مصر والصومال من جانب، وإثيوبيا 

من الجانب الآخر.
ــي بـــمـــكـــتـــبـــه، الــخــمــيــس  ــ ــزروعــ ــ ــل المــ ــبـ ــقـ ــتـ واسـ
المـــاضـــي، وزيـــــرة الـــدفـــاع الإثــيــوبــيــة. وقــالــت 
وزارة الــدفــاع الإمــاراتــيــة فــي بــيــان إنــه جرى 
المتميزة  التعاون  بحث علاقات  اللقاء  خلال 
بين البلدين في مختلف المجالات العسكرية 
ــام  ــمــ ــتــ الاهــ ذات  والمـــــواضـــــيـــــع  ــة  ــ ــيـ ــ ــاعـ ــ ــدفـ ــ والـ
المـــشـــتـــرك وســـبـــل تــعــزيــزهــا وتــنــمــيــتــهــا بما 
يــخــدم المــصــالــح المــشــتــركــة. وجـــاءت الخطوة 
الإثــيــوبــيــة بــاتــجــاه الإمــــــارات، والــتــي تعتبر 
ــــت الــــــــذي صـــعّـــدت  ــوقـ ــ ــي الـ ــ حـــلـــيـــفـــا لمــــصــــر، فـ
فــيــه الـــقـــاهـــرة مـــن ســيــاســاتــهــا تـــجـــاه أديـــس 
أبــابــا، إذ وجّــهــت الأولـــى خطابا إلــى مجلس 
ــن، بــشــأن أزمـــة ســد الــنــهــضــة، أكـــدت فيه  الأمــ
في  حقها  لمــمــارســة  »مستعدة  حكومتها  أن 
الدفاع عن حقوق ومصالح الشعب المصري 
وحــمــايــتــهــا، وفـــقـــا لمــيــثــاق الأمـــــم المـــتـــحـــدة«. 
وأوضحت في البيان، الأحد الماضي، أن ذلك 
السلمية،  الوسائل  كافة  استنفاد  »بعد  جاء 
بما في ذلك اللجوء مراراً وتكراراً إلى مجلس 
الأمــــن، عــلــى أمـــل إقــنــاع إثــيــوبــيــا بــالــكــف عن 
سياساتها أحادية الجانب، وغير القانونية، 
وقبول أي من الحلول الوسطية القائمة التي 
توازن بين مصالح وحقوق جميع الأطراف«.

ــوم  ــلـ ــعـ فـــــي الــــســــيــــاق قـــــــال الــــبــــاحــــث فـــــي الـ
الــســيــاســيــة والـــعـــلاقـــات الـــدولـــيـــة بــجــامــعــة 
ــتــــور عــــمــــار فـــايـــد،  إســـطـــنـــبـــول أيــــــــدن، الــــدكــ
الــجــديــد«، إن »الإمــــــارات لديها  »الــعــربــي  لـــ
مـــشـــروع اســتــراتــيــجــي واســــــع، يــتــمــثــل في 

نفوذاً  نقاط تمنحها  البحري في  الانتشار 
إقــلــيــمــيــا يـــعـــوّض ضــعــفــهــا الـــبـــري نتيجة 
يقيد  الذي  والديمغرافي  الجغرافي  العامل 
ــح أنـــه »لــذلــك   إقــلــيــمــيــة«. وأوضــ

ً
وزنــهــا قـــوة

ــارات على الــقــرن الأفــريــقــي وعلى  تــركــز الإمــ
ــــدن )جـــــــزر الــيــمــن  ــيـــج عــ ــلـ ــاب المــــنــــدب وخـ ــ بــ
وجنوبه(، وتستثمر في هذه المنطقة أمنيا 
ولــوجــيــســتــيــا، عـــبـــر ســلــســلــة مــــن المــــوانــــئ، 
وتــســتــكــمــل ذلـــك أخــيــراً بــوجــودهــا المــتــزايــد 
فــــي المــــوانــــئ المـــصـــريـــة فــــي الـــبـــحـــر الأحـــمـــر 
ــي هــــذه  ــ ــ ــه »فـ ــ ــ ثـــــم المـــــتـــــوســـــط«. وأضــــــــــاف أنـ
أساسية،  دولــة  فالصومال  الاستراتيجية، 
لكن الإمارات تركز على الأقاليم التي لديها 
تـــوجـــهـــات انــفــصــالــيــة مـــثـــل صــومــالــيــلانــد 
المعترف  الإقليم غير  بربرة في هذا  )ميناء 
بـــه دولـــيـــا( وبــونــتــلانــد )مــيــنــاء بــوصــاصــو 
شمال شرقي الصومال(، وهو توجه مكرر 
في  الانفصاليين  مــع  بالتحالف  اليمن  فــي 
الــجــنــوب«. وأوضــــح فــايــد أن »إثــيــوبــيــا في 
تاريخيا  لأنها  شــريــك،  الاستراتيجية  هــذه 
قـــوة مهيمنة فـــي الـــقـــرن الأفــريــقــي ولــديــهــا 

جغرافيا لا يمكن تجاوزها«.
بـــــــدوره، قــــال الــســفــيــر الـــســـودانـــي الــســابــق 
فــي الـــولايـــات المــتــحــدة والــخــبــيــر بــالــشــؤون 
»الـــعـــربـــي  الأفــــريــــقــــيــــة، الـــخـــصـــر هـــــــــارون، لــــ
الجديد«، إن »مصر مستاءة من التصرفات 

الأحادية التي تتخذها إثيوبيا بخصوص 
مــراحــل تعبئة ســد الــنــهــضــة بــالمــخــالــفــة لما 
نص عليه اتفاق المبادئ لعام 2015، وكذلك 
اعــتــداءً  يعد  بما  صوماليلاند  مــع  اتفاقها 
على سيادة الصومال«. وأوضــح أن »أرض 
إقــلــيــم يعتبر  ــال )صـــومـــالـــيـــلانـــد(  الـــصـــومـ
حسب الــقــانــون الــدولــي جـــزءاً لا يتجزأ من 
جــمــهــوريــة الـــصـــومـــال، ولـــذلـــك فــــإن إرســــال 
ــارات أمر  ــرة الــدفــاع الإثــيــوبــيــة إلــى الإمــ وزيـ

مربك يثير العديد من الحساسيات«.
ــاحــــث فــي  ــبــ ــال الـــكـــاتـــب والــ ــ مــــن نـــاحـــيـــتـــه قــ
شــــــــؤون الـــــقـــــرن الأفـــــريـــــقـــــي، هــــاشــــم عـــلـــي، 
»الـــعـــربـــي الــــجــــديــــد«، إن »الــــعــــلاقــــات بــين  ـــ لـ
إثــيــوبــيــا ومـــصـــر، لــهــا خــلــفــيــات تــاريــخــيــة 
لها جملة  دولية  أطــرافــا  وحضارية تجذب 
مــصــالــح مــعــقــدة فــي المــنــطــقــة«. وأشــــار إلــى 
تمثل  القديم،  تاريخها  بحكم  »إثيوبيا  أن 
دولـــــــة مــــحــــوريــــة، وبـــكـــثـــافـــتـــهـــا الــســكــانــيــة 
تــمــثــل منافسا  الاقـــتـــصـــاديـــة،  وإمــكــانــاتــهــا 
لــديــه طــمــوح يــتــعــدى كــونــه دولــــة أفــريــقــيــة، 
وزنها  لها  المبكر،  تاريخها  ومــنــذ  ظلت  إذ 
فــي تــدافــعــات عــديــدة حــتــى مــع دول كبرى 
وبــحــكــم  والآن  وإيــــطــــالــــيــــا«.  كـــبـــريـــطـــانـــيـــا 
الــقــرن الأفريقي ووزنها  فــي منطقة  دورهـــا 
الاقـــتـــصـــادي والــســكــانــي، وفـــق عــلــي، تــريــد 
المــكــانــة والــتــي  بــهــذه  إثــيــوبــيــا »أن تحتفظ 
في  المتعددة  فــي مشاركاتها  أخــيــراً  تمثلت 
منطقة القرن الأفريقي وأمنها، لأن الخروج 
من عقدة الدولة المغلقة أمر يفرضه واقعها 
»ما  أن  إلــى  ولفت  التنافسي«.  ومستقبلها 
النيل  مــيــاه  مسألة  فــي  إثيوبيا  بــه  تطالب 
ومــيــاه الــبــحــر الأحـــمـــر، أمـــر أصــبــح بحسب 
إثــيــوبــيــا ضـــــرورة ومــخــطــطــا اســتــراتــيــجــيــا 

لمستقبلها، وحتى لوجودها كدولة«.
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ــم المــتــحــدة لـــشـــؤون نــــزع الـــســـلاح،  ــ لمــكــتــب الأمـ
ــة الــــســــوريــــة لــم  ــكـــومـ ــو، إن »الـــحـ ــبــ ــجــــي إيــ أديــ
برنامج  حــول  ودقيقة  كافية  معلومات  تــقــدّم 
»المخاوف  أن  وأضــاف  الكيميائية«.  الأسلحة 
التي أثيرت، في يوليو/تموز الماضي، تنبع من 
نتائج تحليل عينتين جمعهما فريق التقييم 
بين  الكيميائية  الأســلــحــة  حظر  منظمة  لــدى 

البعثة تقريراً في 11 يونيو/حزيران الماضي 
أشارت فيه إلى أن فريقها حقق في هجومين 
مـــزعـــومـــين أبـــلـــغـــت عــنــهــمــا حـــكـــومـــة الـــنـــظـــام، 

وطلبت التحقيق فيهما.
وخلال جلسة عقدها مجلس الأمن، الخميس 
الماضي، لمناقشة برنامج الأسلحة الكيميائية 
لدى النظام السوري، قال نائب الممثل الأعلى 

سبتمبر/أيلول 2020 وإبريل/نيسان 2023«، 
ــدد »الــنــقــاط الــعــالــقــة مع  لافــتــا إلـــى ارتـــفـــاع عـ
النظام الــســوري من 24 إلــى 26، فيما تم حل 
الكيميائي  الــســلاح  بــشــأن  فــقــط«،  سبع منها 

السوري.
وحول الزيارة المقبلة المقررة لفريق التفتيش 
الــــدولــــي إلــــى ســــوريــــة، الـــتـــابـــع لمــنــظــمــة حظر 

ــبـــو إن فــريــق  ــال إيـ ــ الأســـلـــحـــة الــكــيــمــيــائــيــة، قـ
التقييم »لن يكون في وضع يسمح له بإجراء 

أي زيارات ميدانية حاليا«. 
وقال الممثل الدائم لفرنسا لدى الأمم المتحدة، 
نــيــكــولا دو ريــفــيــيــر، إن هــنــاك إشـــــارات تفيد 
الأسلحة  لإنــتــاج  معلنة  غير  أنشطة  بــوجــود 
النظام  أن  ــاف  وأضــ ســـوريـــة.  فــي  الكيميائية 

الــــســــوري لــــم يــتــمــكــن حـــتـــى الآن مــــن تــفــســيــر 
وجود عوامل كيميائية في العينات المأخوذة 
ــل  ــريــ ــــي ســبــتــمــبــر 2020 وإبــ فـ مـــوقـــعـــين  ــن  ــ مـ
ــود أنــشــطــة غير  2023، وهـــو مــؤشــر إلـــى وجــ
الــســوري.  الكيميائي  الــســلاح  لإنــتــاج  معلنة 
وهــو مــا يــضــاف، وفــق دو ريفيير، إلــى قائمة 
ــزال معلقة بشأن  الأســئــلــة الــطــويــلــة الــتــي لا تـ
صه 

ّ
الــســوري حـــول تخل بــيــان ســابــق للنظام 

مـــن الأســلــحــة الــكــيــمــيــائــيــة. مــواصــلــة الــنــظــام 
كيميائية،  أسلحة  إنتاج  محاولاته  الــســوري 
غير مستبعدة بالنسبة للعميد زاهر الساكت، 
حتى بعد صدور قرار مجلس الأمن رقم 2118 
الــــخــــاص بـــالأســـلـــحـــة الــكــيــمــيــائــيــة الـــســـوريـــة 
الأسلحة،  هــذه  بتدمير  والقاضي   ،2013 عــام 
ــار العميد المــنــشــق عن  ووقـــف إنــتــاجــهــا. وأشــ
قــوات النظام والـــذي عمل فــي مجال مشاريع 
الأسلحة الكيميائية خلال خدمته العسكرية، 
»العربي الجديد«، إلى أن النظام  في حديث لـ
ــلـــقـــى مـــســـاعـــدة مــــن مـــجـــمـــوعـــة مــــن الـــــدول  »تـ
الأوروبــيــة والعربية على أســاس  والــشــركــات 
أنها مساعدات لإنتاج الأدوية أو تعقيم المياه«. 
ــال الــســاكــت إن »الـــنـــظـــام الـــســـوري لــطــالمــا  ــ وقـ
استخدم شركات الأدوية غطاء لاستيراد مواد 
كيميائية ذات استخدام مــزدوج، يستخدمها 
هــو لإنــتــاج أســلــحــة كــيــمــيــائــيــة«. وأوضــــح أن 
ــة في  ــ ــ »الـــنـــظـــام يــجــبــر بــعــض شـــركـــات الأدويـ
سورية على استيراد مواد معينة لصالحه«. 
وعلى الرغم من إشارة منظمة حظر الأسلحة 
السوري  النظام  تــعــاون  عــدم  إلــى  الكيميائية 
ــا لــكــشــف مـــلابـــســـات الــهــجــمــات  مــــع جـــهـــودهـ
إنــهــا زوّدت  فــي ســوريــة، وقــولــهــا  الكيميائية 
المعلقة وغيرها من  الإعلانات  بقائمة  النظام 
عــام 2019، بهدف  التي طلبتها منذ  الوثائق 
المعلومات  تلقي  بــدون  العالقة،  القضايا  حل 
المطلوبة بعد، قال النظام بلسان مندوبه في 
الأمم المتحدة قصي الضحاك إنه أنهى تدمير 
الكيميائية  مــن الأســلــحــة  جــمــيــع مــخــزونــاتــه 

ومرافق إنتاجها عام 2014.
واعتبر الضحاك، في جلسة لمجلس الأمن يوم 
الخامس من مــارس/آذار الماضي، أن الإصرار 
عــلــى مــنــاقــشــة بـــرنـــامـــج الـــســـلاح الــكــيــمــيــائــي 
الــســوري يشير إلــى إمــعــان الــولايــات المتحدة 
على  القائم  »نهجها  في  وبريطانيا  وفرنسا 
توظيف هذا الملف أداة سياسية للضغط على 

الحكومة السورية«.
غــيــر أن هـــذه الــقــضــيــة تــحــركــت أخــيــراً خــارج 
ــلـــحـــة  ــات مـــنـــظـــمـــة حــــظــــر الأسـ ــريــ ــحــ نــــطــــاق تــ
الاستئناف  محكمة  صــدّقــت  إذ  الكيميائية، 
في باريس، في 26 يونيو الماضي على مذكرة 
بحق  تحقيق  قضاة  أصدرها  التي  التوقيف 
رئيس النظام بشار الأسد بتهمة التواطؤ في 
ارتــكــاب جــرائــم ضــد الإنسانية فــي الهجمات 
 .2013 أغسطس  فــي  وقعت  التي  الكيميائية 
جـــــاء ذلـــــك بـــعـــد أن نــــظــــرت غــــرفــــة الــتــحــقــيــق 
فـــي 15 مــايــو المـــاضـــي، بــطــلــب مــكــتــب المــدعــي 
الــعــام الــوطــنــي لمكافحة الإرهــــاب فــي فرنسا، 
حـــول إلــغــاء هـــذه المـــذكـــرة بــحــجــة »الــحــصــانــة 
الــدول  رؤســـاء  بها  يتمتع  الــتــي  الشخصية« 

في مناصبهم أمام المحاكم الأجنبية.
ويحقق قضاة فرنسيون من »وحــدة الجرائم 
ضد الإنسانية في محكمة باريس القضائية« 
الــذي  الــقــيــادي  التسلسل  مــنــذ عـــام 2021 فــي 
أغسطس  فــي  الكيميائية  الهجمات  إلــى  أدى 
إصـــدار  عــن  التحقيقات  تــلــك  وأســفــرت   .2013
عدة مذكرات توقيف في نوفمبر 2023 بتهمة 
الإنسانية والتواطؤ  التواطؤ في جرائم ضد 
فـــي جـــرائـــم حــــرب، طـــاولـــت إلــــى جــانــب بــشــار 
الأســد، شقيقه ماهر، والعميد غسان عباس، 
ــابـــع لمـــركـــز الــــدراســــات  ــتـ ــفــــرع 450 الـ مـــديـــر الــ
بسام  والعميد  الــســوريــة،  العلمية  والــبــحــوث 
ــد لـــلـــشـــؤون  ــ ــ الـــحـــســـن، مـــســـتـــشـــار بــــشــــار الأسـ
القصر  بين  الاتــصــال  وضابط  الاستراتيجية 

الرئاسي ومركز البحوث العلمية.

الحدثإضاءة 

زارت وزيرة الدفاع 
الإثيوبية الإمارات وبحثت 

التعاون العسكري

مخاوف من الكيميائي السوري

»الاستخدام  أن  الجديد«،  لـ»العربي  بكر،  أبو  عمر  السوري  الباحث  اعتبر 
تحدياً  شكّل  الكيميائية  للأسلحة  السوري  النظام  جانب  من  المتكرر 
صلاحيات  توسيع  إلى  دفع  ما  وهو  الدولي،  للمجتمع  مسبوق  غير 
منظمة حظر الأسلحة الكيميائية لتشمل تحديد المسؤول عن استخدام 
هذه الأسلحة، وهي الخطوة الأولى من نوعها منذ تأسيس المنظمة 
)عام 1997(«. مع ذلك »لم تتمكّن المنظمة من اتخاذ خطوات عقابية 
ضد النظام، باستثناء حرمان مندوبه في المنظمة من حق التصويت«.

ضحالة العقوبات

تقرير 

باريس ـ عدنان أحمد

ــــلاح  ــســ ــ ــة إنــــــــتــــــــاج الــ ــ ــيـ ــ ــــضـ عـــــــــــــادت قـ
الــكــيــمــيــائــي الـــســـوري إلــــى الــواجــهــة 
مـــجـــدداً مـــن خـــلال اتــهــامــات للنظام 
السوري وشكوك حول امتلاكه برنامجا سريا 
لإنتاج هذه الأسلحة، على الرغم من تعهداته 
السابقة بوقف إنتاجها، وتسليمه مخزوناته 
منها لمنظمة حظر إنتاج الأسلحة الكيميائية، 
وذلـــك بعد تـــورط الــنــظــام فــي ارتــكــاب مجزرة 
الغوطة الكيميائية صيف 2013، والتي سقط 

فيها مئات الضحايا.
وانضم النظام السوري في 13 سبتمبر/أيلول 
2013 إلى معاهدة حظر الأسلحة الكيميائية، 
وتلى ذلك صدور قرار مجلس الأمن رقم 2118 
الــســوري.  الكيميائي  الــســلاح  بملف  الــخــاص 
النظام انضمامه للمعاهدة بعد  وجاء إعلان 
ــه فــجــر 21 أغــســطــس/آب 

ّ
نــحــو شــهــر مـــن شــن

الكيميائية  بــالأســلــحــة  هــجــمــات  عـــدة   ،2013
الغوطتين  في  بالسكان  مأهولة  مناطق  على 
ريــف دمشق.  في محافظة  والغربية  الشرقية 
 1119 مــن  أكثر  مقتل  فــي  الهجمات  وتسببت 
 
ً
 و194 ســيــدة، فضلا

ً
طــفــلا  99 بينهم  مــدنــيــا، 

بــأعــراض تنفسية  عــن إصــابــة 5935 شخصا 
ــا لـــتـــوثـــيـــق الــشــبــكــة  ــقــ ــاق، وفــ ــنــ ــتــ وحــــــــالات اخــ
السورية لحقوق الإنسان. وذكرت الشبكة أنه 
وقــع ما لا يقل عن 222 هجوما كيميائيا في 
سورية منذ أول استخدام للسلاح الكيميائي 
السوري يوم 23 ديسمبر/كانون الأول 2012 
الـــثـــانـــي 2023،  نــوفــمــبــر/تــشــريــن   30 وحـــتـــى 
كانت 217 منها على يد قوات النظام وخمسة 
على يد تنظيم داعش. وأشارت إلى أن مجمل 
الكيميائي  السلاح  بواسطة  النظام  هجمات 
الــــســــوري تــســبــبــت فــــي مــقــتــل مــــا لا يـــقـــل عــن 
و262   

ً
214 طفلا بينهم  1514 شــخــصــا خنقا، 

سيدة، إضافة إلى 12 ألف مصاب.
وحــــاول الــنــظــام صـــرف اهــتــمــام بعثة تقصي 
الـــحـــقـــائـــق الـــتـــابـــعـــة لمــنــظــمــة حـــظـــر الأســلــحــة 
الــكــيــمــيــائــيــة، عـــن هــجــمــاتــه بـــهـــذه الأســلــحــة، 
باتجاه هجمات »داعش« المفترضة. وأصدرت 

بغداد ـ محمد عماد

أكــــد نـــــواب ومـــســـؤولـــون عـــراقـــيـــون، أن 
العراقي  الــنــواب  الرقابي لمجلس  الـــدور 
ـــل« بــفــعــل الــضــغــوط الــســيــاســيــة 

ّ
»مـــعـــط

ــتـــجـــواب  ــــن اسـ ــلـــس مـ ــجـ ــتــــي تـــمـــنـــع المـ الــ
مـــســـؤولـــين مــرتــبــطــين بــمــلــفــات إخــفــاق 
فـــســـاد وغــيــرهــا.  فـــي الأداء وبــشــبــهــات 
وتـــلاحـــق الاتـــهـــامـــات أطـــرافـــا ســيــاســيــة 
ــالــــف »الإطــــــــار  ــداً تــــحــ ــ ــديـ ــ ــحـ ــ فــــاعــــلــــة، وتـ
الحاكم، وذلــك في ظل خلو  التنسيقي« 
مــنــصــب رئــاســة الــبــرلمــان مــنــذ أكــثــر من 
تسعة أشهر إثر إقالة محمد الحلبوسي 
ــة الــعــلــيــا  ــاديـ ــرار مـــن المــحــكــمــة الاتـــحـ ــقـ بـ
انتخاب  تعطيل  وســط  التزوير،  بتهمة 
رئيس جديد للبرلمان، وإسناد المنصب 
وكالة إلى نائبه الأول محسن المندلاوي، 

وهو من قادة »الإطار«.
البرلمانية،  النزاهة  لجنة  أعلنت  وبينما 
ق بضعف 

ّ
أيــام، وجــود ملفات تتعل قبل 

الأداء والـــفـــســـاد فـــي عــــدد مـــن الــــــوزارات 
ومــــؤســــســــات الـــــدولـــــة، مــــؤكــــدة ســعــيــهــا 
لاستجواب عدد من الــوزراء، شكا عضو 
ــن الــهــيــمــنــة  الــلــجــنــة هـــــادي الـــســـلامـــي، مـ
لت عمل اللجنة. وقال 

ّ
السياسية التي عط

»العربي الجديد«، إن »الكثير  السلامي، لـ
المختصة  البرلمانية  النواب واللجان  من 
لـــديـــهـــم مـــلـــفـــات اســـتـــجـــواب لــلــكــثــيــر مــن 
منهم  البعض  الحكومة،  فــي  المــســؤولــين 
ــر  مـــتـــورطـــون بــشــبــهــات، والـــبـــعـــض الآخـ
عــلــيــهــم مـــؤشـــرات كــثــيــرة بـــالإخـــفـــاق في 
تــحــركــا  يــتــطــلــب  وهــــــذا  والأداء،  الـــعـــمـــل 
ــدّد على  ــــؤلاء«. وشــ بــرلمــانــيــا لمــحــاســبــة هـ
وجــــــود »ســـيـــطـــرة واضــــحــــة مــــن جــهــات 
الــنــواب وهــي من  سياسية على مجلس 
تسيّر المجلس وهي من تعمل على توفير 
حماية سياسية لهؤلاء المسؤولين وتمنع 
والمحاسبة  الاســتــجــواب  مــلــفــات  تفعيل 
تــحــت قــبــة الـــبـــرلمـــان«. وأضــــاف أن هناك 
ــا ســيــاســيــة لمـــنـــع تــفــعــيــل هـــذا  »ضـــغـــوطـ

الملف، على الرغم من أن العمل الأساسي 
لــلــبــرلمــان هـــو مـــراقـــبـــة ومــتــابــعــة الــعــمــل 
الــحــكــومــي مــحــاســبــة المــقــصــريــن«، لافــتــا 
إلى سعي اللجنة لتفعيل الاستجوابات 
»ليس لاستهداف الحكومة وإنما لتقييم 
الأداء الحكومي«. من جهته، قال النائب 
»الـــعـــربـــي  ــفــــيــــاض، لــــ المـــســـتـــقـــل كـــاظـــم الــ
إن »هــنــاك حــمــايــة سياسية  الــجــديــد«، 
وحزبية للمسؤولين في الحكومة ممن 
أشــــر عــلــيــهــم بـــالإخـــفـــاق والـــفـــســـاد، وأن 
ــنـــواب  ــذه الـــحـــمـــايـــة تــمــنــع مــجــلــس الـ ــ هـ
ــتـــجـــواب بحق  مـــن تــفــعــيــل مــلــفــات الاسـ
المـــســـؤولـــين«. وبــــيّن أن »مجلس  هــــؤلاء 
التي  السلطة  قــوى  فيه  تتحكم  الــنــواب 
هـــي نــفــســهــا مــســيــطــرة عــلــى الــحــكــومــة 
ومــؤســســات الـــدولـــة، ولــهــذا تعمل على 
وكــذلــك إضعاف  الرقابي  الـــدور  تعطيل 
الدور التشريعي، وتمرير القوانين التي 
أن  الفياض عن  فقط«. وكشف  تخدمها 
»معظم ملفات الاستجواب التي عُطلت 
السياسية،  والحماية  الضغوط  بسبب 
عمل النواب على تقديمها إلى الجهات 
التنفيذية  الــجــهــات  وكــذلــك  الــقــضــائــيــة 
ــــوان  الــرقــابــيــة مــثــل هــيــئــة الـــنـــزاهـــة وديـ
الـــرقـــابـــة المـــالـــيـــة وغـــيـــرهـــا، حــتــى تــكــون 

هناك محاسبة«.
بالمقابل قال الباحث العراقي في الشأن 
»الــعــربــي  الــســيــاســي أحــمــد الــشــريــفــي، لـــ
التنسيقي  الإطــــار  »قــــوى  إن  الــجــديــد«، 
المـــســـيـــطـــرة عـــلـــى الـــحـــكـــومـــة هــــي الـــيـــوم 
ــتـــحـــكـــم بـــمـــجـــلـــس الــــنــــواب  تـــســـيـــطـــر وتـ
 متعمداً 

ً
الــعــراقــي، ولــهــذا نـــرى تــعــطــيــلا

نتوقع  »لا  وتابع:  الاستجواب«.  لملفات 
المــلــفــات خــلال  لــهــذه  أن نـــرى أي تفعيل 
الإطــار  سيطرة  بسبب  المقبلة،  المــرحــلــة 
الــنــواب«، مضيفا أن  على كامل مجلس 
)الحالية(  الخامسة  البرلمانية  »الـــدورة 
تــعــتــبــر مـــن أضــعــف الــــــدورات مـــن حيث 
تشريع القوانين وكذلك من حيث تفعيل 

ملفات الاستجواب«.

الدور الرقابي معطّل 
في البرلمان العراقي

زاهر الساكت: استورد 
النظام مواد كيميائية 

عبر شركات الأدوية

تسببت هجمات النظام 
الكيميائية في مقتل ما 

لا يقل عن 1514

اتخذت مسألة نشر قوات 
دولية في السودان، 

لحماية المدنيين، مساراً 
جديداً، بعد توصية لجنة 
أممية بذلك، وسط رفض 

الجيش السوداني وتأييد 
»الدعم السريع«

تتزايد المنافسة على 
القرن الأفريقي اقتصادياً 

وأمنياً، وسط مساعي 
إثيوبيا للتقارب مع 

الإمارات، في ظل تصعيد 
مصري تجاه أديس أبابا 

بشأن سدّ النهضة

رصد جرائم بلا محاسبة وأسئلة عالقة بعد 11 عاماً 
على هجمات الغوطة

Sunday 8 September 2024 Sunday 8 September 2024
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  شرق
      غرب

احتجاجات في واشنطن 
على مقتل أسود على 

يد الشرطة
شارك 3 آلاف شخص في تظاهرة، 
ــة،  ــعـ ــمـ الـــجـ أمـــــــس  ــن  ــ مــ أول  ــاء  ــ ــسـ ــ مـ
قـــرب مــركــز لــلــشــرطــة فــي العاصمة 
الأميركية واشنطن، احتجاجا على 
مــقــتــل المــــواطــــن الأســـــــود جــاســتــين 
روبنسون على يد الشرطة. وذكرت 
رئـــيـــســـة الـــشـــرطـــة بـــامـــيـــلا ســمــيــث، 
أن الــضــبــاط المــســتــجــيــبــين وجــــدوا 
روبنسون فاقداً للوعي في سيارته 
ومسدسا في حضنه، وأن »ضابطا 
ــه مــســدســا إلـــى الـــســـيـــارة، وأنـــه  وجّــ
عــنــد الاســتــيــقــاظ أمــســك روبــنــســون 
بمسدس الضابط، فأطلق ضابطان 
النار عليه رداً على ذلــك، ومــات في 

مكان الحادث«.
)العربي الجديد(

بالونات كوريا الشمالية 
تصل إلى الجنوب

أرســــلــــت كــــوريــــا الـــشـــمـــالـــيـــة دفــعــة 
ــئـــات الـــبـــالـــونـــات  جــــديــــدة ضـــمـــت مـ
الجنوب،  باتجاه  بنفايات  المحملة 
ــكــــوري  ــن الـــجـــيـــش الــ ــلــ ــا أعــ ــ عـــلـــى مـ
الــجــنــوبــي، أمـــس الــســبــت. وأوضـــح 
بيان الجيش، أن بيونغ يانغ أطلقت 
فــي  مــنــهــا   100  

ّ
ــــط حـ ــا،  ــونـ ــالـ بـ  190

الجنوبية. واحــتــوت  كــوريــا  شــمــال 
الأكياس، وفق الجيش، على »الورق 

والنفايات البلاستيكية«.
)فرانس برس(

إغلاق معبرين بين 
كوسوفو وصربيا

أعلن وزيــر داخلية كوسوفو جلال 
)الصورة( على صفحته  سفيتسلا 
على منصة فيسبوك، أمس السبت، 
ــرداري  ــ ــيـ ــ إغـــــــلاق بـــــــلاده مـــعـــبـــري مـ
وبــيــرنــيــاك، الــرابــطــين مـــع صــربــيــا، 
متطرفة  »مجموعات  بسبب  وذلــك 
ــعــة داخــــل الأراضـــــي الــصــربــيــة، 

ّ
مــقــن

تمنع بشكل انتقائي وبنهج فاشي 
ــن يـــســـتـــخـــدمـــون  ــ ــذيــ ــ المـــــواطـــــنـــــين الــ

صربيا نقطة عبور«، وفق قوله.
)رويترز(

قتلى باشتباكات عرقية 
في الهند

أعــلــنــت الــســلــطــات الــهــنــديــة، أمــس 
بــيــنــهــم  ــــاص،  ــخـ ــ أشـ  6 أن  الـــســـبـــت، 
مدني، قتلوا إثر اندلاع أعمال عنف 
ــدة بــــين جـــمـــاعـــتـــين عــرقــيــتــين  ــديــ جــ
مـــتـــنـــاحـــرتـــين فــــي ولايــــــة مــانــيــبــور 
بشمال شرق الهند. وقبل أيام جرى 
لإسقاط  مسيّرة  طائرات  استخدام 
عـــــبـــــوات نــــاســــفــــة، فـــيـــمـــا وصـــفـــتـــه 
السلطات بأنه تصعيد كبير. ومنذ 
الـــعـــام المـــاضـــي، تــنــدلــع اشــتــبــاكــات 
مــن حــين إلــى آخــر بــين أبــنــاء عرقية 
الـــذي يشكل المــنــتــمــون إليه  مــيــتــي، 
بعد  وذلـــك  كــوكــي،  وقبيلة  غالبية، 
ــة  أن أمــــــرت مــحــكــمــة حـــكـــومـــة ولايــ
مانيبور بالنظر في توسيع مظلة 
وحصص  خاصة  اقتصادية  مزايا 
والتعليم  الحكومية  الوظائف  فــي 
ــا أبــــنــــاء قــبــيــلــة كــوكــي  ــهـ يــتــمــتــع بـ

لتشمل أبناء أقلية ميتي أيضا.
)رويترز(

مرونة دومينيكانية 
تجاه هايتي

أعــلــن رئــيــس الــدومــيــنــيــكــان لويس 
أبـــي نــــادر )الــــصــــورة(، الــــذي يتخذ 
ــدداً حــــيــــال هـــايـــتـــي،  ــشــ ــتــ مـــوقـــفـــا مــ
مــســاء أول مـــن أمـــس الــجــمــعــة، أنــه 
مـــنـــفـــتـــح عــــلــــى تـــطـــبـــيـــع الــــعــــلاقــــات 
ــــرط تــحــسّــن  مــــع الـــبـــلـــد المــــجــــاور شـ
الوضع الأمني، وذلك خلال مؤتمر 
صحافي عقده مع وزير الخارجية 
الأميركي أنتوني بلينكن. وقال أبي 
نــــادر الــــذي تــتــشــارك بــــلاده جــزيــرة 
»تحدثنا  هايتي  مــع  هيسبانيولا 
ــع بــلــيــنــكــن( عـــن مــســألــة هــايــتــي  )مــ
والتحديات التي علينا مواجهتها. 
الوضع  تطبيع  محاولة  هي  نيتنا 
احترام  دائما مع  لكن  الإمكان،  قدر 

سلامة الدومينيكيين«.
)فرانس برس( أبي أحمد ومحمد بن زايد في أديس أبابا، 18 أغسطس 2023 )الأناضول(

جنود سودانيون في الخرطوم، 20 مايو 2023 )فرانس برس(

تظاهرة أمام البرلمان العراقي، بغداد، أغسطس 2022 )أحمد الربيعي/فرانس برس(

وقفة في إدلب بذكرى مجزرة الغوطة، 20 أغسطس 2024 )عز الدين قاسم/الأناضول(



استحقاق  المشاركة في  نسبة  الأردنية تحديان، رفع  الانتخابات  أمام 
10 سبتمبر/أيلول الحالي، وإعادة الثقة بمؤسسة البرلمان، بعد تجارب 

سابقة لم تحظَ برضى الناس، وسط تباين آراء المراقبين والمواطنين

رأى محللون أن 
تعزيز معسكر 

اللواء الليبي 
المتقاعد خليفة 

حفتر تحركاته في 
أقصى الجنوب 
الليبي أخيراً يأتي 

في إطار أوامر 
روسية للسيطرة 
على المنطقة 
الحدودية مع 

النيجر، والتي تمثل 
بوابة لنقل قواتها 

ومعداتها إلى 
دول العمق 

الأفريقي. علماً أن 
الهدف المعلن من 

جانب حفتر هو 
إعمار الجنوب

67
سياسة

الـــنـــواب المــتــتــالــيــة، فــمــا تــريــده الــحــكــومــة من 
ديكور،  النواب مجرد  تقره ومجلس  قوانين 
بحسب مــا أعــلــن نــائــب ســابــق، فهو لا يقوم 
الــتــشــريــعــي  رقــــابــــي حــقــيــقــي، ودوره  ــــدور  بــ
ــاف: الـــيـــوم الــبــطــالــة في  ــ شــكــلــي فـــقـــط«. وأضــ
ــاع، والأوضـــــــــــاع الاقــــتــــصــــاديــــة ســيــئــة،  ــ ــفــ ــ ارتــ
ــة ومــــجــــالــــس الــــــنــــــواب تـــحـــاصـــر  ــومــ ــكــ ــحــ والــ
الحريات  تقيد  التي  بالتشريعات  المواطنين 
وآخرها قانون الجرائم الإلكترونية، متابعاً: 
»في الحقيقة لم أعد أثق لا في الحكومة ولا 
مجلس النواب، والمشاركة تعطي المشروعية 
لمجلس نـــواب ســتــكــون مــخــرجــاتــه كــمــا تريد 
»العربي  الحكومة«. أما إسراء سلامة، فقالت لـ
الجديد«: »أنا ما زلت في حيرة من المشاركة 
في التصويت، في بعض الأحيان أشعر بأن 
أن  لــه، خصوصاً  قيمة  ولا  عبثي  التصويت 
تــجــارب المــجــالــس السابقة واضــحــة، ودائــمــاً 
ما تخرج مجالس نواب لا تخالف الحكومة 
في توجهاتها، وفقط من يستفيد هم النواب 
الــذيــن يــدفــعــون مــئــات الألــــوف مــن الــدنــانــيــر 
ليصبحوا أعضاء في المجلس، لزيادة النفوذ 
وتــحــقــيــق مــصــالــحــهــم الــشــخــصــيــة والمــالــيــة، 
أحيان  وفــي  ومعارفهم،  أقاربهم  ويخدمون 
أخرى أميل إلى المشاركة حتى لا تعود بعض 
الوجوه إلى المجلس والتي تنافق للحكومة 
على حساب مصالح المواطنين وقضاياهم«. 
وأضافت: »دائماً نأمل أن يكون الآتي أفضل، 
وأن تكون هناك نتيجة ايجابية للتعديلات 
السياسي، خصوصاً  الإصـــلاح  قــوانــين  على 
ــاع خــلال الــفــتــرة الأخــيــرة لا تسير  أن الاوضــ
إلــى الأفــضــل، وأن يكون المجلس قوياً أيضاً 
بفلسطين  ق 

ّ
تتعل الــتــي  السياسية  بمواقفه 

وعــــدوان الاحــتــلال عــلــى الأشــقــاء فــي الضفة 
الغربية وغزة«.

ــو شــيــخــة،  ــ بــــــــدوره، لـــفـــت المــــواطــــن مــحــمــد أبـ
لم  أنه لوقت قصير  إلى  الجديد«،  »العربي  لـ
أكــن أرغــب بالمشاركة، والسبب عــدم قناعتي 
بوجود مجلس نواب أساساً، لكن مع اقتراب 
الاقــتــراع وزيـــادة الضغوط الاجتماعية  يــوم 
من قبل مُقربين بالعشيرة سأتوجه للاقتراع. 

ــوة مــبــاشــرة للمواطنين  فـــي دعــ المــحــافــظــات 
لــلــتــحــرك نـــحـــو المــــشــــاركــــة فــــي الانـــتـــخـــابـــات 

النيابية.
وسعت الجهات المعنية بالعملية الانتخابية 
ــراع في  ــتــ ــع نــســبــة المـــشـــاركـــة فـــي الاقــ ــى رفــ إلــ
الانتخابات  أنــه  علماً  الأردنــيــة،  الانتخابات 
نــســبــة  بــلــغــت   ،)2020( ــــرة  ــيـ ــ الأخـ الـــنـــيـــابـــيـــة 
الــــوطــــن %29.9،  مـــســـتـــوى  عـــلـــى  الـــتـــصـــويـــت 
الــذكــور 34.12% والإنـــاث  مــشــاركــة  وسجلت 
26.11%. وعزف ثلثا الناخبين عن التصويت، 
ولــوحــظ تــراجــع لافــت فــي نسب الاقــتــراع في 
عمّان والــزرقــاء وإربــد، كما لوحظ انخفاض 
العملية الانتخابية  أعــداد المشاركين في  في 
ــبـــاديـــة ومــــــدن الــجــنــوب  ــالـ بــــدوائــــر أخــــــرى كـ
مـــقـــارنـــة بـــالانـــتـــخـــابـــات الـــتـــي ســبــقــتــهــا عــام 
بعض  الجديد«  »العربي  واستطلعت   .2016
الآراء عن اتجاهات المشاركة في الانتخابات 
الأردنـــيـــة والــتــفــاعــل مــعــهــا. وفـــي هـــذا الإطـــار 
»الـــعـــربـــي  ــادي، لــــ ــبــ ــعــ قـــــال المــــواطــــن أحـــمـــد الــ
ــه ســـيـــشـــارك فــــي الانـــتـــخـــابـــات  ــ الــــجــــديــــد«، إنـ
عــلــى أمـــل حــصــول تــغــيــيــر إلـــى الأفـــضـــل وأن 
ــالًا  يـــكـــون مــجــلــس الــــنــــواب المــقــبــل أحـــســـن حـ
مـــن المـــجـــالـــس الـــســـابـــقـــة، خــصــوصــاً فـــي ظل 
يعاني  التي  الصعبة  الاقتصادية  الأوضـــاع 
منها الجميع. وحول اتجاهاته التصويتية، 
يــؤدي  العشائري  البُعد  أن  العبادي  أوضــح 
دوراً في اختياره التصويت للقائمة المحلية، 
العشيرة،  أبــنــاء  أنــه سيصوّت لأحــد  مضيفاً 
لكنه في التقييم العام شخص جيد، وسمعته 
الطموحات،  يلبي  أداء  يقدم  »أن   

ً
آمــلا طيبة، 

ــــه شـــخـــص غـــيـــر مـــقـــبـــول لــم  ــــو اعـــتـــقـــدت أنـ ولـ
أكــن لأنــتــخــبــه«. وأشـــار إلــى أنــه عند اختيار 
القريبة  للقائمة  ســيــصــوت  الــعــامــة  الــقــائــمــة 
أن برنامجها يدافع  أفــكــاره، والــتــي رأى  مــن 
عن المواطنين وحقوقهم، في ظل الخيبة من 
التي ضيّقت  المتتالية،  الحكومات  سياسات 

على الناس سبل حياتهم.
الجديد«،  »العربي  لـ بــدوره، قال يزن محمد، 
إنــه »لــن أشــارك في الانتخابات الأردنــيــة ولا 
قــيــمــة لمجالس  أي  أرى  بــنــتــائــجــهــا، ولا  أثـــق 

ــاف: نــحــن عــلــى مــعــرفــة بـــأن الانــتــخــاب  ــ وأضــ
على أســاس عشائري وليس برامجي يخدم 
ــام، لــكــن ولـــعـــدم وجـــــود بــرامــج  ــعــ ــارع الــ الــــشــ
واضــــحــــة، ومــــا نـــــراه فــقــط شــــعــــارات اعــتــدنــا 
عــلــيــهــا فــالــنــتــيــجــة واحـــــــــدة، لـــــذا ســأنــتــخــب 
لإرضــاء المقربين. وأشــار إلــى أن »العديد من 
ــارب لــديــهــم نــفــس الــتــوجــه،  ــ ــ الأصــــدقــــاء والأقـ
وعـــدد منهم ليس لــديــه رغــبــة بــالــخــروج من 
بقولهم  الاقــتــراع  بعملية  والانــخــراط  منزله 
)نــحــن بغنى عــنــهــا(، واعــتــبــارهــم هـــذا الــيــوم 
عطلة للموظفين للراحة بمنتصف الأسبوع 
من ضغط العمل«. وأشارت نتائج استطلاع 
مركز نماء للاستشارات الاستراتيجية الذي 
أعلن عنه أخيراً إلى أنه من المحتمل وصول 
ــبــــال عــلــى الانـــتـــخـــابـــات الأردنـــيـــة  نــســبــة الإقــ
ناخب  مليون   1.7 حــوالــي  أي   ،%38.82 إلــى 

بــيــنــهــم حـــوالـــي 1.08 مليون  ــن  ونــاخــبــة، ومـ
لصالح القوائم الحزبية. وأجرى الاستطلاع 
مستجيباً   2045 حــجــمــهــا  بــلــغ  عــيــنــة  عــلــى 
بشكل  مقابلتهم  جــرى  أردنــيــين  ومستجيبة 
وجاهي في الفترة ما بين 17 و29 أغسطس/
بـــلـــغ %2.5  ــع هـــامـــش خـــطـــأ  ــــي، مــ ــــاضـ المـ آب 

ومعدل ثقة بلغ %95.
مــن جــهــتــه، رأى نقيب الــصــيــادلــة الأردنــيــين 
مــحــمــد عــبــابــنــة، المـــرشـــح عــلــى رأس قــائــمــة 
ــكــــون مــن  ــار الـــديـــمـــقـــراطـــي، المــ ــيـ ــتـ تـــحـــالـــف الـ
تــحــالــف حـــزبـــي الـــديـــمـــقـــراطـــي الاجــتــمــاعــي، 
 
ً
والمــــدنــــي الـــديـــمـــقـــراطـــي، أن »هــــنــــاك تــفــاعــلا
الــجــولات على  جــيــداً معنا كمرشحين خــلال 
الثقة  أن  الــواضــح  مــن  لكن  المناطق،  مختلف 
بــالــبــرلمــان والأحـــــــزاب غــيــر كــبــيــرة، والـــنـــاس 
السابقة  الــبــرلمــانــات  أن  مــحــبــطــة، خــصــوصــاً 

كان أعضاؤها يركزون على تقديم الخدمات 
المتعلقة بمناطق معينة وأحيانا شخصية«. 
ــربــــي الــــجــــديــــد«:  ــعــ »الــ ـــ ــديــــث لــ وتــــابــــع فــــي حــ
»نـــحـــن الـــيـــوم نـــخـــوض تــجــربــة تـــأخـــذ فيها 
في  للمساهمة  المساحة  السياسية  الأحـــزاب 
التغيير، وكل حزب سيقوم بطرح برنامجه، 
الأحــزاب  كانت  مــا  إذا  والانتخابات ستثبت 
تهم، أو أنها أحزاب 

ُ
هي أحزاب كرتونية كما ت

واقــتــصــادي  مــشــروع ســيــاســي  حقيقية ذات 
ــاعـــي«. وشـــــدد عــبــابــنــة عــلــى أهــمــيــة  ــمـ ــتـ واجـ
التجربة، لافتاً إلى أن النائب هو نائب وطن 
ولــيــس مــنــطــقــة أو مــحــافــظــة، وســيــركــز على 
العامة  القضايا  والــتــشــريــع، وطـــرح  الــرقــابــة 
كــالــصــحــة والــتــعــلــيــم والـــعـــدالـــة الاجــتــمــاعــيــة 
ومــكــافــحــة الـــفـــســـاد، والمـــطـــلـــوب مـــن الــنــاخــب 
اخــتــيــار المــرشــح المــنــاســب، وعــلــى المــواطــنــين 

ــاب لـــلـــصـــنـــدوق لانـــتـــخـــاب مــــن يــطــرح  ــ ــذهـ ــ الـ
القضايا الوطنية بكل جرأة وشجاعة.

البلاد،  في  الانتخابي  المشهد  على  وتعليقاً 
قـــال الــصــحــافــي المــخــتــص بــالــشــأن البرلماني 
»العربي الجديد«،  جهاد المنسي، في حديثٍ لـ
الـــجـــزم بحجم  إنــــه »حـــتـــى الآن لا نــســتــطــيــع 
المشاركة في الانتخابات الأردنية لكن نتمنى 
بأهمية  المــشــاركــة جــيــدة، لإيماننا  تــكــون  أن 
ــان«. وأضـــــــاف أن المــطــلــوب  ــرلمــ ــبــ مـــؤســـســـة الــ
مــن الأحــــزاب والمــرشــحــين بـــذل جــهــود كبيرة 
لــلــوصــول إلـــى أكــبــر عـــدد مـــن المـــتـــردديـــن في 
على  لحثهم  الانتخابية،  بالعملية  المشاركة 
المـــشـــاركـــة وكــســب اصـــواتـــهـــم. وذكــــر المــنــســي 
أن هــــنــــاك عــــزوفــــاً تـــاريـــخـــيـــاً مــــن الــنــاخــبــين 
عـــن المـــشـــاركـــة فـــي الانــتــخــابــات وهــــذا يــعــود 
وعــدم  الــنــواب،  بمجلس  المواطنين  ثقة  لعدم 
الــحــكــومــيــة فـــي العملية  بــــالإجــــراءات  الــثــقــة 
الانتخابية، وعدم القناعة من قبل الناخبين 
المرشحين، فمن يترشح لمجلس  بالكثير من 
النواب ليس المال هو من يصنع له حضوره 
وشراء الأصوات، فالأهم هو القبول الشعبي. 
وتوقع أن يكون هناك حضور جيد للأحزاب 
ــهــــد الــــبــــرلمــــانــــي المــــقــــبــــل، فـــــي حــين  فـــــي المــــشــ
ستتلاشى وتختفي بعض الأحــزاب وتغيب 

عن المشهد السياسي في البلاد.
بـــــــدوره، اعــتــبــر المـــتـــحـــدث الإعــــلامــــي للهيئة 
الــرواشــدة،  خير  محمد  للانتخاب  المستقلة 
أنــــه »إذا اســتــطــاعــت  الـــجـــديـــد«،  »الـــعـــربـــي  لــــ
الــجــهــود الــتــي تــقــوم بــهــا 25 قــائــمــة حزبية 
مـــرشـــحـــة عـــلـــى مـــســـتـــوى الــــــدائــــــرة الـــعـــامـــة 
النواب  لها 41 مقعداً في مجلس  المخصص 
ــــلال حــمــلاتــهــا الانــتــخــابــيــة  ــن خـ ــ ــبـــل، ومـ ــقـ المـ
فـــي رفـــع نــســب الــتــصــويــت، عــنــدهــا سنكون 
ــقـــبـــل تــــحــــديــــث الــــحــــيــــاة  مـــتـــفـــائـــلـــين بـــمـــســـتـ
الــبــرلمــانــيــة وتــجــويــد أداء المــجــالــس المــقــبــلــة، 
ويــســاعــد فــي هــذا الأمـــل أن 367 مرشحاً من 
الأردنية  إلــى الانتخابات  أصــل 937 مرشحاً 
وهم  الحزبي  انتمائهم  عن  أفصحوا  المقبلة 
الــرواشــدة  وآمــل  المنافسة«.  غمار  يخوضون 
ــام هــي انــعــكــاس واقــعــي  ــ أن تــكــون هـــذه الأرقـ
لمخرجات صناديق الاقتراع ومحاولة إعادة 
ــتـــاج نــخــب ســيــاســيــة تــعــبــر عـــن أولـــويـــات  إنـ
ضمانات  وحــول  المقبلة.  المرحلة  ومتطلبات 

نــزاهــة الانــتــخــابــات، قــال الــرواشــدة إن هناك 
الــعــديــد مــن ضــمــانــات الــنــزاهــة الــتــي حــددهــا 
ــون الانــــتــــخــــاب وفـــرضـــتـــهـــا المـــمـــارســـات  ــانــ قــ
الــتــي تــقــوم بــهــا المــســتــقــلــة لــلانــتــخــاب، ومــن 
التنفيذية  التعليمات  نشر  المــمــارســات  هــذه 
عــلــى المـــوقـــع الإلـــكـــتـــرونـــي لــلــهــيــئــة المــســتــقــلــة 
للناخبين على  المسبق  والتوزيع  للانتخاب، 
الانتخابي  الحبر  واستخدام  الاقتراع،  غرف 
الــخــاص، وربــط كافة مــراكــز الاقــتــراع والفرز 
إلـــكـــتـــرونـــيـــاً، والـــتـــأشـــيـــر عــلــى اســــم الــنــاخــب 
ــة اقــتــراع  إلــكــتــرونــيــاً وورقـــيـــاً، واعــتــمــاد ورقــ
واعتماد  تــزويــرهــا،  يصعب  أمنية  بعلامات 
مـــعـــزل بـــمـــواصـــفـــات تــتــمــاشــى مـــع المــعــايــيــر 
الـــدولـــيـــة ويــكــفــل ســـريـــة الـــتـــصـــويـــت. وتــابــع 
ــاديـــق فــي  ــنـ الــــــرواشــــــدة: كـــمـــا يـــتـــم فـــــرز الـــصـ
ــتــــراع وبــحــضــور المــرشــحــين  نــفــس قـــاعـــة الاقــ
والدوليين  المحليين  والمــراقــبــين  ومندوبيهم 
ووسائل الإعلام، وتتم عملية الفرز أمام أكثر 
مــن 5 آلاف كــامــيــرا، ويــجــرى تــوزيــع نسخة 
على  الإلكتروني  الصندوق  فــرز  من محضر 
المرشحين والمندوبين، كما يتم تثبيت نسخة 
مـــن مــحــضــر الـــفـــرز عــلــى بـــاب قــاعــة الاقـــتـــراع 
ــانــــون الانـــتـــخـــاب  ــرز. وأضــــــــاف: نــــص قــ ــ ــفـ ــ والـ
عــلــى تــحــديــد ســقــف لــلــحــمــلات الانــتــخــابــيــة 
ــادر الـــتـــمـــويـــل وأوجـــــه  والإفـــــصـــــاح عــــن مــــصــ
إضافة  الانتخابية،  الحملات  خــلال  الإنــفــاق 
إلى الانفتاح على شركاء العملية الانتخابية 
وتعزيز العمل الرقابي مع الجهات الرقابية 
ــة والمـــؤســـســـات الإعــلامــيــة  ــيـ المــحــلــيــة والـــدولـ

والصحافية.
وحول الجاهزية لإجراء الانتخابات الأردنية 
مع اقتراب موعدها، قال الرواشدة إن الهيئة 
المستقلة للانتخاب بدأت تنفيذ خطة تزويد 
ــــرز بــمــتــطــلــبــات يـــوم  ــفـ ــ ــز الاقـــــتـــــراع والـ ــراكــ مــ
الاقتراع المقرر في العاشر من الشهر الحالي، 
مع احتفاظ الخطة بتوزيع المواد الحساسة 
كأوراق الاقتراع والأختام وصناديق الاقتراع 
ومــحــاضــر فــتــح وإغــــلاق صــنــاديــق الاقــتــراع 
ومــحــاضــر الــفــرز حــتــى الــســاعــات الـــــ24 التي 
وتتسلم  الاقــتــراع،  عملية  بــدء  تسبق ساعة 
لــجــان الانــتــخــاب الرئيسية مــراكــز الاقــتــراع، 
العملية  لتأمين  الأمنية  الخطة  تنفيذ  وبــدء 
الــرواشــدة:  وأضــاف  وحمايتها.  الانتخابية 
عتبر هذه من العمليات اللوجستية الأكبر 

ُ
ت

ضــمــن الــعــمــلــيــات الانـــتـــخـــابـــيـــة، وذلـــــك بعد 
المساندة  الــكــوادر  تدريب  عمليات  استكمال 
في الميدان الذي يقارب عددهم نحو 45 ألفاً 
اقـــتـــراع تحتوي  مـــوزعـــين عــلــى 1600 مــركــز 
اقــتــراع. وبلغ إجمالي عدد  على 5800 غرفة 
في  نــاخــبــاً   5115219 المــســجــلــين  الــنــاخــبــين 
الانتخابات الأردنية الجارية بموجب قانون 
للتنافس  مــقــعــداً   41 عــبــر تخصيص  جــديــد 
الــحــزبــي لــلــمــرة الأولــــى، مــن بــين 138 مقعداً 
للبرلمان. وأعــاد القانون رسم الدوائر ضمن 
صص لهما 138 

ُ
دائــرتــين: محلية وعــامــة، خ

مـــقـــعـــداً، مــنــهــا 97 لــلــمــحــلــيــة، مــــوزعــــة عــلــى 
للقائمة  مــقــعــداً  و41  انــتــخــابــيــة،  دائـــــرة   18
الـــعـــامـــة مــخــصــصــة لــــلأحــــزاب والــتــحــالــفــات 
 الحزبية. وبلغ عدد الأحزاب المسجلة رسمياً 
 36 أعلن   ،38 للانتخاب  المستقلة  الهيئة  في 
مــنــهــا خــوضــهــا الانــتــخــابــات والمــنــافــســة من 
بقوائم  20 حزباً  انتخابية،  قائمة   25 خــلال 
فيما  16 حزباً،  منفردة و5 تحالفات ضمت 
بــلــغ عــــدد الـــقـــوائـــم المــحــلــيــة المـــرشـــحـــة 172، 
وإجمالي عدد المرشحين داخل هذه القوائم 
بــلــغ 937، بــيــنــهــم 747 مــرشــحــاً مـــن الــذكــور 

و190 مرشحة من الإناث.

الانتخابات الأردنية

حفتر يعزز حضوره بالجنوب  الليبي

الميثاق  لــحــزب  الــعــام  الأمــيــن  قـــدّر 
وهو  المومني،  محمد  الوطني، 
حضوراً  الوسطية  الأحــزاب  أكبر  من 
لـ»العربي  تصريحات  في  الأردن،  في 
المشاركة  نسبة  تكون  أن  الجديد«، 
ما  المقبلة  البرلمانية  الانتخابات  في 
الناخبين.  أعــداد  من  و%40   %38 بين 
المشهد  مع  تفاعلاً  هناك  إن  وقال 
التفاعل  وهــذا  والحزبي،  الانتخابي 
الانتخابات،  موعد  اقترب  كلما  يزداد 
غير  يــحــدث  مــا  ــأن  ب قناعة  وهــنــاك 
مسبوق ويجب التفاعل معه، بالقدر 

الأفضل لتحقيق النتائج المرجوة.

توقعات متفائلة
تقرير

إضاءة

عمّان ـ أنور الزيادات

من سبتمبر/  العاشر  اقتراب  مع 
الانتخابات  الحالي، موعد  أيلول 
ــيـــار  ــتـ الــــبــــرلمــــانــــيــــة الأردنـــــــيـــــــة لاخـ
أعضاء مجلس النواب الـ20 في تاريخ الحياة 
ت الصورة غير واضحة 

ّ
النيابية الأردنية، ظل

بشكل دقيق عن حجم المشاركة المتوقعة في 
هذا الحدث الانتخابي، المفترض تحوّله إلى 
استفتاء واختبار حقيقي لمدى تفاعل الشارع 
الجديدة  القانونية  التعديلات  مــع  الأردنــــي 
المــتــعــلــقــة بــمــنــظــومــة الـــتـــحـــديـــث الــســيــاســي 
على  وأثرها  والانتخاب(،  الأحــزاب  )قانوني 
مـــســـار الــعــمــلــيــة الانــتــخــابــيــة، وعـــــودة الــثــقــة 
وتــبــايــن  ــنـــواب.  الـ بمجلس  شعبياً  المــفــقــودة 
حــجــم ونــــوع الـــحـــراك الانــتــخــابــي، مــن دائـــرة 

يزن محمد: لم أعد 
أثق لا في الحكومة 

ولا في مجلس النواب

إسراء سلامة: في 
بعض الأحيان أشعر بأن 

التصويت عبثي

تحدي رفع نسبة المشاركة 
وإعادة الثقة بالبرلمان

بوابة لتمدد روسيا أفريقياً عبر 
السيطرة على الحدود مع النيجر

إلــى أخـــرى، ففي بعض المناطق هناك حــراك 
وحـــمـــلات انــتــخــابــيــة نــشــطــة، خــصــوصــاً في 
المــحــافــظــات المــتــوســطــة والـــصـــغـــيـــرة، بينما 
دوائر أخرى، لا سيما عمّان والزرقاء، عانت 
مــن الــفــتــور والـــبـــرود، مــع إحــجــام واضـــح في 
ــال الــشــعــبــي عـــن المــشــاركــة فـــي حــضــور  ــبـ الإقـ
افــتــتــاح المــقــار الانــتــخــابــيــة، وحــتــى الــحــديــث 
ــلـــيـــة الانـــتـــخـــابـــيـــة  ــة فـــــي الـــعـــمـ ــ ــاركـ ــ ــــشـ عـــــن المـ
بــكــل مــجــريــاتــهــا. وأطــلــقــت الــهــيــئــة المستقلة 
للانتخابات عــدة حــمــلات تــوعــويــة مــن أجل 
تحفيز المــواطــنــين الأردنـــيـــين عــلــى المــشــاركــة 
في الانتخابات الأردنية، سواء عبر الترشح 
أو الـــتـــصـــويـــت، ومـــنـــهـــا حــمــلــة »مـــــا إلـــــك إلا 
ــنــــدوق«، شـــعـــار وضــعــتــه الــهــيــئــة على  الــــصــ
الــعــديــد مــن الــلــوحــات الإعــلانــيــة فــي شـــوارع 
العاصمة عمّان وضواحيها، وكذلك شوارع 

رأى الأمين العام لحزب جبهة العمل الإسلامي )أكبر الأحزاب التي تصنف 
معارضةً في الأردن( وائل السقا )الصورة(، في حديثٍ لـ»العربي الجديد«، 
بالعملية  المواطن  إن »عدم ثقة 
كما  مستمرة  زالــت  ما  الانتخابية 
كبيراً  جهداً  ونبذل  السابق،  في 
في  للمشاركة  الناس  إقناع  في 
صناديق  إلى  والوصول  الاقتراع 
الإصلاح  أهمية  وأكد  الانتخاب«. 
الحزب،  به  يطالب  الــذي  السياسي 
أساس  هي  الحريات  أن  إلى  مشيراً 
هذا الإصلاح، محذراً مما وصفه 

بالـ»التدخل الرسمي« في الأحزاب.

مشاورات  عن  معلومات  الجديد«،  لـ»العربي  ليبية،  مصادر  كشفت 
على  كثيف،  بشكل  تزايدت  ليبيا  في  السياسيين  القادة  بين  معلنة  غير 
وسط  الماضيين،  اليومين  مــدى 
ــيـــة مـــن أجــل  ــارجـ ــوط خـ ــغـ ضـ
أزمــة  اتــفــاق لحل  ــى  إل الــتــوصــل 
أن  إلى  المركزي. وأشارت  المصرف 
قِبل  من  المقال  المحافظ  اســم 
الكبير  الصديق  الرئاسي،  المجلس 
مجدداً  للتداول  عاد  )الــصــورة(، 
وبشكل واسع، علماً أنه غادر إلى 
محافظ  تعيين  ــرار  ق منذ  تركيا 

جديد، الشهر الماضي.

تشديد على الإصلاح

احتواء أزمة »المركزي«

عناصر في مليشيات حفتر في بنغازي، 20 يناير 2022 )عبدالله دوما/فرانس برس(

)Getty( 2024 تجمّع انتخابي في بلدة عيرا، 3 سبتمبر

العديد من الأهداف، كالحصول على مصادر 
لتمويل مشروعها من خلال أنشطة التهريب 
على  السيطرة  وكذلك  الــذهــب،  عن  والتنقيب 
لاستخدامها  الشرعية  غير  الــهــجــرة  مــمــرات 
كورقة لتهديد السواحل الأوروبية الجنوبية، 
الطاقة لخنق  وكذلك الاستحواذ على مواقع 

أوروبا بحرمانها من النفط والغاز الليبي.
ولـــفـــت إلــــى أن لــلــيــبــيــا أهــمــيــة اســتــراتــيــجــيــة 
كبيرة لروسيا لتحقيق مشروعها، فموقعها 
يسهّل الوصول إلى الدول الأفريقية الحليفة 
لـــهـــا، ومــــن جـــانـــب آخــــر مـــوقـــع لــيــبــيــا يحقق 
لــهــا مــواجــهــة مــبــاشــرة لــقــواعــد حــلــف شــمــال 
المــتــوســط، وغير  البحر  فــي  )نــاتــو(  الأطلسي 
ــاء الــفــيــلــق الــــروســــي هـــدف  ــنـ ــك فــتــعــزيــز بـ ــ ذلـ
الحرب  جــراء  الضغط  لتخفيف  استراتيجي 
ــذا رأى عبد  ــرة فـــي أوكـــرانـــيـــا. ولـــكـــل هــ ــدائــ الــ
لأنه  لــروســيــا  للغاية  مهم  »حفتر  أن  الــكــافــي 
ــل الــعــســكــري الـــوحـــيـــد فـــي لــيــبــيــا الـــذي  الـــرجـ
تــتــوفــر فــيــه كـــل ظـــــروف وشــــــروط الــتــحــالــف 
لتحقيق مشروعها الــذي لا يبدو أنها تفوت 

دقيقة في سبيل الإسراع في تنفيذه«.
ويــقــتــرب أســتــاذ الــعــلاقــات الــدولــيــة رمــضــان 
الـــنـــفـــاتـــي مــــن رأي عـــبـــد الـــكـــافـــي فــــي تــعــويــل 

طرابلس ـ أسامة علي

المتقاعد خليفة  الليبي  اللواء  يكثف معسكر 
حفتر تــحــركــاتــه فــي أقــصــى الــجــنــوب الليبي 
ــة الأخـــيـــرة، بــنــشــر المـــزيـــد مـــن أرتـــال  ــ فـــي الآونـ
لتعزيز  الــجــنــوبــيــة  الـــحـــدود  عــلــى  مليشياته 
سيطرته، وإطلاق برامج تنموية ضمن ملف 
الزيارات  العديد من  الإعمار، وتوجيه  إعــادة 
المتبادلة بين قيادات في معسكره ومسؤولين 
ــــوم الــخــمــيــس  ــلــــق حــفــتــر يـ مــــن الـــنـــيـــجـــر. وأطــ
المــــاضــــي مــــن مـــديـــنـــة ســـبـــهـــا كــــبــــرى مــنــاطــق 
الــجــنــوب الــلــيــبــي مــؤتــمــر الإعـــمـــار الأول في 
وصــدام،  بلقاسم  نجليه  بمشاركة  الــجــنــوب، 
اللذين دشنا في الوقت نفسه خططاً لحزمة 
مــن المــشــاريــع الإنــمــائــيــة والــخــدمــيــة فــي عــدة 
الإعــمــار  أجــهــزة  مناطق بالجنوب مــن خــلال 

التابعة لهما.
ويأتي ذلك بعد أسابيع من إعلانها نقل أرتال 
الغربي  الجنوب  أقصى  إلــى  مليشياتها  مــن 
الحدود ولمواجهة  الأمــن على طــول  »لضمان 
الأوضاع غير المستقرة في البلدان المجاورة«، 
بحسب المكتب الإعلامي لقيادة حفتر، وسط 
النيجر، آخرها  إلــى  زيارتين أجراهما صــدام 
زيـــارة  المـــاضـــي، تخللتهما  الأســـبـــوع  نــهــايــة 
ــر الــداخــلــيــة الــنــيــجــري الــجــنــرال  أجـــراهـــا وزيــ
مــحــمــد تــومــا إلـــى بــنــغــازي مــنــتــصــف الشهر 
»تـــعـــزيـــز الـــتـــعـــاون الأمــــنــــي« بــين  المــــاضــــي، لــــ
البلدين، لا سيما تشديد الرقابة على الحدود 
ــوزارة  ــ المــشــتــركــة، وفـــقـــاً لــلــمــكــتــب الإعــــلامــــي لـ

الداخلية بحكومة مجلس النواب.
المعلن من جانب  الهدف  أن  من  الرغم  وعلى 
ــار الـــجـــنـــوب، إلا أن الــخــبــيــر  ــمـ ــو إعـ حــفــتــر هـ
الأمـــنـــي، المــســتــشــار الــســابــق لــلــقــائــد الأعــلــى 
للجيش عــــادل عــبــد الــكــافــي، أكـــد أن الــحــدث 
الليبي  الجنوب  فــي  فــي أنشطة حفتر  الأهــم 
هــــو تـــحـــركـــاتـــه الــعــســكــريــة الــحــثــيــثــة أخـــيـــراً 
لــتــعــزيــز ســيــطــرتــه عـــلـــى مـــنـــاطـــق الـــجـــنـــوب، 
مشيراً إلى أن هذه التحركات جاءت في ثلاثة 
الــكــافــي، في  اتــجــاهــات رئيسية. وحـــدد عبد 

الدولية  القوى  الــبــلاد، في عــرض نفسه على 
كشريك قادرة على الارتباط معها في شراكات 
اقــتــصــاديــة كــبــيــرة، خصوصاً أنــه يملك قــرار 
النفط ويحكم سيطرته على قطاعات واسعة 
التمويل  يملك  لا  حفتر  وحقيقة  الــبــلاد.  مــن 
إعمار  مــن مشاريع  مــا يعلن عنه  كــل  لتنفيذ 
كــبــرى بــقــدر مــا يعلن عــن الــخــطــط فــقــط، كما 
يحدث في درنة التي اجتذبت خطط الإعمار 
فــيــهــا حــتــى الــســفــيــر الأمــيــركــي فـــي طــرابــلــس 
ــنــــاه يجتمع  ــارد نــــورلانــــد( الـــــذي رأيــ ــشـ ــتـ )ريـ
بشكل معلن مع بلقاسم نجل حفتر لمناقشة 
ــع الــشــركــات  إمــكــانــيــة عــقــد عـــقـــود ضــخــمــة مـ
الأمـــيـــركـــيـــة«. وأشـــــار الــنــفــاتــي إلــــى أن زيــــارة 
تخللها  المــاضــي،  الخميس  لــلــجــنــوب،  حفتر 
إشـــرافـــه عــلــى تــوقــيــع صــلــح بـــين أكــبــر قبائل 
الــجــنــوب المــتــحــاربــة فــي منطقة مـــرزق. وقــال: 
»مزرق بالذات رأينا في العديد من المناسبات 
اهــتــمــام واشــنــطــن بــهــا ودعــوتــهــا فــي العديد 
ــرات إلـــى إحــــلال الــصــلــح والـــســـلام بين  ــ مـــن المـ
لــه أسبابه  المــتــحــاربــة، وهــو اهــتــمــام  قبائلها 
واســع  فــضــاء  على  المــطــل  بموقعها  المرتبطة 
يقع على طرفيه موقع قاعدة الجفرة وموقع 
قاعدة براك الشاطئ، أكبر موقعين عسكريين 

للوجود الروسي العسكري«.
أن حفتر  الــنــفــاتــي  رأى  المـــنـــظـــور،  ــذا  هــ ــن  ومــ
التفكير  وهـــذا  الجميع،  على  نفسه  »يــعــرض 
يعكس عدم ثقته بالروس الذين فيما يبدو أنه 
يستخدم علاقته بهم كورقة لإخافة المعسكر 
الحثيثة  الــروســيــة  الرغبة  مــن  القلق  الغربي 
فـــي بـــنـــاء وجـــــود عــســكــري فـــي لــيــبــيــا ودول 
أفريقية ينشط فيها مرتزقتها، ومتخوف في 
ذات الوقت من تركيز الأميركيين والأوروبيين 
ثقلهم في طرابلس التي طالما مثلت له خصماً 
يملك القرارات السيادية في الاقتصاد والمال 
والاعتراف الدولي«. واعتبر أن لحفتر مكاسب 
من  الجنوب  في  بالتواجد  داخلية  سياسية 
خلال النشاط في ملفات الإعمار الذي يمكن 
أن يحشد له شعبية من خلال توفيره الموارد 

والخدمات الأساسية للمواطن.

ــيــــا عـــلـــى حــفــتــر فــــي تــنــفــيــذ مــشــروعــهــا  روســ
ورأى  الأفــريــقــي.  العمق  نحو  للتمدد  كبوابة 
»الــعــربــي الــجــديــد«، أن  النفاتي، فــي حــديــث لـــ
تحركات حفتر العسكرية في الجنوب الغربي 
منها  فــي ظلها وتستفيد  تقف موسكو  »قــد 
في تحقيق أجزاء من تفكيرها في بناء فيلق 
عــســكــري«، لــكــن تــحــرك حــفــتــر نــحــو الــجــنــوب 
لتنفيذ مــشــاريــع إنـــمـــاء وخـــدمـــات قـــد تــكــون 
تـــكـــون ســتــاراً  أن  عــــدة دوافــــــع »مــنــهــا  وراءه 
ــن الأمـــــــوال بــعــد أن  ــد مـ ــزيـ لــلــحــصــول عــلــى المـ
تحصل على كميات كبيرة منها عبر مشاريع 
ــة، خــصــوصــاً أنــه  ــ شــبــيــهــة فـــي بــنــغــازي ودرنــ
ضمن المنافسين الأساسيين في أزمة المصرف 
المــركــزي الــحــالــيــة ويــمــلــك أوراق ضــغــط قوية 
ــتـــاج الــنــفــط لــتــمــكــين شخصية  مــثــل وقــــف إنـ

موالية له في منصب محافظ المصرف«.
ومـــن الـــدوافـــع الأخــــرى، لــفــت الــنــفــاتــي إلـــى أن 
ويريد  لروسيا،  تماماً  خاضعاً  »ليس  حفتر 
ــــوده فـــي الــجــنــوب  تــقــويــة نــفــســه وتــعــزيــز وجـ
ــا، لإظـــهـــار نفسه  ــيــ الـــــذي تــنــشــط فــيــهــا روســ
كــشــريــك ولـــيـــس كـــــأداة تــتــجــاوب مـــع الــرغــبــة 
الروسية فقط«. وأضاف: »باعتقادي أن حفتر 
يفكر، بعد أن فشل في السيطرة عسكرياً على 

»العربي الجديد«، هذه الاتجاهات،  حديثه لـ
بأن الأولى كانت في اتجاه غدامس، والثانية 
فــي اتــجــاه الــحــدود مــع النيجر، والثالثة في 
اتـــجـــاه جـــبـــال كــالــنــجــا الـــواقـــعـــة فـــي الـــداخـــل 
ــاد. وبــحــســب  الــلــيــبــي عــلــى الــــحــــدود مـــع تـــشـ
عــبــد الــكــافــي، فـــإن الــعــمــلــيــة الــعــســكــريــة التي 
أجرتها مليشيا 128، أقوى مليشيات حفتر 
بالجنوب، في جبال كالنجا، منتصف الشهر 
الجبال  هــذه  على  للسيطرة  المــاضــي، هدفت 
الغنية بحقول الذهب، حيث تمكنت من طرد 
يقودهم  الليبيين  التبو  مــن  مكونة  مليشيا 
نــجــل عــلــي ســيــدا، الـــذي كـــان والــــده متحالفاً 
بهذه  أن ينشق عنه ويستقل  قبل  مع حفتر 
السيطرة على مناجم  المنطقة. وفيما تحقق 
لحفتر،  مهم  تمويل  مــصــدر  للذهب  كالنجا 
بحسب عبد الكافي، كذلك تحقق له السيطرة 
الكبير  حوضها  على  سيطرة  غــدامــس  على 
ــذي يـــحـــوي 13 تــريــلــيــون مــتــر مــكــعــب من  ــ الـ
ــــاز، وضـــمـــه إلـــــى حـــقـــول الـــنـــفـــط والـــغـــاز  ــغـ ــ الـ
الجنوب  التي تقع ضمن نفوذه في  الأخــرى 

والجنوب الشرقي.
وتــوقــع عبد الــكــافــي أن الاتــجــاه إلــى غدامس 
وجــبــال كــالــنــجــا تــقــف وراءه أوامــــر روســيــة، 
إلــى أن الاتجاه الأهــم بالنسبة لموسكو  لافتاً 
الحدود  على  إحكام سيطرة حفتر  نحو  هو 
مع النيجر، لإدارة قرابة 18 ممراً في المنطقة 
والأقــل جهداً  للروس  السلس  الانتقال  تؤمن 
ــدات الــعــســكــريــة إلــــى دول الــعــمــق  ــعــ لــنــقــل المــ
الأفريقي، النيجر ومنها إلى مالي وبوركينا 
فــاســو الــتــي دعــمــت فيها انــقــلابــات عسكرية 
ومكّنت لحكمها أنظمة تمرد عسكرية موالية 

لها.
وأضــــاف أن المــشــروع الــروســي لــبــنــاء الفيلق 
بناء  مــن  الأولـــى  المرحلة  فــي  انتهى  الأفريقي 
منظومة لوجستية وقواعد تمركز في ليبيا 
التي يسيطر عليها حفتر، في  الأراضـــي  فــي 
وقواعد  الــشــرق،  في  والخروبة  طبرق  قواعد 
الـــجـــفـــرة وبــــــــراك الـــشـــاطـــئ وســـــط الـــجـــنـــوب، 
العسكرية،  والــتــقــنــيــات  الــتــجــهــيــزات  بــأحــدث 

وبــالــتــوازي بنت وجـــوداً لها فــي دول العمق 
الأفـــريـــقـــي بــتــرســيــخ أنـــظـــمـــة حـــكـــم عــســكــريــة 
موالية لها. وتابع: »يترتب على هذه المرحلة 
للربط  الحالية  المرحلة  وهــي  أخـــرى،  مرحلة 
ــا فـــي لــيــبــيــا وفــــي دول الــعــمــق  بـــين وجــــودهــ

الأفريقي عبر الحدود الليبية النيجيرية«.
ووفقاً للخريطة الطبوغرافية التي يرسمها 
الغربي  الجنوبي  النطاق  فــإن  الكافي،  عبد 
الفيلق  لمشروع  بالنسبة  كبيرة  أهمية  على 
ــة الـــحـــالـــيـــة تــجــهــز  ــلــ الــــــروســــــي، فـــفـــي المــــرحــ
مــوســكــو لــبــنــاء قـــاعـــدة عــســكــريــة فـــي مــيــنــاء 
طــبــرق لتسهيل وصــــول الــعــتــاد الــعــســكــري، 
ونقله بــراً إلــى قــاعــدة الــخــروبــة ومنها جواً 
إلــى قــاعــدتــي الــجــفــرة وبـــراك الــشــاطــئ وسط 
الجنوب. وأضاف: »في هاتين القاعدتين يتم 
نشر جزء من الأسلحة والمقاتلين الروس في 
الــداخــل الليبي، ويــتــعــيّن نقل جــزء آخــر إلى 
دول العمق الأفريقي الــذي لن يكون إلا عبر 
النيجر، ولذا فإن إحكام السيطرة على نطاق 
النيجر جزء أساسي  الشريط الحدودي مع 
في المرحلة الثانية لانسياب التنقل الروسي 

عبره«.
ــافـــي، فــــإن حفتر  ــكـ ووفـــقـــاً لمــعــلــومــات عــبــد الـ
نجله  يقودها  الــتــي  البرية  بــالــقــوات  سيدفع 
ــا الـــتـــي تــقــع بعد  ــادامــ ــــدام نــحــو قـــاعـــدة المــ صـ
الـــحـــدود الــنــيــجــريــة مــبــاشــرة لــلــوجــود فيها 
لتأمين سبل أقــل جهداً وأكثر سرعة في نقل 
المـــعـــدات والأســلــحــة الــروســيــة عــبــر الــجــو من 
قاعدة الجفرة إلى الماداما أولى القواعد داخل 
النيجر. وذكّر عبد الكافي أن مشروع روسيا 
في منطقة الجنوب الليبي والنيجر يحقق لها 

رمضان النفاتي: حفتر 
يستخدم علاقته بروسيا 

لإخافة الغرب
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انعكاسات التوغل الأوكراني في كورسك

تراجع محدود لشعبية بوتين

رهانات هاريس وترامب على المناظرة

ستانيسلاف بيشوك: 
حالة الالتفاف حول 

الكرملين قد زالت

موسكو ـ رامي القليوبي

مــع إطالــة أمــد التوغــل الأوكرانــي 
الحدوديــة  كورســك  مقاطعــة  فــي 
الروسية الذي بدأ في 6 أغسطس/

آب الماضــي، أظهــرت نتائــج اســتطلاعات رأي 
تراجعاً طفيفاً لنسب تأييد الرئيس الروسي 
فلاديميــر بوتــن، إذ بيّنــت تقديــرات »مركــز 
عموم روسيا لدراسة الرأي العام« )حكومي( 
أن نســبة الثقة في الرئيس تراجعت من نحو 
80% عشــية الأحــداث إلــى 75.7% حاليــاً. ومع 
ذلــك، توعــد بوتن بإقصــاء القوات الأوكرانية 
بأنــه  الأمــر  واصفــاً  كورســك،  مقاطعــة  مــن 
»واجــب مقــدس« للقــوات المســلحة الروســية. 
للمنتــدى  العامــة  الجلســة  خــلال  واعتبــر 
الاقتصادي الشرقي في مدينة فلاديفوستوك 
الروسية، الخميس الماضي، أن هدف الجيش 
الأوكرانــي هــو إثارة »القلق والذعر وتشــتيت 
القوات« ووقف تقدّم العسكرين الروس على 
المحــاور الرئيســية فــي دونبــاس )تضــمّ إقليم 
 
ّ
لوغانســك ودونيتســك(، زاعمــاً أنــه لــم يتســن
نفســه  أضعــف  »العــدو   

ّ
أن وأضــاف  ذلــك.  لــه 

بنقله وحدات هامة ومدربة إلى هذه المناطق 
عملياتهــا  قواتنــا  عــززت  بينمــا  الحدوديــة، 
التقدميــة«، معتبــراً أن العســكرين الــروس لــم 
الأرض«  علــى  »المكاســب  هــذه  مثــل  يحققــوا 
منــذ فتــرة طويلــة. وتابــع أن القــوات المســلحة 
أفــراداً  فادحــة  خســائر  »تتكبــد  الأوكرانيــة 
وعتاداً« متوقعاً أن تؤدي مثل هذه الخسائر 
إلــى فقدان الجيــش الأوكراني قدرته القتالية، 

وفق مساعي روسيا، وفق بوتن.
العلــوم  بكليــة  الأســتاذ  اعتبــر  جهتــه،  مــن 
السياســية فــي جامعــة موســكو الحكوميــة، 
شــعبية  تراجــع  أن  بيشــوك،  ستانيســلاف 
لأحــداث  مباشــرة  نتيجــة  »يأتــي  بوتــن 
كورســك مجتمعــة مــع غيرهــا مــن العوامــل 
بيشــوك،  وقــال  والاقتصاديــة«.  السياســية 
»العربــي الجديــد«: »يمكن ربط  فــي حديــث لـ
تراجــع نســب تأييــد الســلطة بالأحــداث فــي 
مقاطعــة كورســك. قبلهــا، كان يبــدو لقطــاع 
علــى  تــدور  الحــرب  أن  المواطنــن  مــن  هــام 
جبهة بعيدة، إذ لم يعتبر أغلبهم مقاطعتي 
دونيتسك ولوغانسك اللتن تم ضمهما في 
خريــف عــام 2022، جزءاً حقيقياً من روســيا. 
لكــن فــي أغســطس الماضــي، وصلــت الحــرب 
إلــى الأراضــي الروســية المعتــرف بهــا دولياً، 
الدفاعــات  أن  لكثيريــن  فيــه  بــدا  وقــت  فــي 
وأن  الانهيــار،  وشــك  علــى  الأوكرانيــة 
مفاوضــات الســلام تلــوح فــي الأفــق«. ومــع 
ذلــك، جــزم بيشــوك بــأن فتــح جبهــة كورســك 
شــعبية  لتراجــع  الوحيــد  العامــل  ليــس 
حــول  الالتفــاف  »حالــة  مضيفــاً:  الســلطة، 
الســلطة التي قد تكون ســادت خلال الأشــهر 
الأولــى مــن الحــرب قــد زالــت، وجــودة حيــاة 
الأراضــي  وتتعــرّض  تتحســن،  لا  الــروس 
الروسية لهجمات يومية بواسطة مسيّرات 
تستهدف بالدرجة الأولى المنشآت النفطية، 
ممــا يدفــع المواطنــن للتســاؤل مــن يتحمّــل 

قضــى رموزهــا فــي ظــروف غامضــة، كمــا هــو 
أن لا  إلــى  نافالنــي«. وخلــص  أليكســي  حــال 
شــخصية سياســية يمكنها الاســتحواذ على 
نقاط بوتن، مذكّراً في الوقت نفسه أنه أثناء 
العســكرية  »فاغنــر«  لشــركة  الفاشــل  التمــرد 
الخاصة ومؤسســها يفغيني بريغوجن، في 
الشــخصيات  لــت 

ّ
يونيو/حزيــران 2023، فض

العامــة المواليــة للســلطة الســكوت ولــم تشــهر 
مــن  التمــرد.  فشــل  بعــد  إلا  لبوتــن  دعمهــا 
جهــة أخــرى، اعتبــر مديــر عــام »مركــز الإعــلام 
موخــن،  أليكســي  موســكو،  فــي  السياســي« 
أن تراجــع نســب تأييــد بوتــن يشــكل إشــارة 
فــي  الســلطات  تراخــي  مــن  الســكان  لاســتياء 
التعامــل مــع أحــداث كورســك. وقــال موخــن، 
»يعــود  الجديــد«:  »العربــي  لـ حديــث  فــي 
يرصــده  الــذي  الســلطة  تأييــد  نســبة  تراجــع 
علمــاء الاجتمــاع، إلــى ترقــب المجتمــع المدنــي 
لإنهــاء  الســلطة  مــن  حزمــاً  أكثــر  أعمــالًا 
الوضــع الراهــن وتحييــد مثــل هــذه المخاطــر 
مــن  موخــن  وقلــل  الحدوديــة«.  المناطــق  فــي 
الاســتطلاعات  نتائــج  أن  »المزاعــم«  أهميــة 
عكســت تراجع نســبة تأييد بوتن بشــخصه، 
ونتائــج  مخادعــة،  المزاعــم  »هــذه  أن  مضيفــاً 

الاســتطلاعات أقرب إلى التعبير عن المطالبة 
بإبــداء حــزم أكبــر، مثلمــا حــدث بعــد التوقيــع 
علــى اتفاقــات مينســك 2 فــي عــام 2015، حــن 
تراجعــت نســبة تأييــد بوتــن بســبب غضــب 
المجتمع من ضعف ردود أفعال الســلطة على 

إبادة الســكان الناطقن بالروســية في الشرق 
الأوكراني«.

نيزافيســيمايا  صحيفــة  توقعــت  بدورهــا، 
ســبتمبر/أيلول  مطلــع  الروســية،  غازيتــا 
الحالــي، اســتمرار عمليــات اســتهداف العمــق 
الروســي، ممــا يعنــي أن خســائر نســبة تأييــد 
الســلطة لــن تقتصــر على »خســائر كورســك«. 
ومــع ذلــك، أقــرت الصحيفــة فــي مقــال بعنــوان 
اجتمــاع يحصــون خســائر كورســك  »علمــاء 
علــى نســبة تأييــد الرئيــس«، بــأن المواطنــن 
»العملية  لــم يعــودوا يولــون اهتمامــاً كبيــراً بـ
العســكرية الخاصــة« )الاســم الروســي لغــزو 
أوكرانيــا(، وهــو مــا يدل على حالــة اللامبالاة 
تجاه السلطة وقد يزيد من احتمالات انعدام 
التنــاول المفــرط لمثــل  الــولاء، بينمــا ســيؤدي 
هــذه الأخبــار إعلاميــاً إلــى تراجــع الثقــة فــي 
المــدون  اعتبــر  بــدوره،  الدولــة.  مؤسســات 
المعارض الهارب، مكســيم كاتز، الذي صنفته 
للخــارج«   

ً
»عميــلا الروســية  العــدل  وزارة 

والذي صدر بحقه حكم غيابي بالســجن لمدة 
ثماني سنوات، أن تزايد القصف المتبادل بن 
روســيا وأوكرانيــا الــذي رفــع عــدد الضحايــا 
بــن المدنيــن، كشــف تناقضــاً مفــاده أنــه كلما 
تراجــع  وخطورتهــا،  الحــرب  كثافــة  ازدادت 

اهتمام المواطنن بها.
علــى  »التعــود  بعنــوان  فيديــو  مقطــع  وفــي 
الحــرب اللامتناهيــة« حظــي بأكثــر مــن 700 
ألــف مشــاهدة علــى »يوتيــوب«، اعتبــر كاتــز 
هــي  الروســية  للســلطة  الرئيســية  الأداة  أن 
تحويــل الأمــور إلــى روتينيــة، إذ رأت الإدارة 
الروســية فــي أحيــان كثيــرة أن الزمــن كفيــل 
بشــفاء أي جــروح. وأضــاف أن أوائــل الجنود 
تحديــاً  شــكلوا  النعــوش  داخــل  العائديــن 
سياســياً، ولكــن الوضــع تحــوّل إلــى روتيني 
حصيــت أعدادهــم بعشــرات الآلاف. 

ُ
أ عندمــا 

ولفت كاتز إلى أن الوعي البشــري قادر على 
اســتيعاب الفــارق بــن حادثــة وفــاة واحــدة 
وعشــر وفيــات، وكأنــه أكبــر مــن الفــارق بــن 
ألــف و100 ألــف، وهــو مــا انطبــق على قصف 

الأراضي الروسية أيضاً.
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سياسة

تخيمّ مناظرة الرئيس 
الأميركي جو بايدن 

والمرشح الجمهوري 
دونالد ترامب، على 

المناظرة المرتقبة بين 
الرئيس السابق ومرشحة 

الحزب الديمقراطي 
كامالا هاريس

أدى التوغل الأوكراني في كورسك الروسية إلى تراجع شعبية الرئيس فلاديمير بوتين، وفقاً لاستطلاعات رأي. وجاء ذلك مع 
غياب الوضوح في المرحلة المقبلة من الحرب، على الرغم من حصول الكرملين على الدعم الشعبي في بدايات الحرب

ملجأ في كورسك، 28 أغسطس 2024 )ماكسيم شيميتوف/رويترز(

يســتعد كل مــن مرشــح الحــزب الجمهــوري 
الديمقراطيــة  ومنافســته  ترامــب  دونالــد 
بينهمــا،  مناظــرة  لأول  هاريــس  كامــالا 
أقــل مــن شــهرين علــى  الثلاثــاء المقبــل، قبــل 
نوفمبر/تشــرين  فــي  المقــررة  الانتخابــات 
المناظــرة  علــى  تخيّــم  فيمــا  المقبــل،  الثانــي 
ســي  بــي  إيــه  شــبكة  ستســتضيفها  التــي 
نيــوز الأميركيــة، المناظــرة الكارثيــة للرئيس 
الأميركــي جــو بايــدن مــع الرئيــس الســابق، 
أن  أن  ســي  شــبكة  حينهــا  نظمتهــا  التــي 
الأميركيــة فــي 27 يونيو/حزيــران الماضــي، 
وأعقبهــا، بعــد نحــو شــهر، انســحاب بايــدن 

من السباق الرئاسي لصالح نائبته.
فــي  المرشــحن  بــن  واضــح  تمايــز  وفــي 
تنعــزل  العلنيــة،  للمواجهــة  الاســتعداد 
هاريــس فــي فنــدق وســط مدينــة بيتســبرغ 
ــر للمناظرة 

ّ
بولايــة بنســلفانيا، حيــث تحض

مــع مستشــاريها، من بينهــم كارين دان التي 
أوبامــا  بــاراك  لمناظــرة  التحضيــرات  قــادت 
 ،2016 فــي  كلينتــون  وهيــلاري   2012 فــي 
بالإضافة إلى المستشــارة السياســية البارزة 
كوســاوغلو،  روهينــي  الرئيــس،  لنائبــة 

لهيــلاري  الســابق  المســاعد  رينــز  وفيليــب 
لا  الــذي  ترامــب  فــإن  المقابــل،  فــي  كلينتــون. 
والــذي  للمناظــرة،  التحضيــر  بقيمــة  يؤمــن 
فوكــس  شــبكة  علــى  مقابلــة  خــلال  اقتبــس 
نيــوز الأميركيــة، أخيــراً، مــن لاعــب الملاكمــة 
السابق مايك تايسون، قوله إن »كل شخص 
وجهــه«،  فــي  لكمــه  يتــم  حتــى  خطــة  لديــه 
فيســتمر بالمشــاركة فــي نقاشــات وفعاليــات 
مــع مجموعــة  اجتماعــات  انتخابيــة، وعقــد 
ترامــب،  مســاعدو  ويقــول  المســاعدين.  مــن 
وفــق وكالــة أسوشــييتد بــرس، إن المناظــرة 
لــن تكــون مختلفــة عــن المناظــرة الســابقة مــع 
بايــدن، وإن الرئيــس الســابق لــن يقــوم بــأي 
تحضيــر تقليــدي آخــر، مشــيرين فــي المقابــل 
المطوّلــة  الصحافيــة  ترامــب  مؤتمــرات  إلــى 
ومشــاركته فــي عــدد من »البودكاســت« التي 
تمتــد لســاعة واحــدة، واجتماعاتــه بانتظــام 
فــي  الخبــراء  السياســة،  مستشــاري  مــع 
القضايــا التــي قــد تثــار خــلال المناظــرة مــع 
هاريس. ويصر مساعدو ترامب على اعتزام 
دفاعــي،  فــي موقــف  الأخيــر وضــع هاريــس 
ترامــب،  حملــة  باســم  المتحدثــة  قالــت  إذ 
كارولــن ليفيــت: »نتطلع إلــى تحقيق فرصة 
للأميركيــن لرؤيتهــا )هاريــس( على خشــبة 
المســرح، وهــي غيــر قــادرة علــى الدفــاع عــن 

سياساتها وتخبّطها«.
أما هاريس فقد ســبق أن أعلنت اســتعدادها 
للإهانــات التــي ســيوجهها ترامب وتحريفه 
للحقائــق. وقالــت فــي مقابلة إذاعيــة محلية، 
إلــى  »يميــل  منافســها  إن  ســابق،  وقــت  فــي 
القتال من أجل نفسه، وليس من أجل الشعب 
للعلــن  هــذا ســيخرج  أن  الأميركــي، وأعتقــد 
خــلال النقــاش«. ويعــوّل فريــق هاريــس علــى 
أن ترامب سيبدو متطرفاً خلال المناظرة، ما 
ســيكون نقطة انطلاق ترتكز عليها حملتها 
الانتخابيــة لزيــادة الزخــم الــذي حظيــت بــه 

منذ دخول نائبة الرئيس الســباق الرئاســي. 
الولايــات  ملــف  مديــر  كانينــن،  دان  وقــال 
المتأرجحــة فــي حملــة هاريــس، في بيــان، إنه 
الموظفــن  مــن  والآلاف  المكاتــب  مئــات  »مــع 
فــي جميــع أنحــاء ســاحات القتــال )الولايــات 
الحاســمة(، نحــن قــادرون علــى تســخير كل 
الضجــة حــول النقاش وتحقيــق اختراق بن 

الناخبن الذين يصعب الوصول إليهم«.
مــن جهــة أخــرى، يحضــر شــبح المناظــرة بن 
وهاريــس  لترامــب  كتحــدٍّ  وترامــب  بايــدن 
الــذي  الشــحوب  ســيما  ولا  الســواء،  علــى 
خشــبة  علــى  الأميركــي  الرئيــس  علــى  بــدا 
اجتاحتــه  التــي  الذهــول  وحالــة  المســرح 
مــن موجــة  ذلــك  أعقــب  الأســئلة، ومــا  خــلال 
مــن الســخرية ودفــع بالضغــط حتــى من قبل 
الديمقراطين لســحب ترشحه. وقال ترامب، 
فــي مقابلــة أخيــراً، إن بايدن »لــم يكن جيداً«، 
و»آمــل ألا تكــون )هاريس( جيــدة أيضاً«. من 
جهــة ثانيــة فــإن نقــاط قــوة هاريــس مقارنــة 
باســتطلاعات  عليــه  تقدّمــت  الــذي  ببايــدن 
الــرأي في الســباق مــع ترامب، لا تنفي أهمية 
هاريــس  ظهــور  أن  خصوصــاً  »الصــورة«، 
مقابلــة  علــى  اقتصــر  الإعــلام  وســائل  علــى 
مدتها 27 دقيقة، نهاية الشهر الماضي، على 
»ســي أن أن«. وقــال مايــكل لاروزا، المتحــدث 
الســابق باســم الســيدة الأولــى جيــل بايــدن، 
إن »هاريــس بحاجــة إلــى أن تكــون مســتعدة 
فعلهــا  رد  صــور  لأن  الأوقــات،  جميــع  فــي 
علــى تعليقــات ترامــب يمكــن أن تكــون قوية« 
للتحــدث  دورهــا  يحــن  عندمــا  خصوصــاً 
والإجابــة عــن الأســئلة خــلال المناظــرة. ولفت 
إلــى أنــه »ســيجري فحــص مــا ســتعرضه من 
كثب، لأنه أقل شــهرة مما ســيعرضه ترامب، 
مــا يعنــي أن الأميركيــن مــا زالــوا يتخــذون 

قرارهم بشأنها«.
)أسوشييتد برس، فرانس برس، العربي الجديد(

المســؤولية عــن ذلــك، بينمــا لــم يعــد الإلقــاء 
باللائمــة علــى أوكرانيا أو الولايات المتحدة 

وحلف شمال الأطلسي )ناتو( مقنعاً«.
نســبة  تراجــع  يــؤدي  أن  بيشــوك  واســتبعد 
النظــم  »فــي   :

ً
قائــلا تغييــر،  أي  إلــى  التأييــد 

هــو  كمــا  الديمقراطيــة،  غيــر  السياســية 
شــعبية  قيــاس  الصعــب  مــن  روســيا،  حــال 
تراجــع  ســيتبع  مــاذا  والتوقــع  الســلطة 
الثقــة فــي الرئيــس، وذلــك علــى عكــس الــدول 
الديمقراطيــة، التــي تقابله زيادة نســب تأييد 
المعارضة وفرصها في الفوز في الانتخابات. 
لكــن فــي روســيا، تدعم كافة الأحــزاب المصرح 
بهــا بوتــن ونهجه، بما في ذلك أعمال القتال 
فــي أوكرانيــا. أمــا المعارضــة بالمعنــى الكامــل 
للكلمــة، فإمــا محظــورة وإمــا فــي المنفــى وإمــا 

رصد

■ الكيان الصهيوني يدمر البنى التحتية في شمال الضفة، بعد أن دمر 
البنى التحتية والمدارس والمستشفيات في غزة وجعلها غير قابلة للعيش 

فيها، بهدف تهجير أهل غزة... لكن أهل غزة متمسكون بأرضهم

■ الأوضاع الإنسانية في غزة تزداد سوءاً، حيث يواجه السكان نقصاً حاداً 
في الغذاء والمياه والكهرباء، بسبب الحصار المستمر وتدمير البنية التحتية

■ الشهيدة آيشنور أيجي تركية ـ أميركية من الناشطن في القضية 
الفلسطينية. فقدت حياتها أثناء مشاركتها في احتجاج ضد سرقة 

الأراضي الفلسطينية من قبل المستوطنن، وذلك في بلدة بيتا، جنوبي 
مدينة نابلس

■ القرى الأمامية مُسحت في جنوب لبنان، من سيُعيد أهلها إلى هناك؟ 
حزب الله؟

■ الجيش الإسرائيلي يدعو سكان 13 مستوطنة بالشمال للبقاء قرب 
الملاجئ خوفاً من هجوم حزب الله، بعد إطلاقه نحو 30 صاروخاً تجاه 

الجليل الأعلى. وهناك من يشكك في قدرة حزب الله

■ التصويت لعبد المجيد تبون حرية شخصية. التصويت ليوسف أوشيش 
حرية شخصية. التصويت لحساني شريف عبد العالي حرية شخصية. 

التصويت بورقة بيضاء حرية شخصية. عدم التوجه للصندوق ومقاطعة 
التصويت حرية شخصية. واحد ما يسأل واحد. #الجزائر #الانتخابات_

الرئاسية_الجزائرية

■ الانتخابات البرلمانية في الأردن لا تخبئ أي مفاجآت. البرلمان الأردني 
لم يشكّل مصدر إزعاج للحكومات المتعاقبة، فيما يتهم نشطاء أغلب نوابه 

بالولاء للسلطة. #الانتخابات_الأردنية 

■ دميتري ميدفيديف يقول إن »أميركا ستواجه حرباً أهلية«، هو نفسه 
جيشه غرقان في أوكرانيا، وأجزاء من بلاده توغل فيها الجيش الأوكراني، 

اقتصاده مترهل، عملته فاشلة، ويقلك: »أميركا ستواجه حرباً أهلية!«

■ ترامب سيدفع لخلق نظام متعدد الأقطاب وتوازن القوى وتحسن قوة 
العلاقة مع روسيا والصن والعرب وسيوقف حربي أوكرانيا وغزة وسيقلم 

أظافر حلف الناتو، وربما عدائياً مع إيران ومحور مقاومتها تحديداً

اندلع بعد هجوم بمسيرة أوكرانية في منطقة  تسبب حريق ضخم 
فورونيج الروسية المتاخمة لأوكرانيا، في انفجار مواد متفجرة، أمس 
ألكسندر  الحاكم  السكان، وفق ما أعلن  السبت، وصدرت أوامر بإجلاء 
الجوي  الدفاع  أنظمة  أن  وأوضــح  تليغرام.  منصة  على  غوسيف 
لم  »أحداً  أن  إلى  مشيراً  باعتراضها«،  وقامت  مسيرة  »رصدت  الروسية 
إلى  »امتد  حريق  نشوب  إلى  أدى  المسيرة  سقوط  لكن  بــأذى«  يصب 

أجسام تحتوي مواد متفجرة، ما أدى إلى انفجارها«.

مأزق فورونيج

Sunday 8 September 2024
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»المركزي الليبي« ينفي وقف التعامل معه
طرابلس ـ أحمد الخميسي

المركــزي  ليبيــا  مصــرف  نفــى 
المضللــة  بالأخبــار  وصفهــا  مــا 
المتداولــة فــي الآونــة الأخيــرة عبر 
بعــض منصــات التواصــل الاجتماعــي، حول 
توقف بنوك أجنبية عن التعامل معه، مؤكداً 
أن هــذه الأخبــار لا أســاس لهــا مــن الصحــة، 

وهدفها الإضرار باقتصاد البلاد.
وأكد المصرف في منشور على صفحته على 
»فيسبوك«، أمس السبت، استمرار التواصل 
المراســلة  المصــارف  جميــع  مــع  الوثيــق 
المعتمــدة لديــه فــي الخــارج، وأن الإجــراءات 
طبيعــي،  بشــكل  تســير  بينهمــا  المتبادلــة 
ووفــق العمــل المتفــق عليــه. وقــال إن »إداراتــه 
فــي  وبــدأت  اعتياديــة،  تعمــل بصــورة  كافــة 
إنجــاز خطتهــا لاســتعادة العمل بعــد إيقافه 
مــن الإدارة الســابقة، ونجحــت فــي تفعيل كل 
وتأمينهــا  بالمصــرف  الإلكترونيــة  الأنظمــة 

شــهر  مرتبــات  وصرفــت  تعطيلهــا،  بعــد 
قطاعــات  لجميــع  )الماضــي(  أغســطس/آب 
الدولة على كامل التراب الليبي، بعد امتناع 
الإدارة الســابقة عــن صرفهــا، وفعّلــت العمــل 
بمنظومــة الاعتمــادات المســتندية، وجهّــزت 

منظومة الأغراض الشخصية للعمل«.
وأضاف أنه سيُكثف جهوده خلال الأسبوع 
قيمتــه،  الليبــي  الدينــار  لاســتعادة  المقبــل 
الســابقة  الإدارة  قبــل  مــن  إضعافــه  بعــد 
بإجــراءات مخالفــة للقانــون. وأشــار إلــى أن 
الأجنبيــة  والمؤسســات  بالمصــارف  علاقتــه 
اتفاقيــات  تحكمهــا  مؤسســات  علاقــة  هــي 
رســمية وأعــراف دوليــة غيــر متأثــرة إطلاقــاً 
بالأشــخاص. وشــدد علــى »أهميــة التحقــق 
الرســمية،  مصادرهــا  مــن  المعلومــات  مــن 
والانتبــاه للأخبــار الزائفــة التــي تهــدف إلــى 
المضاربــة فــي قيمــة الدينــار الليبــي، وإقحــام 
قــوت الليبيــن فــي أتــون الصــراع السياســي 
منتصــف  ومنــذ  المشــبوهة«.  والأجنــدات 

أغسطس الماضي، تعيش ليبيا توترات على 
خلفيــة أزمــة إصــدار المجلــس الرئاســي قــراراً 
الصديــق  المركــزي  المصــرف  محافــظ  بعــزل 
الكبيــر وتعيــن محمــد الشــكري مكانه، وهو 
الإجراء الذي رفضه مجلســا النواب والدولة 
علــى  مختصــة«  »غيــر  جهــة  مــن  لصــدوره 
حــد وصفهمــا. ويشــرف المصــرف علــى إدارة 
إيــرادات النفــط وميزانيــة الدولــة، ليُعاد بعد 
بمــا  المختلفــة،  المناطــق  بــن  توزيعهــا  ذلــك 
فيهــا الشــرق. وأعلنــت الحكومــة المنبثقــة من 
نهايــة  بنغــازي،  ومقرهــا  النــواب،  مجلــس 
الشــهر الماضــي، »حالــة القــوة القاهــرة علــى 
جميــع الحقــول والموانــئ النفطيــة، وإيقــاف 
إنتــاج النفــط وتصديــره حتــى إشــعار آخر«، 
الكبيــر،  طرابلــس  إقالــة  علــى  احتجاجــاً 
وتكليــف مجلــس إدارة جديــد لتولي مهمات 
المصــرف المركــزي. وتســيطر حكومــة مجلس 
النواب المدعومة من مليشيات اللواء المتقاعد 
خليفــة حفتــر على حقول تشــكل إنتاج ليبيا 

هــذه  خضــم  فــي  تقريبــاً.  بالكامــل  النفطــي 
الأزمــة، أعربــت وزارة الخارجيــة الأميركيــة، 
قبــل أيــام، عــن قلقهــا مــن تداعيــات التوتــرات 
ورفاهيــة  الليبــي  الاقتصــاد  علــى  الحاليــة 
الأسر. وأشارت الوزارة إلى أن بعض البنوك 
الأميركية والدولية أوقفت معاملاتها المالية 
مؤقتــاً مــع مصــرف ليبيــا المركــزي، وأعــادت 
تقييم علاقاتها معه بسبب حالة عدم اليقن 
الأخيــرة  الأحاديــة  الإجــراءات  عــن  الناتجــة 

التي اتخذتها الفصائل المتنازعة.
كما ذكرت مجلة ذا إيكونوميست البريطانية 
عــدم  قــررت  الخارجيــة  البنــوك  بعــض  أن 
التعامــل مــع المصــرف بنــاءً علــى توصيــات 
مــن وزارة الخزانــة الأميركيــة، حتــى تتضــح 
الجهة التي تدير المصرف. وأوضحت المجلة 
أن ليبيــا قــد تواجــه تحديــات كبيــرة إذا تــم 
عزلها عن النظام المالي العالمي، مما سيؤثر 
على قدرتها في الحصول على الأساســيات، 

بما في ذلك المواد الغذائية.

بكين ـ العربي الجديد

مــن  كميــة  أي  الصينــي  المركــزي  البنــك  يضــف  لــم 
الذهــب إلــى احتياطياتــه للشــهر الرابــع علــى التوالــي 
فــي أغســطس/آب الماضــي، إذ وصلــت أســعار المعــدن 
للبيانــات  ووفقــاً  قياســية.  مســتويات  إلــى  النفيــس 
الرســمية الصــادرة، أمــس الســبت، بلــغ حجــم الذهــب، 
الــذي يحتفــظ بــه بنــك الشــعب الصينــي، 72.8 مليــون 
أونصــة )أوقيــة( فــي نهايــة الشــهر الماضــي، مــن دون 
تغييــر. وكان البنــك أضــاف إلــى احتياطياتــه لمــدة 18 
شهراً متتالية حتى إبريل/ نيسان من هذا العام، مما 

ســاعد فــي دعــم قــوة أســعار الذهب. يعزز توقف شــراء 
البنك المركزي الصيني الدلائل على أن ارتفاع الأسعار 
يحــد مــن الطلــب العالمــي علــى الذهــب مــن قبــل البنــوك 
المركزيــة، بعــد عمليــات شــراء قويــة فــي النصــف الأول 
من العام. ومع ذلك، يرى العديد من المحللن أن شــراء 
البنــوك المركزيــة ســيظل محــركاً رئيســياً للذهــب هــذا 
العام. وارتفع سعر المعدن النفيس، الذي زاد بأكثر من 
20% هذا العام، إلى أعلى مستوى له على الإطلاق في 
أغســطس/آب، مــع زيادة توقعــات المتداولن بتخفيف 
السياســة النقديــة من قبــل البنك الفيدرالــي الأميركي. 
أثــرت مؤخــراً  الرغــم مــن أن الأســعار المرتفعــة  وعلــى 

الضروريــة  غيــر  للمنتجــات  التجزئــة  مبيعــات  علــى 
مثل المجوهرات في الصن، تشهد السبائك والعملات 
الذهبيــة زيــادة فــي الإقبال، حيث يســعى المســتثمرون 
لحمايــة ثرواتهــم من الاقتصــاد الضعيف، وفق تقرير 

لوكالة بلومبيرغ الأميركية.
وســاعدت عمليات الشــراء القوية لســبائك الذهب، ولا 
ســيما مــن قبــل مكاتــب عائليــة فــي آســيا، علــى بلــوغ 
اســتهلاك الذهــب المســتوى الأفضــل خــلال ربــع ثــانٍ له 
على مدى 25 ســنة على الأقل، بحســب مجلس الذهب 

العالمي.
أســعار  كانــت  مــا  إذا  تتزايــد  حــول  التســاؤلات  لكــن 

الذهــب ســتتجه نحــو الهــدوء فــي الفتــرة المقبلــة مــع 
حــدوث  مــن  والمخــاوف  الصينــي«  »المركــزي  توقــف 
تصحيــح فــي الأســعار، ليــري بنــوكاً عالميــة مثــل »يــو 
بــي إس غــروب« و»إيــه إن زد غــروب هولدينغــز« أنــه 
لا يــزال يوجــد مجــال لمزيــد مــن المكاســب. وقــال ويــن 
الأساســية  الســلع  فــي  اســتراتيجي  خبيــر  غــوردون، 
فــي شــركة »يــو بــي إس غلوبــال ويلــث مانجمنــت« إن 
الأســعار »تتجــه نحــو 2700 دولار للأونصــة بحلــول 
منتصــف عــام 2025 تقريبــاً«، مشــيراً إلــى أن عمليــات 
شــراء البنوك المركزية ستســتمر وكذلك ســيبقى طلب 

محافظ الاستثمار بهدف التحوط.

»المركزي الصيني« يتوقف عن شراء الذهب للشهر الرابع

توقعات بانخفاض 
أسعار النفط

خفض بنك أوف أميركا توقعات 
أسعار خام نفط برنت في 

النصف الثاني من العام الجاري 
إلى 75 دولاراً للبرميل من نحو 

90 دولاراً في السابق. وعزا 
البنك ذلك في مذكرة إلى تراكم 
المخزونات العالمية وضعف نمو 

الطلب والقدرة الإنتاجية الفائضة 
ا لمحللي البنك، فإن 

ً
لأوبك+. ووفق

النمو الضعيف في الطلب العالمي 
على النفط بمقدار 1.1 مليون 

برميل يومياً على أساس سنوي 
أيضاً في عام 2025، إلى جانب 
زيادة إمدادات النفط من خارج 
أوبك بنحو 1.6 مليون برميل 

يومياً، هو ما سيحد من قدرة 
أوبك+ على زيادة الإنتاج. 

وتوقع البنك تباطؤ نمو الطلب في 
الصين إلى 180 ألف برميل يومياً 

و210 آلاف برميل يومياً على 
أساس سنوي في عامي 2024 

و2025 على التوالي. وقال البنك، 
وفقاً لوكالة رويترز، إن »عدم 

التوافق بين الطلب العالمي ومعدلات 
نمو العرض من خارج أوبك يخلق 
معضلة لأوبك+، التي كانت تأمل 
استعادة حصتها في السوق في 

الربع الأخير من 2024«.

»فيتش« ترفع تصنيف تركيا
رفعت وكالة فيتش للتصنيف 

الائتماني العالمية التصنيف 
الائتماني طويل الأجل لتركيا 

بالعملة الأجنبية من »B+« إلى 
»BB-« مع نظرة مستقبلية 

»مستقرة«. وذكرت الوكالة في 
بيان، وفقاً لوكالة الأناضول، أن 

أسعار الفائدة الحقيقية الإيجابية، 
وانخفاض عجز الحساب الجاري، 

والتراجع التدريجي في الوديعة 
المحمية بالعملات الأجنبية، يمكنها 

أن تدعم استمرارية التحسن في 
الاحتياطيات الأجنبية. 

غرامات ضخمة 
على منتجي السيارات

قال الرئيس التنفيذي لشركة 
رينو الفرنسية لوكا دي ميو إن 
قطاع السيارات في أوروبا ربما 

يواجه غرامات تصل إلى 15 مليار 
يورو )17.4 مليار دولار( عن 

انبعاثات الكربون نتيجة لتباطؤ 
الطلب على السيارات الكهربائية. 

وتواجه شركات صناعة السيارات 
أهدافاً أكثر صرامة في ما يتعلق 
بانبعاثات ثاني أكسيد الكربون 

في الاتحاد الأوروبي في عام 
2025، مع انخفاض الحد الأقصى 

لمتوسط الانبعاثات من المركبات 
الجديدة المباعة إلى 94 غراماً في 
الكيلومتر الواحد من 116 غراماً 

في الكيلومتر في 2024.
وقال دي ميو لإذاعة فرانس إنتر، 

وفق ما نقلت »رويترز«، أمس: 
»إذا ظلت )مبيعات( السيارات 

الكهربائية عند مستواها الحالي، 
فقد يجد قطاع السيارات في 

أوروبا نفسه مرغماً على دفع 
غرامات تصل إلى 15 مليار يورو 
أو التخلي عن إنتاج أكثر من 2.5 

مليون سيارة«.

أخبار

إغلاق أكبر 
منجم للفحم 

في كوريا 
الجنوبية

أغلــق أكبــر منجــم للفحــم فــي كوريــا الجنوبيــة كهوفــه رســمياً، بعــد 88 عامــاً مــن افتتاحه، مــع انخفاض الإنتاج وتحــول البلاد نحو مصــادر طاقة أكثر 
غلق يوم الجمعة الماضــي. وبدأ عمليات إنتاج 

ُ
صداقــة للبيئــة. وذكــرت وكالــة يونهــاب أن المنجــم الــذي تديــره شــركة كوريا للفحم للتعديــن الحكومية، أ

الفحــم مــن المنجــم الواقــع فــي تايبايــك، علــى بعــد حوالــي 180 كيلومتــراً شــرق العاصمــة ســيول، عــام 1936 وأنتــج 94 مليون طن من الفحــم. وفي  2012، 
أنتــج المنجــم 566 ألــف طــن، لكــن إنتاجــه الســنوي انخفــض إلــى 67 ألــف طــن فــي العــام الماضــي. ومع إغلاق »جانغســونغ« ســيكون منجم دوغيــه الواقع 
في سامتشــوك على بعد حوالى 195 كيلومتراً شــرق ســيول، هو الوحيد الذي يســتمر فيه العمل تحت مظلة شــركة كوريا للفحم. لكن من المقرر أيضاً 

إغلاقه العام المقبل.

اقتصاد
Sunday 8 September 2024
الأحد 8 سبتمبر/ أيلول 2024 م  5  ربيع الأول 1446 هـ  ¶  العدد 3660  السنة الحادية عشرة

)Getty( زيادة الاعتماد على مصادر طاقة نظيفة



1011
اقتصاد

بحث قسري عن الرزق وسط ركام العدوان

70%
تسبب العدوان الإسرائيلي في 
تدمير ما يزيد على 70% من 
المباني والمنشآت والأسواق 
ــتــجــاريــة في  والــمــصــالــح ال
قطاع غزة، الأمر الذي تسبب 
تفاقم  في  الحصار  بجانب 
وغــاء  السلع  نقص  أزمـــة 

فاحش في الأسعار.

تحقيق

ارتفاع جنوني في أسعار 
السلع وسط الحصار الذي 

يفرضه الاحتلال

العدوان سببّ تدمير 
150 ألف وحدة سكنية 

بما فيها من محال تجارية

غزة ـ علاء الحلو

ــار  ــجــ ــتــ تـــــــحـــــــوّل الــــكــــثــــيــــر مـــــــن الــ
وأصـــحـــاب المــحــال الــتــجــاريــة في 
قطاع غزة إلى باعة متجولين أو 
على بسطات صغيرة بفعل تواصل العدوان 
الإســــرائــــيــــلــــي مـــنـــذ الـــســـابـــع مــــن أكـــتـــوبـــر/ 
الكارثية  وتداعياته  الماضي،  الأول  تشرين 
ــمـــت بــخــســارتــهــم  ــاهـ ــتــــي سـ ــة الــ ــمـ ــاقـ ــفـ ــتـ والمـ

لمحالهم ومصادر دخلهم الأساسية.
ويــلــقــي تـــواصـــل الــــعــــدوان لــلــشــهــر الــحــادي 
عــشــر عــلــى الــتــوالــي بــظــالــه الــصــعــبــة على 
والصناعية  الــتــجــاريــة  الــقــطــاعــات  مختلف 
والـــزراعـــيـــة، فــي الــوقــت الـــذي تــتــواصــل فيه 
تفاصيل المقتلة الإسرائيلية بحق المدنيين، 
يزيد  إلــى استشهاد وفقدان ما  أدت  والتي 
ــة 94 ألــفــا  ــابـ عـــن 50 ألــــف فــلــســطــيــنــي، وإصـ
بجراح متفاوتة جلهم من الأطفال والنساء.
وتــتــعــدد أســبــاب تــحــول الــتــجــار وأصــحــاب 
المــنــشــآت الــتــجــاريــة نــحــو الــبــيــع العشوائي 
في الأســواق والطرقات ونواصي الشوارع، 
ــا الــقــصــف الإســـرائـــيـــلـــي المــتــواصــل  وأبــــرزهــ
والذي سبّب تدمير 150 ألف وحدة سكنية، 
ــز ومـــصـــالـــح  ــ ــراكـ ــ بـــمـــا فـــيـــهـــا مــــن مــــحــــال ومـ
ــة  ــالـ ــانـــــب حـ ــة وشــــــــركــــــــات، إلــــــــى جـــ ــ ــاريـ ــ ــــجـ تـ
الــنــزوح مــن محافظتي غــزة والشمال نحو 
المــحــافــظــات الــوســطــى والــجــنــوبــيــة، كــذلــك 
المناطق  نحو  الجنوبية  المحافظات  نــزوح 
الوسطى، بعد الاجتياح الإسرائيلي المدمر 

لمدينتي خانيونس، ورفح جنوبي القطاع.
وخلقت حالة النزوح القسري لنحو مليوني 
والإربـــاك على  البلبلة  مــن  فلسطيني حالة 
ــروج الـــنـــاس  ــ المـــســـتـــوى المــعــيــشــي بــفــعــل خــ
فــي ظل  أي مستلزمات،  بـــدون  بيوتهم  مــن 
الــنــقــص الـــشـــديـــد فـــي مــخــتــلــف المــتــطــلــبــات 
ــــة جــــــــراء الإغــــــــــاق الإســــرائــــيــــلــــي  ــيـ ــ ــــاسـ الأسـ
المـــتـــواصـــل لــلــمــعــابــر، كــذلــك عــلــى المــســتــوى 
ــيـــرة،  ــبـ ــكـ ــادي جــــــــراء الــــخــــســــارة الـ ــ ــــصـ ــتـ ــ الاقـ
والــنــزوح غير الــطــوعــي لأصــحــاب المنشآت 

الاقتصادية والصناعية والتجارية.
ويمتلك  بــيــان،  محمد  الفلسطيني  ويــقــول 
ــرازق مــركــزاً  ــ ــده وشــقــيــقــه عــبــد الــ ــ بــرفــقــة والـ

العرائس  وتجهيز  التجميل  لمـــواد  تجاريا 
فــي محيط ســـوق الــشــجــاعــيــة الــشــعــبــي إنــه 
أغلق أبواب محاته منذ اليوم الأول للحرب، 
فيما ســـارع إلـــى الــنــزوح بــرفــقــة أســرتــه في 
الشيخ  منطقة  نحو  للحرب  الــثــالــث  الــيــوم 
عجلين بعد تهديد منطقة الكلية الجامعية، 
كما نزح نحو مدينة رفح في اليوم السابع 
للحرب، بعد أوامــر إخــاء مدينة غــزة نحو 

المناطق الجنوبية لوادي غزة.
ويلفت بيان لـ »العربي الجديد« أن النزوح 
شعور  مع  والمترافق  والمستعجل،  القسري 
أنه لن يطول إلا أياما محدودة لم يدعه يفكر 
فــي إفــــراغ المــحــات فــي حــي الــشــجــاعــيــة، أو 
المخازن في محيط سكنه بمنطقة تل الهوى 
المرتفعة،  الأسعار  ذات  بالبضائع  والمعبأة 
فيما تمثل الهاجس الأساسي بإنقاذ أفراد 
الــعــائــلــة، خــاصــة فــي ظــل اشــتــداد وتصاعد 
القصف الإسرائيلي على المدنيين وارتكاب 
الــعــديــد مـــن المـــجـــازر بــحــقــهــم، مــوضــحــا أن 
تـــواصـــل الــــعــــدوان ســبّــب تــجــريــف المــحــات 
التجارية الخاصة بعائلته في الوقت الذي 

السكنية والمــخــازن بما  الــعــمــارة  تــم تدمير 
فيها من محتويات.

ويــبــين بــيــان أنــــه اضــطــر إلــــى شــــراء بعض 
الأصناف برفقة بعض العمال الذين كانوا 
يــعــمــلــون فـــي المــحــل الـــتـــجـــاري وقــــد نــزحــوا 
بــرفــقــة أســـرهـــم، وذلــــك لبيعها عــلــى بسطة 
شعبية إلـــى الــشــرق مــن مــديــنــة رفـــح، وهــي 

مكان نزوح أسرته الأخير - حتى اللحظة - 
في مسعى إلى توفير المتطلبات الأساسية 
العمال معه، خاصة في ظل  لأسرته وأســر 
الارتــفــاع غير المسبوق فــي أســعــار مختلف 

المواد الأساسية.
إلــى الارتــفــاع الخيالي  بــيــان كــذلــك  ويشير 
فـــي أســـعـــار الــبــضــائــع الــخــاصــة بــتــجــارتــه، 
ــن أنـــهـــا لــيــســت ذات جــــودة  ــم مــ ــرغــ عـــلـــى الــ
الشديد  النقص  إلــى  السبب  مرجعا  عالية، 
فـــي الــبــضــائــع بــفــعــل الإغـــــاق الإســرائــيــلــي 
المتواصل للمعابر منذ بداية الحرب ومنع 
ــــى جــــانــــب الــفــصــل  دخـــــــول أي بـــضـــائـــع، إلــ
القسري بين جنوب القطاع وشماله، وعدم 

السماح بحرية الحركة أو نقل البضائع.
في الإطــار، يلفت الفلسطيني محمد حرب، 
وهـــو أحـــد تــجــار بــيــع المــكــســرات بمختلف 
أنــواعــهــا أنـــه تـــرك مــحــاتــه ومــخــازنــه بفعل 
والتي  المتواصلة،  الإسرائيلية  التهديدات 
تـــزامـــنـــت مـــطـــلـــع الــــعــــام مــــع قـــصـــف عــنــيــف 
الــشــيــخ رضـــوان  طــــاول منطقتهم فـــي حـــي 
شــمــال مــديــنــة غـــزة، ســبّــبــت تــدمــيــر منزلهم 

ومحاتهم التجارية بما فيها من بضائع. 
ويــلــفــت حـــرب لـــ »الــعــربــي الــجــديــد« إلـــى أن 
ــنــــزوح والــتــي  الــتــكــلــفــة الــبــاهــظــة لــحــيــاة الــ
اضــــطــــروا فــيــهــا إلــــى الاســـتـــئـــجـــار بــأســعــار 
خيالية كــذلــك إلــى شـــراء كــل شــيء بأسعار 
البيع  إلـــى  أحــمــد  وشقيقه  دفــعــه  مضاعفة 
عــلــى بــســطــة صــغــيــرة فــي ســـوق ديـــر البلح 
الشعبي وســط قــطــاع غـــزة، على الــرغــم من 
الارتفاع الشديد في أسعار البضائع، والتي 
لا يمكن مقارنتها بما قبل الحرب، سواء من 

ناحية الجودة أو السعر.
في محافظات  التجار  أوضــاع  ولا تختلف 
قطاع غزة الخمس، حيث لم تفرق الخسائر 
بين تاجر اضطر إلى النزوح برفقة أسرته، 
أو آخر بقي في مدينة غزة وشمال القطاع، 
ــاول الــتــدمــيــر مــحــالــهــم الــتــجــاريــة  ــ حــيــث طـ
ــتــــصــــاديــــة  ومـــطـــاعـــمـــهـــم ومـــنـــشـــآتـــهـــم الاقــ
والسياحية، فيما تمثل الفارق الوحيد، بأن 
التاجر النازح لم يتمكن من رؤية دمار رزقه 
إلا بالصور عبر الإنترنت، في حين اكتوى 
من بقي في المدينة برؤية ركام محاته على 

أرض الواقع.
ويمتلك  المــزنــر  هــيــثــم  الفلسطيني  ويــقــول 
بمعرض  مرفقا  للحلويات،  مصنعا  والـــده 
لــعــرض أصــنــافــهــا بــطــريــقــة مــبــتــكــرة، إنــهــم 
ــبـــون صــنــاعــة أحـــــدث أصــنــاف  كـــانـــوا يـــواكـ
الـــحـــلـــويـــات، مـــع حــفــاظــهــم عــلــى الأصـــنـــاف 
التقليدية، والتي يتم تقديمها للزبائن عبر 
أحدث أنظمة التغليف والهدايا، إلى أن جاء 
الإسرائيلي والذي حوّل تجارتهم  العدوان 

وعمارتهم السكنية إلى ركام.
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد« أنــه  ويـــوضـــح المـــزنـــر لــــ
افتتح بسطة صغيرة لبيع »الغرَيبة« وهي 
مـــن أصـــنـــاف الــبــســكــويــت الــشــعــبــيــة، وذلـــك 
لاعــتــيــاده عــلــى الــعــمــل، حــيــث كـــان يساعد 
والده يوميا برفقة باقي إخوته والعمال في 
بكل  للناس  وتقديمها  الحلويات  صناعة 
حـــب، إلـــى جــانــب مــحــاولــتــه إيـــجـــاد مــصــدر 

دخل يعينه على قضاء حوائج أسرته.
ويبين المزنر أن الحال لم يختلف بين التاجر 
النازح وغيره ممن واصلوا البقاء في مدينة 
غــزة، حيث افتتح عــدد مــن أقــاربــه بسطات 
ــي المـــنـــاطـــق الــوســطــى  ــات فــ ــلـــويـ لــبــيــع الـــحـ
ويقول  أطفالهم،  قــوت  لتوفير  والجنوبية 
»تشتهر عائلتنا بصناعة الحلويات، لذلك 
بأبسط  العمل  إلــى مواصلة  اتجه معظمنا 

الإمكانيات.
وعـــلـــى الـــرغـــم مـــن الارتــــفــــاع الــجــنــونــي في 
أســـعـــار الــســكــر، حــيــث يــصــل ســعــر الــكــيــلــو 
 أي بزيادة 30 ضعفا عن 

ً
الواحد 70 شيكا

ســعــره الــطــبــيــعــي«. )الـــــدولار يــســاوي 3.65 
شواكل(. 

وياحظ في الأسواق والمفترقات والشوارع 
ــام الــــــنــــــزوح افــــتــــتــــاح أصــــحــــاب  ــ ــيـ ــ وبـــــــين خـ
المحات التجارية وبعض المطاعم الشعبية 
والــغــربــيــة المــعــروفــة بــســطــات صــغــيــرة بعد 
تـــدمـــيـــر مـــحـــالـــهـــم ومـــطـــاعـــمـــهـــم الـــكـــبـــيـــرة، 
ويتشارك في الواقع الصعب ذاته أصحاب 
وأصحاب  البصريات  ومــراكــز  الصيدليات 
مراكز بيع المابس والأحذية، كذلك أصحاب 
ــــات بـــيـــع الـــفـــواكـــه  ــــحـ ــاركــــت ومـ ــرمــ الــــســــوبــ
والمسليات  التنظيف  ومـــواد  والــخــضــروات 
استبدلت  التي  والاســتــراحــات  والكافيهات 

أماكنها المقصوفة بخيام تجارية صغيرة. بسطات نازحة 
مع تجار غزة

حوّل العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة، الكثير من أصحاب المحلات وحتى بعض 
ملاك المراكز التجارية إلى باعة متجولين تلازمهم بسطاتهم التي تنتقل معهم من مكان إلى 

آخر وسط النزوح المتكرر بفعل الإخلاء المنهك الذي يمارسه الاحتلال
حملة تجويع ضد الفلسطينيين

مايكل  الــغــذاء  في  بالحق  المعني  المتحدة  للأمم  المستقل  المحقق  اتهم 
فــخــري، ســلــطــات الاحــتــال الإســرائــيــلــيــة بتنفيذ حملة تــجــويــع ضد 
المــدمــرة على قطاع غــزة. وقــال فخري في  الحرب  أثناء  الفلسطينيين 
تقرير له، إن الأزمة بدأت بعد يومين من عملية طوفان الأقصى، عندما 
قامت إسرائيل رداً على ذلك بمنع دخول جميع المواد الغذائية والمياه 
ــاف أن المــســاعــدات  ــزة«. وأضــ ــدادات إلـــى غــ ــ والـــوقـــود وغــيــرهــا مــن الإمــ
 في الغالب إلــى جنوب ووســط غــزة، حيث دفع 

ً
المــحــدودة ذهبت بــدايــة

الجيش الإسرائيلي الفلسطينيين نحوهما وليس إلى الشمال، و»بحلول 

ديسمبر/كانون الأول 2023، أصبح الفلسطينيون في غزة يشكلون 
80% من سكان العالم الذين يعانون المجاعة أو الجوع الكارثي«. وأكد 
فخري أنه »لم يحدث في تاريخ ما بعد الحرب أن جاع شعب ما بهذه 
السرعة والشمولية كما حدث مع 2.3 مليون فلسطيني يعيشون في 
غــزة«. وقــال إنــه منذ بــدء الحرب في غــزة، تلقى تقارير مباشرة عن 
تدمير النظام الغذائي في القطاع، بما في ذلك الأراضي الزراعية وصيد 
الأســمــاك، وهــو مــا تــم توثيقه والاعــتــراف بــه مــن قبل منظمة الأغذية 

والزراعة التابعة للأمم المتحدة وغيرها. 

أطفال 
يبيعون 
الخبز وبعض 
السلع في 
أحد شوارع 
خانيونس 
جنوب غزة، 15 
أغسطس/آب 
 2024
)فرانس برس(

عمان ـ زيد الدبيسية

يــــــســــــيــــــطــــــر صــــــــخــــــــب حــــــمــــــات 
ــــين لـــــانـــــتـــــخـــــابـــــات  ــ ــحـ ــ ــ ــرشـ ــ ــ ــتـ ــ ــ المـ
البرلمانية المقررة في الأردن، يوم 
إذ  المملكة،  في  المشهد  على  المقبل،  الثاثاء 
يــرى مــراقــبــون أن هــذه الــحــمــات لــم يسبق 
للبلد أن شهد مثلها في السنوات السابقة، 
ــورات والـــافـــتـــات  ــشــ ــنــ ــن حـــيـــث كـــثـــافـــة المــ مــ
والصور التي تملأ الشوارع والأماكن العامة 
والخاصة وكذلك المهرجانات والاجتماعات 
المتوالية، ما رفع الطلب كثيراً على صناعة 
ــلـــويـــات والمـــطـــاعـــم  الـــدعـــايـــة ومــــحــــات الـــحـ
ذات  اللوجستية  والــخــدمــات  النقل  وقــطــاع 

العاقة. 
ــذ الــــــــشــــــــارع الأردنـــــــــــــــي عـــلـــى  ــ ــأخــ ــ بــــيــــنــــمــــا يــ
المــتــرشــحــين المـــوزعـــين عــلــى قـــوائـــم محلية 
وأخرى حزبية خلو برامجهم من طروحات 
واقــعــيــة وكــافــيــة، لــلــمــســاهــمــة فـــي معالجة 
المــشــكــات الاقــتــصــاديــة الــتــي تــواجــه الأردن 

منذ عدة سنوات، وتفاقمت بسبب جائحة 
ــا وتـــداعـــيـــاتـــهـــا وعـــــــدوان الاحـــتـــال  كــــورونــ
والاضطرابات  غــزة  قطاع  على  الإسرائيلي 

العالمية والإقليمية.
مــقــاعــد  ـــص  ـــخـــصَّ

ُ
ت الأردن  فـــي  مــــرة  ولأول 

ــقـــعـــداً فــــي مــجــلــس  ــزاب بــــواقــــع 41 مـ ــــلأحـــ لـ
الـــنـــواب مــن أصـــل 141 مــقــعــداً عـــدد أعــضــاء 
المــجــلــس، الــــذي يــعــد الــشــق الأول لــلــبــرلمــان 
ــه مـــجـــلـــس الأعــــــيــــــان الـــــــــذي يــعــين  ــلــ ــابــ ــقــ ويــ
ــرى المـــراقـــبـــون أنـــه رغــم  بـــقـــرار مـــن المـــلـــك. ويــ
تحمل  لكنها  الانتخابية،  الحمات  غـــزارة 
تركز  مضامين وطروحات سطحية وعامة 
على ترويج الشخص من دون تقديم رؤى 
ومـــقـــتـــرحـــات مــنــطــقــيــة وعـــمـــلـــيـــة لــتــطــويــر 
الــوضــع الاقـــتـــصـــادي، ومــعــالــجــة المــشــكــات 
يــعــانــيــهــا الأردن، خــاصــة  الــتــي  الأســاســيــة 
الفقر والبطالة وتراجع مستويات المعيشة 

تراجعا لافتا منذ عدة سنوات.
الحزبية  والقوائم  المترشحون  يقدم  لا  كما 
رؤى واقعية لكيفية الحد من المديونية التي 
قـــاربـــت 60 مــلــيــار دولار، وهـــي فـــي ارتــفــاع 
مطرد بسبب حاجة الحكومة إلى مزيد من 
الاقــتــراض الــداخــلــي والــخــارجــي لسد عجز 
ذات  تنموية  مــشــروعــات  وتنفيذ  المـــوازنـــة، 

أولوية وتسديد ديون داخلية وخارجية.
»العربي  قال الخبير الاقتصادي ثابت الور لـ
المترشحين  غالبية  طــروحــات  إن  الــجــديــد« 
للبرلمان إن لم يكن جميعهم »شعبوية دون 
الدخول في عمق المعاناة الاقتصادية التي 
يمر بها الاقتصاد الأردنــي، وعجز الموازنة 

ــع نــســب الــنــمــو الاقــتــصــادي  ــراجـ المـــزمـــن وتـ
إلــى مــا لا يــزيــد عــن 2%«. وأضـــاف الـــور أن 
ــزاب وبــرامــجــهــا الانــتــخــابــيــة لــم تقدم  ــ »الأحـ
برامج مختلفة كما كان يجري في السابق، 
فهي برامج عامة تتضمن عبارات سطحية 
قــابــلــة  آلــــيــــات  أو وضـــــع  ــراح  ــ ــتـ ــ اقـ مــــن دون 
للتطبيق، بما يعمل على رفع معدلات النمو 
ــقـــدرة الاقـــتـــصـــاد عــلــى مــجــابــهــة  وتـــعـــزيـــز مـ
التحديات الداخلية والخارجية وتخفيض 

معدلات الفقر والبطالة«.
ــابــــات  ــتــــخــ ــــون الانــ ــكـ ــ تـ وقــــــــــال: »الأصــــــــــل أن 
ومــخــرجــاتــهــا المــقــبــلــة مــخــتــلــفــة تــمــامــا عن 
الــفــتــرات الــســابــقــة، بــحــكــم وجــــود منظومة 
ــلـــى زيــــــادة  ــقــــوم عـ ــاســـي تــ ــيـ ــسـ لـــــإصـــــاح الـ
مشاركة الأحـــزاب في صنع الــقــرار، وصــولًا 
إلـــى تــشــكــيــل حــكــومــات بــرلمــانــيــة مـــن خــال 
الائتافات الحزبية، لكن المؤشرات لا تبشر 
التي  البرامجية  الحكومات  إلــى  بالانتقال 
لــديــهــا رؤيــــة مــعــلــنــة ومــــدروســــة للنهوض 
إلــى التعامل المطلوب  الاقــتــصــادي، إضــافــة 

مع الملفات الأخرى«.
مـــن خــــال مــطــالــعــة الـــشـــعـــارات المــطــروحــة 
مــن قبل مترشحين وقــوائــم حــزبــيــة، يتبين 
أنـــهـــا تـــتـــنـــاول عـــنـــاويـــن لــيــســت بــالــجــديــدة 
أســــاســــا لــعــمــلــهــم فــــي حـــــال نـــجـــاحـــهـــم فــي 
تــحــســين مستويات  الانــتــخــابــات، وأهــمــهــا 
المــعــيــشــة ومـــحـــاربـــة الــفــقــر وتـــوفـــيـــر فــرص 
الــعــمــل وتــخــفــيــض المــديــونــيــة، واســتــقــطــاب 
الاســتــثــمــارات ومــحــاربــة الــفــســاد وتحقيق 
الــعــدالــة وتــوزيــع مــكــاســب التنمية وزيـــادة 

معدلات النمو.
ــان رئــيــس  ــمّــ ــارة عــ وقــــــال عـــضـــو غـــرفـــة تــــجــ
جــمــعــيــة الــصــرافــين الــســابــق عـــاء ديــرانــيــة 
الــجــديــد« إن هــنــاك مبالغة إلــى  »الــعــربــي  لـــ
حــد كبير فــي الــحــمــات الانــتــخــابــيــة لكثير 
من المترشحين، خاصة ما يتعلق بالجانب 
الاقـــتـــصـــادي.. مـــن الــســهــل طـــرح الــشــعــارات 
والأحاديث لكن من الصعب تحقيقها على 

مسقط ـ كريم رمضان

ــــط كـــويـــتـــيـــة لـــتـــحـــديـــد هـــويـــة  ــوابـ ــ خـــلـــقـــت ضـ
الخليجية  الـــشـــركـــات  فــــروع  فـــي  المــســاهــمــين 
التي تطلب العمل في الدولة حالة نقاش في 
الأوساط الاستثمارية في البلد الذي يسعى 
إلى تنويع اقتصاده، لا سيما بعد أن رفضت 
وزارة التجارة والصناعة مؤخراً طلب شركة 
خليجية فتح فرع لها، مبررة ذلك بأن هيكل 

ملكيتها يتضمن مساهمين غير خليجيين.
ــه يشترط  وتـــشـــدد الــــــوزارة الــكــويــتــيــة عــلــى أنـ
أن  الكويت  في  فرعا  الخليجية  الشركة  لفتح 
تكون مملوكة بالكامل لمساهمين من جنسية 
ترخيص الشركة أو لمواطنين خليجيين. ووفق 
ــوزارة  مــصــادر مــطــلــعــة، فـــإن المــســؤولــين فــي الــ
يــتــمــســكــون بــمــوقــفــهــم، وهــــو مـــا دعــــا مــقــدمــي 
الــطــلــب إلــــى إحـــالـــة المـــلـــف إلــــى إدارة الــفــتــوى 
ــوزراء لــطــلــب رأيــهــا  ــ والــتــشــريــع فــي مــجــلــس الــ
فــي الــتــعــارض الــقــانــونــي الــنــاشــئ، واعــتــبــروا 
أن مــنــعــهــم »يـــخـــالـــف مـــبـــدأ المــعــامــلــة بــالمــثــل، 
ــة تــرخــيــص الــشــركــة مــقــدمــة  ــ لا ســيــمــا أن دولـ
الطلب لا تحول دون ولوج الشركات الكويتية 

لــســوقــهــا«. يـــأتـــي تـــجـــدد الـــنـــقـــاش حــــول هــذه 
الكويت جاهدة  القضية في وقــت تسعى فيه 
للخروج من اعتمادها على الاقتصاد النفطي، 
في  المالية  وزارة  نشرتها  فوفقا لإحصائيات 
يــنــايــر/كــانــون الــثــانــي المــاضــي، فـــإن 86% من 

إيرادات الدولة لا تزال تعتمد على النفط. 
الكويت  القرار في  الواقع صناع  ويضع هذا 
أمام تحدٍ كبير يتمثل في الموازنة بين حماية 
السوق المحلية وجذب الاستثمارات الأجنبية، 
ــا أكــــــده وزيــــــر الـــتـــجـــارة والــصــنــاعــة  ــو مــ ــ وهـ
الــذي أعلن  الله حمد الجوعان،  السابق عبد 
فـــي 20 فــبــرايــر/شــبــاط المـــاضـــي عـــن تشكيل 
بما  الاقتصادية،  التشريعات  لمراجعة  لجنة 
لوائح  بــين  المنشود  الــتــوازن  يضمن تحقيق 

الحماية وبين متطلبات جذب الاستثمارات. 
رمــضــان،  محمد  الاقــتــصــادي  الخبير  يشير 
ملكية  موضوع  أن  إلــى  الجديد«،  »العربي  لـ
الــشــركــات الأجــنــبــيــة فــي الــكــويــت يثير جــدلًا 
حول مبدأ »المعاملة بالمثل« في دول مجلس 
التعاون الخليجي، معتبراً أن المسألة تتعلق 
أكــثــر مــن كونها قضية قانونية  المــبــدأ  بــهــذا 
بحتة. ويـــرى رمــضــان أن هــذا الــوضــع يمثل 
رســــالــــة واضــــحــــة مــــن الـــكـــويـــت بـــــأن مــلــكــيــة 
الــــشــــركــــات تــقــتــصــر عـــلـــى المــــواطــــنــــين ودول 
مجلس الــتــعــاون الــخــلــيــجــي، وذلـــك لأســبــاب 

إدارية ولتحفظات سيادية.
وفي ما يتعلق بدور إدارة الفتوى والتشريع 
القضية،  الكويتي في هــذه  الـــوزراء  بمجلس 
يؤكد الخبير الاقتصادي أن قراراتها ليست 
مــلــزمــة، لأنــهــا مــجــرد جهة اســتــشــاريــة، لافتا 
إلــى أن هــذا الــوضــع، رغــم محدودية تأثيره، 
قد يرسل رسالة سلبية لبعض المستثمرين 
أن تأثير  إلى  الأجانب. لكن رمضان يخلص 
في  الأجنبي  الاستثمار  على  السياسة  هــذه 
الــواقــع العملي،  الــكــويــت يبقى مــحــدوداً فــي 

رغم ما قد يبدو عليه الأمر من تعقيدات.

بغداد ـ أحمد عيد

ــاز فــــي الـــبـــرلمـــان  ــ ــغـ ــ ــدت لـــجـــنـــة الـــنـــفـــط والـ ــ ــ أكـ
القوانين  تحديث  على  تعمل  أنــهــا  الــعــراقــي 
ــاز، بــــهــــدف تــحــســين  ــ ــغـ ــ المــتــعــلــقــة بـــإنـــتـــاج الـ
البيئة الاســتــثــمــاريــة وجـــذب الــشــركــات إلــى 
هذا المجال، وذلك بالتزامن مع إعان وزارة 
للتنقيب  اعتزامها عرض 10 مناطق  النفط 
عـــن الـــغـــاز عــلــى شـــركـــات أمــيــركــيــة، مــشــيــرة 
إلـــى أن مــعــدلات اســتــثــمــار الــغــاز المــصــاحــب 
لاســتــخــراج النفط سترتفع إلــى قــرابــة %70 

مع نهاية العام الحالي.
ــــــفــــــــارس، فــي  ــي الــ ــلــ ــو الــــلــــجــــنــــة عــ وقـــــــــال عــــضــ
إن لجنة  الـــجـــديـــد«،  »الـــعـــربـــي  لــــ تــصــريــحــات 
النفط والغاز لديها خمسة قوانين وتشريعات 
ــاز، مــنــهــا قـــانـــون  ــ ــغـ ــ تـــخـــصّ قـــطـــاع الـــنـــفـــط والـ
المصافي النفطية الـــذي مــا يـــزال لــدى الأمــانــة 
تعديله،  فــي  للمضي  الــــوزراء،  لمجلس  العامة 
بهدف تحقيق أفضل الامتيازات للمستثمرين 
ــي قــــطــــاع الـــتـــصـــفـــيـــة والـــبـــتـــروكـــيـــمـــاويـــات  ــ فـ

وتشجيعهم على الدخول إلى العراق.
تــســعــى  الـــنـــفـــط  وزارة  أن  ــــارس  ــفـ ــ الـ وأضـــــــاف 
رقــعــة استكشافية  عــبــر 15  الـــغـــاز  لاســتــثــمــار 
 عن إقامة مشاريع 

ً
في المنطقة الغربية، فضا

جـــديـــدة لــاســتــثــمــار فـــي مــحــافــظــات ذي قــار 

والــبــصــرة )جـــنـــوب( ومــيــســان )شـــــرق(. وقبل 
نحو أسبوع، أعلن وزير النفط العراقي، حيان 
 بغداد تعتزم عرض 10 مناطق 

ّ
عبد الغني، أن

لــلــتــنــقــيــب عـــن الـــغـــاز عــلــى شـــركـــات أمــيــركــيــة 
خال زيــارة مرتقبة له إلى الولايات المتحدة، 
مشيراً في تصريحات صحافية إلى أن جولة 
والــســادســة  التكميلية  الخامسة  التراخيص 
، تـــم إنـــهـــاء الــتــعــاقــد 

ً
ضــمــت 29 رقـــعـــة وحـــقـــا

فـــي 14 مــنــهــا، وهــنــالــك نــحــو 10 رقــــع غــازيــة 
مـــن بـــين مـــا تــبــقــى لـــم تــقــدم عــلــيــهــا الــشــركــات 
والــــــوزارة بــصــدد عــرضــهــا بــجــولــة تــراخــيــص 

جديدة. وقال المحلل في قطاع الطاقة، كوفند 
شيرواني، أن استثمار العراق للغاز المصاحب 
لاســتــخــراج الــنــفــط الـــذي كـــان يــحــرق بكميات 
النفط  وزارة  عليه  عملت  إيجابي  أمــر  كبيرة 
ــاز. ولــفــت  ــغـ ــادة إنـــتـــاج واســتــثــمــار هــــذا الـ ــزيـ لـ
»الــعــربــي الــجــديــد«،  شــيــروانــي، فــي تصريح لـــ
ر للدولة نحو 

ّ
إلى أن زيادة إنتاج الغاز ستوف

خمسة مليارات دولار سنويا تذهب إلى شراء 
 وزارة النفط 

ّ
الغاز من دول الجوار، خاصة أن

عــازمــة عــلــى فــتــح قــنــوات اســتــثــمــاريــة جــديــدة 
بـــهـــدف تــحــقــيــق الاكـــتـــفـــاء الــــذاتــــي مــــن الـــغـــاز 
وتــشــغــيــل جــمــيــع مــحــطــات الــكــهــربــاء الــغــازيــة 

دون الاعتماد على الاستيراد.
غازية  احتياطات  يمتلك  الــعــراق  أن  وأضـــاف 
ــدود 143 تـــريـــلـــيـــون قـــدم  ــحــ ضــخــمــة تـــقـــدر بــ
مــكــعــب، وهــــذه الـــثـــروة جـــديـــرة بــالاســتــثــمــار، 
لأنها تحقق إيرادات مالية عالية وبعيدة عن 
القيود العالمية التي تحدد مستويات الإنتاج 
عــلــى الــعــكــس مـــن إنـــتـــاج الــنــفــط الــــذي تــقــيــده 
قرارات منظمة البلدان المنتجة للنفط »أوبك«. 
بدوره، قال الخبير الاقتصادي أحمد عبد الله 
»الــعــربــي الــجــديــد« إن إنــتــاج الــغــاز العراقي  لـــ
فــي حــال ارتــفــاع كمياته بشكل واقــعــي يمكن 
أن يحقق نسبة إنتاج عالية تصل إلى خمسة 

مليارات قدم مكعبة يوميا.

انتخابات الأردن

حقل نفط في منطقة الزبير جنوب العراق 
)فرانس برس(

ضوابط للمساهمة في فروع الشركات الخليجية

تحديث قوانين إنتاج الغاز لجذب الاستثمارات

صخب الحمات يحرك الأسواق... 
وانتقادات لبرامج المترشحين

حرك صخب حمات 
المترشحين لانتخابات 

البرلمانية في الأردن 
الأسواق، إذ رفعت الطلب 
كثيراً على صناعة الدعاية 

وقطاع النقل والمطاعم، 
بينما انتقد محللون 

غياب الحلول الواقعية 
لمشكات الاقتصاد عن 

برامج النواب المرتقبين

الكويت مال وسياسة

العراق

الحملات الانتخابية 
تنعش صناعة الدعاية 

والمطاعم وقطاع النقل

الحكومة تشترط أن تكون 
الشركة مملوكة بالكامل 

لمساهمين خليجيين

لديها  الحكومة  أن  سيما  لا  الــواقــع،  أرض 
رؤية لإصاح الاقتصادي للعشر سنوات 
المقبلة تتضمن مستهدفات لتطوير الوضع 
المــديــونــيــة، والــحــد  الاقــتــصــادي وتخفيض 
ــفـــقـــر والـــبـــطـــالـــة وزيـــــــــادة الـــجـــاذبـــيـــة  مــــن الـ

الاستثمارية«.
ــاف ديــرانــيــة أن عــلــى الأحـــــزاب وضــع  ــ وأضـ
ــتـــصـــاديـــة تـــســـاعـــد عـــلـــى تـــجـــاوز  ــج اقـ ــرامــ بــ

الــــظــــروف الـــراهـــنـــة، وتـــوفـــيـــر بــيــئــة جــاذبــة 
لــرجــال الأعــمــال والمــســتــثــمــريــن، وتخفيض 
المــديــونــيــة تــدريــجــيــا وصــــولًا إلـــى الاعــتــمــاد 
ــن بـــــــــدون الاعـــــتـــــمـــــاد عــلــى  ــ ــلــــى الـــــــــــذات مــ عــ
المــــســــاعــــدات الـــخـــارجـــيـــة والاقــــــتــــــراض مــن 
الأســــواق المحلية والــخــارجــيــة. وأشــــار إلــى 
وقــرب موعد  الانتخابية  الحمات  أن زخــم 
مثل  القطاعات  مــن  العديد  أنعش  الاقــتــراع 

المـــطـــاعـــم والـــحـــلـــويـــات والــــصــــالات والــنــقــل 
المــنــاســبــات  والــخــطــاطــين ومــحــات تجهيز 
والأفـــراح، ما سيعوضها بعض الشيء عن 
السابقة.  الفترة  فــي  شهدته  الــذي  التراجع 
الــــنــــواب  أداء  يــــكــــون  أن  »نــــأمــــل  وأضـــــــــاف: 
الــدورة المقبلة، لأن  الاقتصادي مختلفا في 
المرحلة لا تحتمل مزيداً من تراجع الوضع 

الاقتصادي«.

لافتات في عمّان 
لمرشحين للانتخابات 
البرلمانية، 3 سبتمبر 
2024 )فرانس برس(
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سيارات

نيويورك ـ العربي الجديد

الدفع مقدمًا لشــراء ســيارة طريقة 
الســداد  متاعــب  لتجنــب  رائعــة 
قــرض،  علــى  الحصــول  ونفقــات 
وكمــا هــو الحــال مــع أي طريقــة للشــراء، فــإن 
الدفــع نقــدًا لــه ما له وعليه ما عليه، وبالتالي 
فهــو ليــس مناســبًا للجميــع. وهــذا مــا دفــع 
لإعــداد   )Auto List( »أوتوليســت«  بخدمــة 
نصائــح أوردتهــا فــي تقريــر معلــن فــي الرابع 
مــن الشــهر الجــاري، تعتقــد أنهــا مــن الممكــن 
أن تســاعد علــى اتخــاذ القــرار الصحيــح بهــذا 

الصدد. فماذا يعني دفع ثمن سيارة نقدًا؟
ســيارة،  مــا  شــخص  يشــتري  عندمــا  غالبًــا، 
فإنه يفعل ذلك من خلال قرض سيارة إما من 
التاجر أو من بنك تابع لجهة ثالثة، وذلك لأن 

معظــم النــاس لا يملكــون النقــود فــي متنــاول 
أيديهم لشــراء ســيارة مباشــرة، وبخاصة إذا 
كانت جديدة تمامًا. وســوف يقومون بســداد 
دفعــة أولــى، ثــم أقســاط شــهرية للســيارة يتــم 
ومعــدل  القــرض  لشــروط  ــا 

ً
وفق تحديدهــا 

أســعار الفائــدة. وفــي حــن أن هــذا يمكــن أن 
يجعــل شــراء ســيارة جديــدة أكثر ســهولة، إلا 

ا أكثر تكلفة على المدى الطويل.
ً

أنه أيض
لا  هــذا  ســيارة،  مقابــل  نقــدًا  تدفــع  فعندمــا 
يعنــي بالضــرورة أنــك تدفــع بــأوراق الــدولار 
مباشــرة  الســيارة  تشــتري  إنــك  بــل  الماديــة، 
المعاملــة،  انتهــاء  وبمجــرد  مقدمًــا  بالمــال 
القيــام بذلــك  الســيارة ملــكك. يمكــن  تصبــح 
نقــدًا أو بشــيك مصرفــي أو شــيك شــخصي 
أو تحويــل مصرفــي مــن حســاب مصرفــي أو 
حتى ببطاقة ائتمان. واعتمادًا على وضعك 

أفضــل  تكــون  لا  أو  هــذه  تكــون  قــد  المالــي، 
طريقة لك لشراء سيارة.

الإيجابيات
1 - عــدم وجــود أقســاط شــهرية: تتمثــل إحدى 
أكبــر فوائــد دفــع ثمــن ســيارة نقــدًا فــي حقيقة 
أنــك تتجنــب الأقســاط الشــهرية الكبيــرة. ومع 
قــرض الســيارة، ســيكون لديــك قســط شــهري 
بــن عامــن  تتــراوح  لمــدة  فيــه  التفكيــر  يجــب 
وسبعة أعوام. وإذا نسيت سداد أحد الأقساط، 
فقــد ينتهــي بــك الأمر إلى تحمــل ضربة كبيرة 
لتصنيفــك الائتمانــي وقد يتــم حتى مصادرة 
الســيارة مــن قبــل البنــك أو وكالــة الســيارات. 
وإذا كنت شــخصًا لديه الكثير من الالتزامات 
الشــهرية  الفواتيــر  أو لا تجيــد ســداد  الماليــة 
المســتمرة، فقــد يكــون شــراء ســيارة جديــدة أو 

مستعملة نقدًا هو أفضل رهان لك.
التــزام  إلــى  أقــل: بالإضافــة  2 - ســعر إجمالــي 
الدفع الشــهري عند شــراء سيارة بقرض، عليك 
ــا التعامــل مــع مدفوعــات الفائدة. فأســعار 

ً
أيض

الفائــدة متغيــرة باســتمرار، الأمــر الــذي يعنــي 
أنــه لا يمكنــك أبــدًا التأكــد من نوع الصفقة التي 
ســتحصل عليهــا كمشــتري ســيارة. ومــع ذلــك، 
كزبون ينوي الشراء نقدًا، فإنك تستبعد الفائدة 
تمامًــا مــن المعادلــة وتدفــع فقط ســعر الســيارة، 
وهــو أكثــر قابلية للتنبؤ وينتهــي به الأمر إلى 
أن يكون أرخص كثيرًا في الأمد البعيد. وبدون 
فائدة، يمكنك توفير المال ومعرفة بالضبط ما 

ستكون عليه تكلفة السيارة.
3 - المساومة: في بعض الحالات، وبخاصة عند 
شــراء ســيارة مســتعملة، ســيكون البائــع أكثــر 
استعدادًا للسير معك في المفاوضات السعرية 
يكــون  لــن  هــذا  أن  وفــي حــن  نقــدًا.  دفعــت  إذا 

فــإن بعــض تجــار الســيارات  صحيحًــا دائمًــا، 
تمكنــوا  إذا  الســعر  ســيخفضون  المســتعملة 
ونظــرًا  مقدمًــا.  بالكامــل  عليــه  الحصــول  مــن 
مــن  والكثيــر  الورقيــة  الأعمــال  يلغــي  هــذا  لأن 
العمــل التحضيــري الــذي يجــب أن يحــدث عنــد 
شــراء ســيارة بقــرض، فقــد يكــون لديــك بعــض 
الاســتعانة الجيــدة بالمســاومة مــن خــلال دفــع 
ثمن السيارة. وإذا كنت جيدًا في المساومة، فقد 

يكون هذا هو الخيار الصحيح لك.

السلبيات
1 - انخفــاض درجــة الائتمــان: عندمــا يتعلــق 
الأمــر بدرجــة الائتمــان الخاصــة بــك، فكلمــا زاد 
عــدد الحســابات المفتوحــة التي تتمتع بســمعة 
قــروض  عــد 

ُ
وت أفضــل.  وضعــك  كان  طيبــة، 

السيارات وسيلة رائعة لبناء الثقة الائتمانية، 
بخاصة إذا كان بإمكانك إبقاء دفعتك الشهرية 
منخفضــة نســبيًا. وإذا كانــت درجــة ائتمانــك 
منخفضة بالفعل، فقد تجد صعوبة في العثور 
ا، ولكن إذا 

ً
على مؤسسة مالية ستمنحك قرض

كنــت علــى اســتعداد للعمــل مع اتحــاد ائتماني 
 علــى دفعتــك الأولــى 

ً
أو دفــع مبلــغ أكبــر قليــلا

الائتمــان  درجــة  تحســن  فيمكنــك  للمقــرض، 
الخاصــة بــك والحصــول علــى ســيارة ســتعمل 
لصالحــك لســنوات عديــدة قادمة. لكــن مع ذلك، 
إذا دفعت نقدًا، فلن يتأثر ائتمانك ولن تحصل 

على ارتفاع في درجتك.
2 - الافتقــار للمدخــرات: إن امتــلاك مــا يكفــي 
بــك  الخــاص  التوفيــر  فــي حســاب  المــال  مــن 
أمــر مهــم، لكنــه بالــغ الأهميــة بشــكل خــاص 
عنــد شــراء ســيارة جديــدة. وعليــك أن تتذكــر 
المصاريــف  يشــكل  لا  الســيارة  شــراء  أن 
الوحيدة، فأنت ستكون مسؤولًا عن تكاليف 
أخــرى، بغــض النظــر عــن طريقــة الدفــع التــي 
تأمــن  إلــى  التســجيل  مــن  تســتخدمها. 
الســيارة أو الضمــان الممتــد، كلهــا مصاريــف 
يجــب علــى مــن يشــتري ســيارة أن يأخذهــا 
فــي الحســبان، وقــد يعنــي الدفع نقــدًا أنك لن 
تملــك مــا يكفــي مــن المــال. كمــا تريــد التأكــد 
مــن  كان  إذا  طــوارئ  لديــك صنــدوق  أن  مــن 
الضروري إجراء إصلاح لســيارتك الجديدة، 
لذلــك مــن المهــم التأكــد مــن أن لديــك الأمــوال 

اللازمة للاهتمام بأي شيء قد يطرأ.
ــا صفقــات 

ً
3 - لا حوافــز: يقــدم التجــار أحيان

إذا  لكــن  الســيارات،  مشــتريات  علــى  تمويــل 
قررت دفع ثمن ســيارتك نقدًا، فلن تتمكن من 
الاســتفادة مــن هــذه الحوافــز أو الخصومــات. 
وقــد يعنــي هــذا أنــك ســتنتهي بــك الحــال إلــى 
دفع المزيد مقابل السيارة على المدى الطويل، 
حتــى بــدون فائــدة علــى القــرض. لذلــك، تأكــد 
مــن التســوّق والاطــلاع علــى جميــع الخيارات 
المتاحة قبل أن تقرر أن شــراء ســيارة نقدًا هو 

الخيار الأفضل.

الشراء نقداً
ماذا عن إيجابياته 

وسلبياته؟

)Getty /صالة لبيع سيارات كاديلاك في لينكولنوود، إلينوي، 31 يناير 2023 )سكوت أولسون

)Getty /في باريس، 4 أكتوبر 1982 )أوليفييه بويت Citroën BX إعلان لسيارة
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من الإيجابيات عدم 
الاضطرار لدفع أقساط 

شهرية وفوائدها

من السلبيات حرق 
المدخرات وانخفاض 

الدرجة الائتمانية

أخفق المصممون في 
كثير من الحالات باجتذاب 

اهتمام العملاء

نيويورك ـ العربي الجديد

يعتقــد محللــون أن شــركات الســيارات لــم يكــن 
تاريخها ناصعًا بالنسبة لمحاكاة الذوق الرفيع 
ــا لتقريــر أورده »إم 

ً
فــي تصميــم مركباتهــا، وفق

فالمصممــون،  الفائــت،  الشــهر  أواخــر  إن«  إس 
الخيــارات مشــكوك  بعــض  أن  ــا، 

ً
أحيان أثبتــوا 

بمقبوليتهــا فــي أوســاط الــرأي العــام، بخاصة 
عندمــا يتعلــق الأمــر باللــون أو شــكل الهيــكل، 
كمــا يتبــن مــن هذه القائمة التــي تصنف أقبح 

10 سيارات في تاريخ القطاع.
صغيــرة  مدينــة  ســيارة  توينغــو:  رينــو   -  1
موديــل 1992 تتســع لأربعــة ركاب، لكــن شــكل 
عمليــة  غيــر  يجعلانهــا  وحجمهــا  الســيارة 
للعائــلات  أو  حجمًــا  الأكبــر  للأشــخاص 
الكبيرة، كما تفتقر إلى الأداء، حيث تبلغ قوة 

ا.
ً
محركها 90 حصان

ا 
ً
2 - دي لوريان دي إم ســي-12: شــكلت إخفاق

ســيارة  صنــع  الشــركة  أرادت  فقــد  كبيــرًا، 
مبتكرة، لكنه أفشل تسويقها.

ورمــزت  الشــكل  غريبــة  كانــت  ترابانــت:   -  3
لانهيار الكتلة الألمانية الشرقية.

4 - بونتياك فيرو: صُنعت عام 1983 وليست 
ا، 

ً
ســيارة غيــر جذابة فحســب، بل خطــرة أيض

وكانت عرضة للاحتراق التلقائي.
ســيارة  كانــت  كامينــو:  إل  شــيفروليه   -  5
قبيحــة  أنهــا  إلا  الثمانينيــات،  فــي  أيقونيــة 
ا لمعايير اليوم. فقد كانت هجينة الشــكل 

ً
وفق

لاســتعانتها بأجــزاء مــن شــاحنة وأجــزاء مــن 
سيارة كوبيه.

6 - كاديــلاك ســيمارون: كان لهــا هيــكل قديــم 
الشكل أبعد المشترين عنها.

بالحجــم  ســيارة  كانــت  إليكتــرا:  بيــوك   -  7
أواخــر  فــي  مــرة  بويــك لأول  قدمتهــا  الكامــل 
الخمسينيات من القرن الماضي، وكانت تبدو 
وكأنهــا لــوح تزلــج معدنــي بعجــلات أكثر من 
كونها سيارة محترمة. تم تسويقها وبيعها 
كمركبة فاخرة، رغم أنها لم تقدم أي شيء من 

حيث الفخامة أو الأداء خارج اسمها.
8 - سيتروين بي إكس: تم تصميمها في أواخر 
كانــت  قبيحــة  ســيارة  وكانــت  الثمانينيــات، 
تحظــى بشــعبية كبيــرة فــي أوروبــا. حــل طــراز 

بــي إكــس محــل ســيتروين جــي إس التــي كانت 
محبوبــة أكثــر مــن بــي إكــس. اســتلهم مصممو 
بي إكس تصميمهم من طرازات فولفو الأخرى 
وكان المحرك مســتوحى من بيجو 405. وإذا لم 
ا بمــا فيــه الكفايــة، فقــد كانت 

ً
يكــن المظهــر ســيئ

نظــام  واســتخدمت  الــوزن  خفيفــة  الســيارة 
تعليق هيدروليكي، مما جعل الرحلة وعرة.

9 - شيفروليه شيفيت: كانت صغيرة الحجم 
تشــبه الغــزلان فــي المصابيــح الأماميــة، وكان 

لها هيكل عربة ستايشن وكانت قبيحة وغير 
الســبعينيات  فــي  بيعــت  للإعجــاب.  مثيــرة 
فــي  شــعبيتها  ذروة  وبلغــت  والثمانينيــات 
معظــم  باعــت  عندمــا  و1980،   1979 عامــي 
الطــرازات. وهــي تحمــل لقب واحدة من أصغر 

السيارات التي صنعتها شيفروليه.
يوجــد  لا   :88 ديناميــك  أولدزموبيــل   -  10
أولدزموبيــل ديناميــك  فــي  شــيء ديناميكــي 
شــكلها  وقبــح  الكبيــر  حجمهــا  بخــلاف   88
الصندوقــي. تــم بيع ديناميــك، التي تصنعها 
أولدزموبيــل، لأكثــر مــن 50 عامًــا مع ظهورها 
لأول مــرة عــام 1949. وحتــى مــع مــرور الكثيــر 
من الوقت، لم تشهد ديناميك سوى القليل من 
التغييــر علــى مــر الســنن وظلــت راكــدة وغير 
جذابــة غالبًــا. ومع نقص الترقيات والســيارة 
غير المثيرة للإعجاب، انخفضت المبيعات في 
النهاية وتم إيقاف إنتاج ديناميك عام 1999.

أقبح 10 سيارات في تاريخ الصناعة...
الصدارة لرينو توينغو

أستون تُحيي فانكويش في 2025
أحيت أســتون مارتن تســمية فانكويش التي تعتبر واحدة من أعظم الأســماء في 
عالــم الســيارات مــع محــرك يتألــف مــن 12 أســطوانة لموديلها الجديد لســنة 2025، 
وذلــك بعــد غيــاب دام ســت ســنوات ومحاولــة ملغــاة لصنع ســيارة خارقــة بمحرك 
وســطي. وهــي ســيارة رياضيــة ســياحية كبيــرة وقويــة وفاخــرة مكتملــة بمحــرك 

V12 مزدوج التوربو سعة 5.2 لترات ينتج 824 حصاناً، علماً أن الشركة تخطط 
لتصنيــع 1000 ســيارة منهــا ســنوياً، وفقــاً لمــا أوردت موتــور1. مــن الداخــل، تبدو 
فانكويش مشــابهة جداً لطرازات أســتون مارتن الحالية الأخرى، مع وحدة تحكم 
مركزية جديدة مليئة بعناصر تحكم مادية، ونظام معلومات ترفيهي مخصص.

أودي كيو5 موديل 2025
هي من أكثر الســيارات مبيعاً لدى أودي، فقد بيع أكثر من 1.6 مليون نســخة من 
جيلها الأول، وهناك أكثر من مليون ســيارة من الجيل الثاني في الســوق الآن. أما 
 تجارياً كبيراً، 

ً
الانتقــال إلــى فئــة الســيارات العائليــة متوســطة الحجم فيمثل عمــا

 Q5 علمــاً أن الســيارة الجديــدة ســيتم عبرهــا طــرح محركــن ونكهتــن من ســيارة

عند الإطاق، إذ يوجد محرك رباعي الأسطوانات سعة 2.0 لتر بشاحن توربيني 
ــا فــي Q5 الأساســية، بينمــا يوجــد محرك V-6 ســعة 3.0 لترات 

ً
بقــوة 268 حصان

بشاحن توربيني بقوة 362 حصاناً قياسياً في SQ5 الساخنة. 

مرسيدس بيور سبيد الجديدة
انطلقــت مرســيدس PureSpeed   فــي الشــوارع بصــورة تمويهية أثنــاء الاختبار 
النهائــي علــى الطــرق العامــة، ضمــن برنامــج اختبــاري يمتــد لمســافة قصيــرة 
يتوجــب علــى الســيارة قطعهــا علــى طــرق مختلفــة فــي شــمال إيطاليــا. وتبــدو 
ســيارة AMG PureSpeed   الجديــدة مختلفــة عــن 99% مــن جميــع الســيارات 
الموجــودة قيــد الاختبــار الآن، لكــن الصيغة اســتخدمتها عامــات تجارية أخرى 

منــذ إطــاق SLR بــدون ســقف عام 2009. وتشــمل الأمثلــة McLaren Elva و
 Aston Martin V12و SP2/Ferrari Monza SP1و Lamborghini SC20
أنهــا  يبــدو  لكــن  الأوليــة،  لنمــاذج  ا إخفــاء  قــررت مرســيدس  وقــد   .Speedster
متطابقــة تقريبــاً مــع الســيارة التــي رأيناهــا قبــل بضعــة أشــهر. ولا يــزال نظــام 
الهيلــو المســتوحى مــن الفورمــولا وان فــي مكانه على الســيارة، وهــو يتكون من 
شــريط منحــنٍ محســن ديناميكيــاً مثبتــاً بالجســم، علمًــا أن الســيارة تأتــي مــع 

خوذتن لحماية السائق والراكب.

جديد السيارات

إذا كنت تتطلع إلى شراء سيارة جديدة دونما حاجة إلى 
عقد الاقتراض من مصرف أو شركة تمويل تأجيري، فإن 
الدفع نقداً سيكون أفضل خياراتك. لكن لهذه الخطوة 
إيجابيات ومحاذير، وبالتالي ثمة عوامل لا بد من التنبهّ لها

إليك عوامل لا بد من مراعاتها

Sunday 8 September 2024
الأحد 8 سبتمبر/ أيلول 2024 م  5  ربيع الأول 1446 هـ  ¶  العدد 3660  السنة الحادية عشرة
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بينما  الدولة، إذ يموتون مرضاً بسبب عدم توافر الأطباء والعلاج،  لبنانيون ثمن إفلاس  يدفع سجناء وموقوفون 
تتصل إدارات السجون بذوي من يعانون الداء وتطلب نفقات الدواء، أو تكلفة الإحالة على مستشفيات خاصة

الموقوفون يدفعون ثمن إفلاس الدولة

سجون لبنان
بيروت ـ بشير مصطفى

حموضــة،  علــي  عائلــة  تتلقــى 
ســجن  فــي  اللبنانــي  الموقــوف 
البــلاد،  القبــة بطرابلــس شــمالي 
اتصــالات كثيــرة مــن محبســه، تطلــب فيهــا 
الإدارة تأمــن التكاليــف المطلوبــة مــن أجــل 
نقلــه إلــى المشــفى للعــلاج، جــراء إصابته في 
بطنــه  فــي  برصاصــة   2022 فبراير/شــباط 
اخترقــت الأمعــاء فــي أثنــاء محاولــة الجيش 
 احتجاجــات شــكلت امتــداداً للغضــب 

ّ
فــض

الــذي تفجــر منــذ أكتوبر/تشــرين  الشــعبي 
حموضــة  الدولــة  تتهــم   .2019 عــام  الأول 
خــلال  بالشــدة«  الأمــن  قــوى  »معاملــة  بـــ 
مشــاركته فــي مظاهــرات وقعت في محافظة 
عــكار شــمالي البــلاد، ويقــول والــده محمــد 
»العربــي الجديــد«: »الهمــوم أثقلت  ســميح لـ
المصروفــات  أمــر  نتدبــر  بالــكاد  حياتنــا، 
اليوميــة، ومطلــوب مبالــغ باهظــة لتغطيــة 
عــلاج علــي، وفــي كل مرة يحتــاج إلى تدخل، 
وتعجــز إدارة الســجن عــن توفيــر المطلــوب 
مــن خــلال المســاعدات والجمعيــات الأهليــة، 

فتتصل بنا ولا نعرف ماذا نفعل«.
الأمــر ذاتــه يتكــرر مــع أم ربيــع التــي فضلــت 
علــى  حفاظــا  بالكامــل،  اســمها  ذكــر  عــدم 
فــي  الموقــوف  وابنهــا  أســرتها  خصوصيــة 
ســجن القبــة كذلــك، وتقــول بينمــا تنهمــك فــي 
إلــى  أخيــراً  ابنــي  »احتــاج  بالشــارع:  عملهــا 
طبيب أسنان، ولا يوجد مختص في السجن، 
اضطــررت إلــى العمــل في بيع القهوة من أجل 

تأمن 150 دولاراً لتغطية نفقات علاجه«.
لكــن  الأســرتن،  معانــاة  مــن  الرغــم  وعلــى 
أفضــل  الحيــاة  قيــد  علــى  ابنيهمــا  اســتمرار 
مــن ذوي 37 ســجينا توفــوا خــلال عــام 2023 
فــي الســجون اللبنانيــة بســبب نقــص الأطباء 
تدهــور  ثــم  ومــن  الهزيلــة،  الرعايــة  وظــروف 
يعانــون  مــن  خصوصــا  الصحيــة،  أحوالهــم 
أمراضــا مزمنــة، وفــق إفــادة نجيــب بعقلينــي 
رئيــس جمعيــة عــدل ورحمــة )غيــر حكوميــة 
تعنى بالدفاع عن حقوق الإنسان والسجناء(، 
والــذي عبّــر عــن أســفه لأن الســجون وأحوالها 
المتردية ليست على جدول أولويات الحكومة، 
فــي  الصحيــة  الأحــوال  تدهــور  إلــى  أدى  مــا 
ســجن رومية أكبر مؤسســات البلاد العقابية، 

ومن ثم زحلة والقبة.

توضــع قبلهــا بيــوم، بواســطة ضابــط الســجن 
الــذي يجــول علــى  الشــاويش  مــع  وبالتعــاون 
الغــرف للتســجيل، وفــي اليــوم التالــي لإتمــام 
القائمة، يفحصهم الطبيب ويقدم إليهم الدواء 
إذا توافر، وإلا يجب على المرضى تأمن العلاج 
علــى نفقتهــم، وإن احتــاج أحدهــم إحالــة علــى 

المشفى يمكن التنسيق لذلك.
و»لا يكفــي وجــود طبيب واحد لتأمن العناية 
فــي  مســؤول  إفــادة  وفــق  للســجناء«  اللازمــة 
تحتفــظ  القبــة،  لســجن  التابــع  الطبــي  المركــز 
»العربــي الجديــد« باســمه لكونه عســكريا غير 
مخــول بالحديــث مــع وســائل الإعــلام، ويؤكــد 
المصــدر، وجــود طبيبــن ســابقا، لكــن أحدهمــا 
كان  مــا  ويشــرح  الأوضــاع،  بســبب  اســتقال 
جاريــا ســابقا، بــأن الطبيبــن كانــا يتناوبــان 
علــى العمــل ثلاثــة أيــام لــكل منهمــا، بينمــا فــي 
الوضــع الراهــن أصبــح الســجن بــلا طبيب لمدة 
أربعة أيام أسبوعيا، وهو الوضع المستمر منذ 
عــام 2022، ومــن وقتهــا تقدمــت إدارة الســجن 
للأمــن  العامــة  المديريــة  إلــى  رســمي  بكتــاب 
الداخلــي مــن أجــل التعاقــد مــع طبيــب إضافــي، 
إلا أنها لم تنجح لعدم تقدم أي راغب في شغل 

الوظيفة، بسبب العائد المادي الضئيل جداً. 
أمــا ســجن رومية شــرقي بيــروت، فيضم 3619 
موقوفــا ومحكومــا بحســب أحــدث إحصائيــة 
لجنــة   2024 أغســطس/آب   21 فــي  أصدرتهــا 
ببيــروت،  المحامــن  نقابــة  فــي  الســجون 
ويضــم المركــز الصحــي فــي الســجن صيدليــة 
ومســتوصفا طبيا، ويعمل طبيب صحة عامة 
فيــه، بعدمــا كان يضــم عــدداً أكبــر مــن الأطبــاء، 
تقديــم  فــي  واجبهــم  أداء  عــن  تخلفــوا  الذيــن 
الرعايــة المطلوبــة للســجناء بســبب عــدم دفــع 
أن  قبــل  الهائــل،  والاكتظــاظ  الملائمــة  الأجــور 
يغادروا عملهم تماما، وفق توضيح الحقوقي 
بعقلينــي، الــذي تبحث الجمعيــة التي يديرها 
أهليــة  جهــات  مــع  وتتعــاون  متطوعــن  عــن 

لتأمن الخدمات الصحية للسجناء.

كيف تصاعدت الوفيات 
في السجون؟

يؤكــد تقريــر صــادر عــن منظمة العفــو الدولية 
بعنــوان »بــدلًا مــن أن يحظــى بإعــادة تأهيــل، 
لقي حتفه«، أن الوفيات في مرافق الحجز التي 
تديرهــا وزارة الداخليــة تضاعفــت عــام 2022 
ســبق  الــذي  العــام  وهــو   ،2018 بعــام  مقارنــة 
بدايــة الأزمــة المســتمرة حتــى اليــوم، وكشــفت 
ينايــر/ فــي  المنظمــة  إلــى  رســالة  فــي  الــوزارة 

توفــوا  شــخصا   34 أن   2024 الثانــي  كانــون 
خــلال عــام 2022 فــي الســجون المركزية ومراكز 
الاحتجــاز فــي قصور العدل ومخافر الشــرطة، 
عــام  شــخصا   18 الوفيــات  عــدد  كان  بينمــا 
2018، وسُــجلت 14 وفــاة عــام 2015. وتوصلت 
الطبيــة  التقاريــر  علــى  الاطــلاع  بعــد  المنظمــة 
وســجناء  محتجزيــن  مــع  مقابــلات  وإجــراء 
وأســرهم ومحاميهــم، إلــى أن الزيــادة فــي عــدد 
الوفيــات لــم ترتبــط فقــط بالأزمــة الاقتصاديــة 
التي فاقمت مشــكلات الاكتظاظ وســوء المرافق 
الصحية وضعف الرعاية، بل بحالات تقصير 
فــي  الطبيــة  الســجون والجهــات  مــن ســلطات 
الوقــت  فــي  للنــزلاء  المطلوبــة  الرعايــة  تقديــم 

مــا  مــع  تتوافــق  الســابقة  النتيجــة  المناســب. 
توصــل إليــه تحقيــق »العربــي الجديــد« مــن أن 
تصحيــح  وعــدم  الســجون  إدارات  اســتهتار 
حالــة  فــي  كمــا  الوفيــات،  يفاقمــان  الأوضــاع 
اللاجــئ الســوري نضــال بربور الــذي توفي في 
أثنــاء توقيفــه فــي ســجن القبــة، وتعــزو أســرته 
ســبب وفاتــه فــي 12 ســبتمبر/أيلول 2022 إلــى 
تقصيــر إدارة الســجن فــي نقلــه إلى المشــفى، إذ 
تكــررت شــكواه مــن شــعوره بضيق فــي الصدر 
وآلام، لكونــه يعانــي ضعفــا فــي عضلــة القلــب، 
ورغم توسلات السجناء المستمرة للحرس من 
أجــل نقلــه للعــلاج، لكنهــم طلبــوا منــه الاكتفــاء 
بتناول حبتي بنادول، بحسب رواية السجناء 
للأسرة، التي نقلها إلى معد التحقيق ابن خال 
الضحيــة هيثــم بربــور. ويكشــف تقريــر الوفــاة 
الحكومــي،  طرابلــس  مستشــفى  عــن  الصــادر 
أن  الجديــد«  »العربــي  عليــه  حصلــت  والــذي 
الضحيــة وصــل إلى المستشــفى متوفىً بســبب 

توقف في التنفس والقلب. 

يبقى الحال كما هو عليه
»لــن يقبــل طبيــب بالتعاقــد مــن أجــل العمــل 
داخــل ســجن يعانــي ظروفــا ســيئة وضاغطة 
بذلــك  للغايــة«،  ضئيــل  مالــي  مقابــل  فــي 
الســجون  فــي  الصحيــة  الأوضــاع  يلخــص 
طبيــبُ صحــة عامــة يعمــل في روميــة، وطلب 
عــدم ذكــر اســمه تجنبــا لتعرضــه لمشــاكل فــي 
عملــه، مشــيراً إلــى أن مشــكلة تهــرب الأطبــاء 
قديمــة، بســبب صعوبــات العمــل، حتــى حــن 
الــدولار  يوميــا، وكان  البــدل 200 دولار  كان 
يعــادل حينهــا 1500 ليــرة لبنانيــة، ومــن ثــم 
جــاء الانهيــار المالي ليفاقم المشــكلة، إذ تدنت 
قيمــة البــدل اليومي إلى 600 ألف ليرة، أي ما 
يعادل 7 دولارات أميركية )الدولار يعادل 90 
ألف ليرة لبنانية(، بحسب ما يكشفه مصدر 
اســمه  ذكــر  يرفــض  القبــة  ســجن  فــي  أمنــي 
وســائل  مــع  بالتواصــل  مخــول  غيــر  لكونــه 
الإعــلام، مؤكــداً أن الصليــب الأحمــر يدفــع 20 
دولاراً أميركيــا لتشــجيع الأطبــاء الموجودين 
مــن  لتــراً   20 إلــى  بالإضافــة  البقــاء،  علــى 
البنزين، لكن الأمر لم يكن مجديا، خصوصا 
تبلــغ  إذ  الاقتصاديــة،  الأنشــطة  دولــرة  بعــد 
قيمــة المعاينــة الطبيــة فــي العيــادة الخاصــة 
مــا بــن 30 و40 دولاراً أميركيــا، وتصــل إلــى 
100 دولار فــي بعــض عيــادات بيــروت، أي إن 
»عائــد الكشــف علــى مريــض واحــد يتجــاوز 
قيمــة أســبوع عمــل فــي الســجن«، كمــا يؤكــد 
المصــدر الأمنــي، وهــو مــا يدفــع الأطبــاء إلــى 

عدم التعاقد مع السجون.
كذلــك، يلقــي الازدحــام الشــديد بظلالــه علــى 
ســتة  »وضــع  إن  إذ  ودقتــه،  الأطبــاء  عمــل 
فقــط،  لثلاثــة  مخصصــة  غرفــة  فــي  ســجناء 
ومعهــم متعلقاتهم الشــخصية، يجعل الحال 
فــي  مأســاويا«، كمــا يصفــه الطبيــب العامــل 
تؤكــد  حادثــة  يتذكــر  الــذي  روميــة،  ســجن 
: »سبق أن طلبنا 1250 

ً
خطورة الوضع، قائلا

ففــي  الازدحــام.  بســبب  للجــرب  دواء  علبــة 
هــذه الحالــة، عنــد تشــخيص مصــاب واحــد، 
نحــن ملزمــون بمعالجــة جميــع نــزلاء الغــرف 

ووقايتهم من انتقال المرض إليهم«.

السجناء والموقوفون يدفعون ثمن 
إفلاس البلاد

الغــذاء،  نوعيــة  ســوء  مــن  الســجناء  يعانــي 
جــراء  لهــم  المخصصــة  المســاحات  وضيــق 
يخلــق  خطيــر  عامــل  وهــو  الهائــل،  التكــدس 
مشــاكل صحيــة كبيــرة، خصوصــا إذا ترافــق 
الحــاد  والنقــص  الصحيــة  الرعايــة  نــدرة  مــع 
فــي عــدد الأطبــاء، كما تقــول الباحثة المختصّة 
بالشــأن اللبنانــي فــي منظمــة العفــو الدوليــة، 
ســحر مندور. وتفاقمت مشــكلة نقص الأطباء 
وضعــف الرعايــة الصحيــة فــي الســجون، بعــد 
المركــزي«،  لبنــان  ومصــرف  الدولــة  »إفــلاس 
كمــا  الأســوأ،  لكــن   ،2022 إبريل/نيســان  فــي 
مــع  الســجون  إدارات  تعامــل  منــدور،  تقــول 
الوضــع القائــم باعتبــاره أمــراً مســلما بــه، رغــم 
مســؤوليتهم عــن رعايــة الموقــوف والمســجون 
إلقــاء  هــو  فعليــا  يحــدث  مــا  لكــن  صحيــا، 
المسؤولية على الأهالي عبر مطالبتهم بتأمن 
تكاليف العلاج، وهو ما تؤكده خمس من أسر 

السجناء الذين قابلتهم »العربي الجديد«.
إعــداد  فــي  شــاركت  التــي  منــدور  وتحصــر 
دراسات حول السجون اللبنانية، أهم مظاهر 
الأزمــة فــي عــدم وصــول الــدواء إلــى الســجناء 
بســبب فــراغ صيدليات الســجون مــن العلاج، 
مختصــن  أطبــاء  وجــود  عــدم  عــن   

ً
فضــلا

لتشــخيص طبيعــة المشــاكل الصحيــة، ومدى 
حاجــة الموقــوف إلــى نقلــه للعــلاج فــي مشــفى 

تتوافر فيه الإمكانات اللازمة.
ولمعاينــة مــا ســبق نفــذ معــد التحقيــق زيــارة 
ميدانية لسجن القبة نهاية العام الماضي، الذي 
كان يضم 850 سجينا وقتها، ودخل باعتباره 
صحافيــا، واشــترطت الإدارة عــدم التصوير أو 
اســتخدام أي أجهــزة، فــي مقابــل اطلاعــه علــى 
الأوضاع، وتبن وجود عيادة للعلاج النفسي، 
العنايــة  تقــدم  الأســنان  لطــب  غرفــة  وكذلــك 
الأولية، وصيدلية توافر فيها بعض المسكنات 
والفيتامينــات وأصنــاف مــن الأدويــة المهدئــة 
إلــى  بالإضافــة  الأولــي،  الإســعاف  ومعــدات 
غرفة إســعافات يعمل فيها ممرض واحد. لكن 
عبــر الحديــث مــع العاملــن، اتضــح أن جمعيــة 
تبرعــت بترتيــب غــرف العيــادات، التــي يصــف 
الســجناء دورهــا بـ »الشــكلي وغيــر الفعال«، إذ 
يحضر إلى الســجن طبيب واحد ويداوم ثلاث 
مــرات فــي الأســبوع واختصاصــه صحــة عامة، 
ويعاين المرضى المسجلة أسماؤهم على قائمة 

وفاة 37 سجيناً 
خلال العام الماضي 

في لبنان

يرفض الأطباء 
التعاقد مع 

السجون بسبب 
ضعف الأجور

Sunday 8 September 2024
الأحد 8 سبتمبر/ أيلول 2024 م  5  ربيع الأول 1446 هـ  ¶  العدد 3660  السنة الحادية عشرة

)Getty( تراخٍ حكومي في تأمين الرعاية الطبية للسجناء



لميس أندوني

تبدو إدارة الرئيس الأميركي، جو بايدن، 
ــبـــاق مــــع الــــزمــــن، لإنــــجــــاز مــعــاهــدة  فــــي سـ
خروجه  قبل  إسرائيلي،  ســعــودي  تطبيع 
مــن الــبــيــت الأبــيــض، وهـــو مــا كـــان أولــويــة 
له منذ بدء ولايته قبل أربــع سنوات. فقد 
أعــلــن وزيــــر الــخــارجــيــة، أنــتــونــي بلينكن، 
الــخــمــيــس المـــاضـــي )5 ســبــتــمــبــر/ أيــلــول 
الــجــاري( أن من الممكن إبــرام معاهدة بين 
السنة  نهاية  قبل  وإســرائــيــل،  الــســعــوديــة 
الحالية إذا أمكن الوصول إلى اتفاق لوقف 

ة.
ّ
إطلاق النار في غز

للهفة الأميركية على وقف  لــذا؛ لا علاقة   
ــاء الــــحــــرب أو بــوقــف  ــهـ ــإنـ ــار بـ ــنــ إطــــــلاق الــ
معاناة الشعب الفلسطيني، وإنما بإقناع 
مع  والعلني  الرسمي  بالتطبيع  الــريــاض 
تل أبيب. ... قبل ذلك، كان الوعد الأميركي 
ــــة دولـــــــة فــلــســطــيــنــيــة مــقــابــل  ــامـ ــ ــم إقـ ــدعــ بــ
ــد جــرى  تــطــبــيــع ســـعـــودي إســـرائـــيـــلـــي، وقــ
الــريــاض تصرّ على هــذا الشرط  تأكيد أن 
ــرّد خــــدعــــة؛ إذ  ــذا مــــجــ ــ ــان هـ ــ ــا، وإن كـ أيــــضــ
 تقرير المصير للشعب 

ّ
تعارض أميركا حق

مستقبل  يكون  أن  وتشترط  الفلسطيني، 
الــشــعــب الــفــلــســطــيــنــي مـــرهـــونـــا بــمــوافــقــة 
تــزال تحاول أن تنفذ  إسرائيلية. وهي ما 
الــتــطــبــيــع المــــأمــــول، بــعــد مـــا كــانــت تعتقد 
ــــولا انــطــلاقــة  ـــق، لـ

ّ
ــك الـــتـــحـــق ــ ــه عـــلـــى وشـ ــ أنـ

»طــوفــان الأقــصــى« فــي 7 أكتوبر )2023(، 
ــارات بلينكن  ولــم تــيــأس، بــل اســتــمــرّت زيــ
أبيب والــريــاض لإيجاد صيغة توافق  تل 

محمود علوش

الفتاح  المصري عبد  الرئيس  زيــارة  كانت 
ــرة فـــي 4 ســبــتــمــبــر/ أيــلــول  ــقـ الــســيــســي أنـ
ردّ لزيارة نظيره  أبعد من مُجرّد  الجاري 
الـــتـــركـــي أردوغــــــــان الـــقـــاهـــرة فـــي فــبــرايــر/ 
شــبــاط المــاضــي، وتــأكــيــد الــوضــع الناشئ 
في العلاقات منذ طيّ صفحة أزمة العقد، 
الــعــلاقــات  الـــزيـــارة  تنقل  فــفــي مضمونها، 
الجديدة من مرحلة بناء الثقة إلى مرحلة 
ــة اســتــراتــيــجــيــة  ــراكــ مـــأســـســـة مــــشــــروع شــ
مُتعدّدة الأوجه، بتدشين مجلس التعاون 
ز 

ّ
عز

ُ
ت كذلك  المستوى.  رفيع  الاستراتيجي 

دبــلــومــاســيــة الـــقـــادة الــتــي ســتــعــمــل دافــعــا 
قــويــا لمــشــروع الــشــراكــة بــالــقــدر الـــذي عمل 
فيه غيابها في العقد الماضي على تعميق 
الخصومة ورفع مخاطر المنافسة الإقليمية 
وفي  حــرجــة.  إلــى مستوياتٍ  البلدين  بــين 
تمثل بحرب 

ُ
لتهب، الم

ُ
توقيتها الإقليمي الم

7 أكتوبر وسياقاتها الإقليمية، وتوقيتها 
الجيوسياسية  بالمنافسة  تمثل 

ُ
الم العالمي 

على  القوية  بظلالها  لقي 
ُ
ت الــتــي  العالمية 

الشرق الأوسط، تصبح التفاعلات التركية 
المــصــريــة عنصراً مــؤثــراً فــي عملية إعــادة 
الإقليمية. السياسية  الجغرافيا   تشكيل 

الــرهــانــات على الحقبة الجديدة  مــع ذلــك، 
بــين تــركــيــا ومــصــر، عــلــى مــســتــوى آثــارهــا 
مستوى  عــلــى  أو  البينية  الــعــلاقــات  عــلــى 
البلدان  ينخرط  التي  الإقليمية  القضايا 
وليبيا  الفلسطينية  القضية  مــثــل  فــيــهــا، 
الإفريقي،  والــقــرن  المتوسط  البحر  وشــرق 
إلى  يرجع  ما لا  واقعية.  تكون  أن  ينبغي 
أن مـــشـــروع الـــشـــراكـــة الاســتــراتــيــجــيــة في 
 
ً
طــــور الـــنـــمـــو، وســيــســتــغــرق وقـــتـــا طــويــلا
ــاره الــعــمــيــقــة فــحــســب، بل  ــ ـــضـــاح آثـ

ّ
قــبــل ات

التي تواجه  الكبيرة  التحدّيات  إلى  أيضا 
بشكل  البلدين  ســيــاســات  مــواءمــة  عملية 
فــعّــال فــي هــذه الــقــضــايــا. وفــي ضــوء ذلــك، 
السريع  لــلــتــطــور  الــقــابــلــة  المـــجـــالات  تظهر 
المــنــظــور. وفي  المستقبل  فــي  هــدفــا واقعيا 
مقدّمتها، يبرز تعميق العلاقات التجارية 

عبد القادر الشاوي

ــلـــدان  ــبـ ــلـــى اســـتـــقـــلال مـــعـــظـــم الـ مـــضـــى عـ
المــغــاربــيــة أكــثــر مــن ستين ســنــة. وتعتبر 
ليبيا الأقــــدم، تــاريــخــيــا، بــمــوجــب الــقــرار 
ــه الــجــمــعــيــة الــعــامــة لــأمــم  ــدرتـ الــــذي أصـ
إلـــى  ــــي  ــرامـ ــ الـ ـــي ســـنـــة 1949،  فـ المـــتـــحـــدة 
ــــين الـــقـــوى  ــم بـ ــسّــ ــقــ ــد، المــ ــلــ ــبــ مـــنـــح هــــــذا الــ
دَ  حُــدِّ موعد  في  استقلاله  الاستعمارية، 
ت لذلك لجنة 

َ
ن في ثلاث سنوات، بل وكَوَّ

قصد تنفيذه من خلال نقل السلطة إلى 
هذه  أن  ومعلوم  ة. 

ّ
مستقل ليبية  حكومة 

 
َ
ــلِـــن عْـ

ُ
حــالــة خــاصــة تــمــامــا، انــتــهــت بـــأن أ

ــي الـــبـــلاد،  الـــحـــكـــم المـــلـــكـــي الـــســـنـــوســـي فــ
ــه الـــعـــقـــيـــد مــعــمــر  ــ ــاحـ ــ ــي إلــــــى أن أطـ ــقــ وبــ
الــقــول،  يمكن  بينما   .1969 فــي  الــقــذافــي 
باقي  استقلال  إن  تقريبا،  من دون خطأ 
الــبــلــدان المــغــاربــيــة تــبــلــور، فــي الحقيقة، 
ــذاتـــي«  ــقـــلال الـ ــتـ مـــن خــــلال صــيــغــة »الاسـ
الـــــــذي حـــافـــظـــت فـــرنـــســـا بـــمـــوجـــبـــه عــلــى 
ــيـــازات والمـــصـــالـــح الــتــي كــانــت  ــتـ أهــــم الامـ
تونس،  )المــغــرب،  الحماية  نطاق  في  لها 
المـــبـــاشـــر  أو الاســــتــــعــــمــــار  مـــوريـــتـــانـــيـــا( 
ــة فــرنــســيــة(،  ــ )الـــجـــزائـــر بــاعــتــبــارهــا ولايـ
 الـــدولـــة الــوطــنــيــة الــحــديــثــة إلا 

َ
ـــــنْ

ُ
ولــــم ت

ــــى الــتــي شــهــدت أعــنــف  فـــي المـــراحـــل الأولـ
السلطة وعلى  الــكــبــرى عــلــى  المــواجــهــات 
والسيطرة. بالسيادة  المرتبطة   المصالح 

 مــا تــفــرّع عــن وجـــود حياة 
َّ
يُــقــال هــذا لأن

 فــــي الــعــهــد 
َ
ــــز ــــمَــــيَّ

َ
ــرّة ت ــقـ ــتـ ســـيـــاســـيـــة مـــسـ

)الــوطــنــي(، إلـــى هـــذا الــحــد أو ذاك، بـــإزاء 
مــا كــانــت تبعث عليه المــرحــلــة مــن قلاقل 
واضــــطــــرابــــات، بـــظـــاهـــرة بـــالـــغـــة الــعــنــف 
المطلق،  حكم 

ّ
الت تسميتها  يمكن  والــقــوة 

بــحــيــث صـــار عــنــوان الــتــوجّــه السلطوي 
فـــــي مـــخـــتـــلـــف الأجـــــــهـــــــزة، المـــخـــابـــراتـــيـــة 
والإيديولوجية في المقدمة، التي ارتبطت 
بـــوجـــوده واعـــتـــمـــاده بــعــد انــقــضــاء عهد 
الــحــمــايــة والاســـتـــعـــمـــار. والمـــســـتـــفـــاد من 
ــة نــفــســهــا، مــفــهــومــا  ذلــــك أن قـــيـــام الــــدولــ
وبنية سياسية، أوجــد شكلا من أشكال 
المراقبة  على  يقوم  الاجتماعي،  التنظيم 
سلاليا  المحلي،  فيه  ع 

ّ
يتمت والاستثناء، 

بـــأرفـــع   ،
ً
عـــمـــيـــلا أم   وطـــنـــيـــا 

ً
مـــنـــاضـــلا أم 

ــازات الـــتـــي خــوّلــهــا  ــ ــيـ ــ ــتـ ــ الـــــدرجـــــات والامـ
رَة  بَرَّ

ُ
لنفسه بدعوى الأحقية التاريخية الم

بالنضال، أو بالمساندة والدعم، أو بغير 
ــن مــتــطــلــبــات الـــتـــبـــريـــر الـــكـــثـــيـــرة،  ذلـــــك مــ
الفئوية والذاتية، التي ازدهرت في العهد 
»الــوطــنــي«، وكــانــت فــي أســاس صــراعــاتٍ 
ــة، فــي  ــبـ ــيـ ــة رهـ ــيـــرة، وبــعــضــهــا دمــــويــ ــثـ كـ

المراحل الأولى للاستقلال.
الواضح في هذا أن الديمقراطية بصفتها 
تصوّراً استراتيجيا ليبراليا مبنيا على 
التعاقد بين الحاكم والمحكوم، فضلا عن 
ــبــاتــه المــعــتــمــدة فــي تدبير 

ّ
آلــيــاتــه ومــتــطــل

تكن  لم  الأمــة،  بواقع  والنهوض  السلطة 
من عناصر التفكير، ولا من شروطه في 
في  ولا  الحديثة،  العصرية  الــدولــة  بــنــاء 
ــدهــا 

ّ
الــتــعــاطــي مـــع الــتــنــاقــضــات الــتــي ول

الاستقلال  أو  الاستقلال،  على  الحصول 
الــشــكــلــي حـــســـب بــعــضــهــم، الــــــذي كــانــت 
مــصــالــحــه وأطــمــاعــه المــخــتــلــفــة واضــحــة، 
مدركة في الأفق السياسي والاقتصادي 
 المــرتــبــط بــوجــود نــظــام رأســمــالــي تبعي.

ومن هذه الزاوية العامة، أي قيام الدولة 
الــوطــنــيــة الــبــديــلــة، والــتــحــكّــم المــطــلــق في 
شــــؤون الــحــيــاة الــعــامــة، ظــهــرت الــحــاجــة 
لا  مختلفة،  سلطة  بــنــاء  إلـــى  السياسية 

عليها السعودية. لنتذكّر هنا أن الولايات 
المتحدة لا تتحدّث عن إنهاء حرب الإبادة 
ة، وإنـــمـــا عن 

ّ
الــصــهــيــونــيــة ضـــد أهــــل غــــــز

وقــف لإطــلاق نــار لا ينهي الــحــرب، ويترك 
القرار بيد إسرائيل. مع ذلــك، وقف إطلاق 
الفلسطينيون  إلــيــه  الــنــار هــو مــا يــســعــى 
ويأملونه، فالمجازر والتجويع لا ينتهيان، 
واســتــعــمــال واشــنــطــن وقـــف إطــــلاق الــنــار 
إلــى السعودية يعكس مدى  جــزرة تمدّها 
الاســتــهــتــار بــحــيــاة الــفــلــســطــيــنــيــين، إذ لا 
 عـــن أن 

ً
يــهــمّــهــا ســــوى مــصــالــحــهــا، فــضــلا

بايدن يريد إنجازاً لولاية ضعيفة وهزيلة، 
الفلسطينيين  على  الاســتــقــواء  باستثناء 
ــــي حــــــرب الإبــــــــــادة ضـــدهـــم.  ــة فـ ــ ــاركـ ــ ــشـ ــ والمـ
الــتــطــبــيــع مــع الــســعــوديــة مــفــتــاح لتطبيع 
تحالف  وترسيم  شامل،  إسرائيلي  عربي 
أميركا،  تــقــوده  عربي  إسرائيلي  عسكري 
ــيــــل فــــي المــنــطــقــة  تـــمـــهـــيـــداً لإدمــــــــاج إســــرائــ
وتــصــفــيــة الــقــضــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة. ولــكــن، 
لأميركا أهــداف أخــرى من استكمال حلقة 
الــتــطــبــيــع الـــعـــربـــي الإســـرائـــيـــلـــي، فــبــدونــه 
لا تــســتــطــيــع إضــــعــــاف مــــشــــروع الــجــســر 
الجديد(،  الحرير  )طريق  الصيني  الــبــرّي 
ــم الــصــين،  وتــقــويــض نــفــوذ روســيــا، والأهــ
السعودية  عــرضــت على  لـــذا؛  المنطقة.  فــي 
ما وصفتها »الصفقة الكبرى« التي تشمل 
الــريــاض،  مــعــاهــدة دفـــاع استراتيجي مــع 
إسرائيلية،   - سعودية  تطبيع  ومــعــاهــدة 
وإفــــــســــــاح الــــطــــريــــق لـــــدولـــــة فــلــســطــيــنــيــة 
مستقلة. ونرى تصوير هذا العرض كأنه 
عرض سخي للسعودية، لكن بدون ضمان 

»الــعــربــي الــجــديــد« )هــل بــدأ ترسيم حلف 
أن   ،)2024/6/16 إسرائيلي/  عربي  ناتو 
لحلف  تأسيس  بخطوات  باشرت  أميركا 
عــســكــري عـــربـــي إســـرائـــيـــلـــي، فـــي اجــتــمــاع 
بتنسيق  وإسرائيل  عربية  جيوش  لقادة 
مـــن الـــقـــيـــادة المـــركـــزيـــة لــلــقــوات الأمــيــركــيــة 
ــــط )ســيــنــتــكــوم( في  لمــنــطــقــة الـــشـــرق الأوسـ
13 يــونــيــو/ حــزيــران المــاضــي فــي المــنــامــة. 

على الرغم من كل ما سبق، يعرقل رئيس 
نتنياهو،  بنيامين  الإســرائــيــلــي،  الـــــوزراء 
وإن كان من أشد المتحمّسين للتطبيع مع 
الأمــيــركــيــة بأفعاله،  الــجــهــود  الــســعــوديــة، 
فـــإصـــراره عــلــى الــتــمــسّــك بــالــســيــطــرة على 
ــــن )فـــيـــلادلـــفـــيـــا( فــي  ــــديـ مــــحــــور صــــــلاح الـ
ة، مـــا يــخــالــف اتــفــاقــيــة كـــامـــب ديــفــيــد 

ّ
غــــــز

العهد  بــين إسرائيل ومــصــر، أغضب ولــي 
الــســعــودي، محمد بــن سلمان، الــذي أعلن 
تــضــامــنــه مـــع الـــقـــاهـــرة ودعـــمـــه رفــضــه ما 
أعـــلـــنـــه نـــتـــنـــيـــاهـــو. وقـــضـــيـــة هـــــذا المـــحـــور 
ر، ويحب أن يكون إنــذاراً للسعودية 

ّ
مؤش

من »كذبة« اتفاقيات السلام مع إسرائيل، 
خــــاص،  بــشــكــل  والأردن  لمـــصـــر  وتـــذكـــيـــراً 
دتين بشكل مباشر من قبل إسرائيل،  المهدَّ
بأنه لا اتفاقيات سلام أو تطبيع يحميها 
يرى  لا من  ولكن  إسرائيل.  من مخططات 
أو يسمع أو يتذكّر، في وقت أقنعت بعض 
بالعلاقات  تمسّكها  بــأن  نفسها  الأنظمة 
 

ّ
بغض لاستمرارها،  ضمانة  إسرائيل  مع 
النظر عن حجم الدمار والخسائر وصور 
بين  والتائهين  والجرحى  القتلى  الأطفال 

ة.
ّ
أنقاض البيوت في غز

قد تنجح أميركا أو قد لا تنجح، والأرجح 
التطبيع  على  عملها  نتنياهو  يــخــرّب  أن 
مع السعودية، ليس لأنــه لا يريده، وإنما 
ى عــن شــروطــه ولا حربه 

ّ
لا يريد أن يتخل

ولا ما يعتقد أنها فرصته بإلحاق هزيمة 
ساحقة ضد الشعب الفلسطيني. والمشكلة 
أنــه حتى لو فشلت واشنطن في هــذا قبل 
نهاية العام الحالي، فإنها تفرض خطوات 

على  وإســرائــيــل  السعودية  بــين  تطبيعية 
التكنولوجيا  مـــجـــالات  فـــي  تـــعـــاون  شــكــل 
القضية  حيال  المناهج  وتعديل  والترفيه 
الــفــلــســطــيــنــيــة تـــســـاهـــم فــــي تـــشـــويـــه وعـــي 
وتفعل  فعلت  كما  وتغييره،  السعوديين 
ــلا يــكــفــي  ــ ــة. فـ ــيــ ــربــ ــن دولــــــــة عــ ــ ــي أكــــثــــر مـ ــ فـ
الاتفاقيات  شاملة  اتفاقية  توقيع  رفــض 
الإبراهيمية، كما تريد أميركا، بل ينبغي 
مــع مؤسّسات إسرائيلية  رفــض شــراكــات 
حتى لا يصبح التطبيع أمراً واقعا تنقصُه 
مراسم التوقيع، فقد بدأت أصــوات ترتفع 
فــي الــســعــوديــة تــؤيــد إســرائــيــل وتتماهى 
إلـــى تغطية قناة  اتـــهـــا، إضــافــة  ادّعـــاء مــع 
الــعــربــيــة الــتــي يــبــدو أنــهــا تــريــد أن تثبت 
أنها تجنح إلى السلام في حين أن المقاومة 
الــحــرب  افــتــعــال  عــلــى  تــصــرّ  الفلسطينية 
رات خطرة 

ّ
مع إسرائيل، وهــذه كلها مؤش

على تطبيع العقول قبل ترسيم المعاهدات 
والاتــفــاقــيــات. لــم يعد أي شــيء مستغربا، 
 

ّ
يــدل ــادة شعب  إبـ فالصمت على مــحــاولــة 
نتنياهو وصفاقته  تــهــوّر  لـــولا  أنـــه  عــلــى 
ووقاحته العلنية واحتقاره الدول العربية 
معاهدات،  لتوقيع  كثيرة  مراسم  لشهدنا 
أمام  الحقيقية  العقبة  احتفالات...  ولربما 
الفلسطينية  القضية  أن  الخنوع  كل قوى 
بشكل  أخــلاقــيــة  بشرعية  وتحظى  بــاقــيــة، 
آخر  العالم، وهــذا سبب  فــي  غير مسبوق 
التطبيع،  الإصـــرار على  إلــى  أميركا  يدفع 
وهــو ســبــبٌ آخــر يدفعنا إلــى الــدعــوة إلى 

مقاومة التطبيع.
)إعلامية من الأردن(

الاقتصادية ورفع حجم التجارة السنوية 
المــتــبــادلــة مـــن عــشــرة مــلــيــارات دولار إلــى 
التنمية  ملياراً، والاستفادة من فرص   15
المـــتـــبـــادلـــة والـــتـــعـــاون فـــي تـــجـــارة الــطــاقــة 
وتطوير التعاون الدفاعي. وعلى مستوى 
الــســيــاســات الـــخـــارجـــيـــة، يـــبـــرُز الانـــخـــراط 
مـــة ســيــاســات الــبــلــديــن  المــشــتــرك فـــي مـــواء
ــى مــرحــلــة  ــ فــــي لـــيـــبـــيـــا، لـــنـــقـــل الـــــصـــــراع إلــ
في  البلدين  بــين  التنسيق  وتعزيز  الــحــل، 
القضية الفلسطينية وفي القرن الإفريقي، 
للتطبيق. قابلة  أخــرى  أهــدافــا   باعتبارها 
الــصــراع الجيوسياسي في شرق  ومــع أن 
ــتــــوســــط حـــجـــر زاويــــــــة رئــيــســي  ــ

ُ
الـــبـــحـــر الم

التركية  لــلــعــلاقــات  الــجــديــد  التشكيل  فــي 
 أن مواءمة سياسات البلدين 

ّ
المصرية، إلا

فيه تواجه تحدّيات كبيرة بفعل تعقيدات 
ــا.  ــدّدهـ ــعـ ــرة فــيــه وتـ ــؤثــ الــديــنــامــيــكــيــات المــ
البعيد.  المــدى  أن تكون هدفا على  ويُمكن 
لحة للبلدين 

ُ
مع ذلك، تفرض الأولويات الم

 كــانــت لا 
ْ
فـــي الـــوقـــت الـــراهـــن نــفــســهــا، وإن

لحة والأهداف 
ُ
تقل أهمية عن الأولويات الم

المــنــظــور.  المستقبل  فــي  للتطبيق  الــقــابــلــة 
ــى أن الأزمــــــــــة الــــتــــي عــصــفــت  ــ ــ ــر إلـ ــنـــظـ ــالـ بـ
بــالــعــلاقــات الــتــركــيــة المـــصـــريـــة، اســتــمــرّت 
آثـــار كبيرة عليها، فإن  عــقــداً، وكــانــت لها 
بــتــعــزيــز  تــتــمــثــل أولًا  ـــلـــحـــة 

ُ
الم ــات  ــ ــويـ ــ الأولـ

دبلوماسية القادة بين أردوغان والسيسي، 
خــصــوصــا أنـــه كـــان لــأزمــة أثـــر حـــاد على 
العلاقة الشخصية بين الرئيسين. وثانيا، 
في استخدام الفرص المتاحة في المجالات 
الاقتصادية والعسكرية أرضية تأسيسية 
الشاملة.  الاستراتيجية  الشراكة  لمشروع 
الخارجية  السياسات  مــواءمــة  في  وثالثا 
للبلدين في القضايا التي ينخرطان فيها 

بشكل قوي.
إلــى حــد كبير، معالجة  الــبــلــدان،  استطاع 
الــقــضــايــا، الــتــي كـــان لــهــا دور مــبــاشــر في 
الأزمــة، مثل علاقة تركيا بجماعة  إشعال 
ت 

ّ
غــذ التي  والقضايا،  المسلمين،  الإخـــوان 

الأزمـــــة فـــي الــعــقــد المـــاضـــي، مــثــل انــخــراط 
البلدين في سياسة الاستقطاب الإقليمي 

تكون على منوال ما كانت عليه السلطة 
المــفــروض  ومــن  الاستعمارية،  الحمائية 
، على 

ً
أن تتأسّس، في المقابل وليس بديلا

بالتناقضات  العموم،  في  مرتبطة،  رؤى 
ــح الـــــتـــــي تــــــولــــــدت عــــــن بــــــروز  ــ ــالــ ــ ــــصــ والمــ
والأهمية  واســتــقــرارهــا،  الوطنية  الــدولــة 
)بالشرعية  الاستقرار  لضمان  القصوى 
التاريخية أو من دونها( وفق الاختيارات 
الفئات  أو  الــطــبــقــات،  مــن  المـــحـــدّدة سلفا 
في  الــكــبــرى  المصلحة  ذات  الاجــتــمــاعــيــة، 
كــل ذلــك، أي مــن دون تــعــارضــاتٍ ممكنة، 
أو اختيارات أخرى  طاتٍ منافسة، 

َ
سُل أو 

 مــقــاومــةٍ جــديــدةٍ 
َ

يمكن أن تــبــلــورَ أشــكــال
 مــفــهــوم المــقــاومــة بــالمــعــنــى الــذي 

ُ
ــقِــض

ْ
ــن

ُ
ت

ــه فـــي الـــفـــتـــرات الـــســـابـــقـــة، أي ضد  ــان لـ كــ
الــعــدو الأجــنــبــي )لا الــوطــنــي(. اعــتــقــادي 
أن الإجـــــــراءات الــوقــائــيــة المــخــتــلــفــة الــتــي 
قــامــت بــهــا السلطة الــتــونــســيــة الــجــديــدة 
بـــزعـــامـــة الــحــبــيــب بـــورقـــيـــبـــة، وبــعــضــهــا 
كـــان مــن الــعــنــف ضــد الــحــركــة اليُوسفية 
مـــا لـــم تــشــهــد تــونــس مــثــيــلا لـــه مـــن قــبــل. 
ومثل ذلك ما نتج عن الانقلاب العسكري 
الــذي قــاده هــواري بومدين وصحبه في 
الجزائر، بعد أقل من ثلاث سنوات على 
التصفية  أصــبــحــت  بــحــيــث  الاســـتـــقـــلال، 
السياسية، من دون مبرّر تقريبا، عنصراً 
جــوهــريــا فــي الــقــضــاء على الــخــصــوم من 
بــنــاة جــبــهــة الــتــحــريــر والمـــقـــاومـــة، فضلا 
عــن الــشــيــوعــيــين الــذيــن جُـــــرّدوا بالعنف 
والمــطــاردة مــن كــل شـــيء. أمــا المــغــرب فقد 
عاش، منذ الأيام الأولى لاستقلاله، على 
إيقاع تصفيات مختلفة، طابعها العنف 
ــدّة الـــشـــديـــدة فـــي أكـــثـــر مـــن مــوقــع،  ــحــ والــ
جَــــت بــمــا عــرفــتــه الـــبـــلاد، ابـــتـــداء من  ــــوِّ

ُ
وَت

التي  الفظيعة  الاســتــثــنــاء  بــحــالــة   ،1965
قتلت مختلف مظاهر الحياة السياسية 
فترة  نهائية  بصورة  المعارضة  وأشكال 

ليست يسيرة بالتأكيد.
ــة  ــيـ ــنـ الـــوطـ الـــــــدولـــــــة  مـــــيـــــلاد  أن  الـــــــواقـــــــع 
الحديثة جرى بالذات من داخل العوائق 
رَت  ــرَّ بـ الــتــي  والأيــديــولــوجــيــة  السياسية 
مقاومة الأجنبي في مرحلة، والاستقلال 
معها لاحــقــا، فــكــانــت مــظــاهــرهــا الــعــامــة، 
مــع  الأســــــاســــــي  ــاقــــض  ــنــ ــتــ الــ زوال  ــعــــد  بــ
 فــي 

ً
ــار، ظـــــــاهِـــــــرَة ــ ــمـ ــ ــعـ ــ ــتـ ــ الـــحـــمـــايـــة والاسـ

الصراع البيّن بين الأطراف ذات الحضور 
ــيـــاســـي فــــي الـــعـــمـــلـــيـــة الاســـتـــقـــلالـــيـــة  الـــسـ
نــفــســهــا، ثـــم، بــصــورة أكــثــر تــحــديــدا، في 
ــارزة كـــان لها  وجـــود أحــــزابٍ تــاريــخــيــةٍ بــ
دور فــي الــعــمــلــيــة الاســتــقــلالــيــة ســلــبــا أو 
التطور،  إلــى سياق  بالنظر  ثــم،  إيــجــابــا، 
بروز المصالح الجديدة، والرؤى المختلفة 
لــعــمــلــيــة بـــنـــاء الاســـتـــقـــلال والــتــحــكّــم في 
السلطة وضــمــان الاســتــقــرار. ويــمــكــن أن 
نتصوّر بيقين أن سلطة الدولة الحديثة 
للشرعية،  تصوّر جديد  بناء  إلــى  سعت 
بما في ذلك الشرعية الدينية، أو المبرّرة 
دينيّا، حسب الأهمية أو الدور المطلوب، 
لأنــهــا عــمــاد اســتــقــرارهــا. وزادت فــي ذلك 
 أرسَـــــت دعـــائـــم أجــهــزتــهــا الــقــمــعــيــة، 

ْ
ــأن ــ بـ

ـــــــــــرت الــــشــــروط 
ّ
ــا مـــــــــــوروث، ووف ــهـ ـ

ُ
ــعـــض بـ

المناسبة لبناء جيش )وطني، كما سمّي 
هُ 

ْ
بَت وَدَرَّ هُ 

ْ
حَت

َّ
سَل  

ْ
ن

َ
بِــأ في تجارب معينة( 

تدريبا متقنا. أما ما حَــصَــدَت، من خلال 
ط 

ّ
المخط الاقتصادية  العمليات  مختلف 

بــرامــج ظرفية وارتباطات  لها مــن خــلال 
بالمؤسّسات المانحة، فتقديره من الأرباح 
ــع ذلــــــك، يــمــكــن  ــ ــكٌ فــــي الـــحـــســـاب. ومـ مــــربــ
الاغتناء،  فــي  الرأسمالية  فائدته  تقدير 

إقامة دولة فلسطينية، فليس هناك التزام 
لحليفتها  تتركها  كلمات  وإنــمــا  وعــد،  أو 
تـــريـــد. وإذا ما  لــتــفــســرهــا كــمــا  إســـرائـــيـــل 
اقـــتـــرب مــوعــد مــعــاهــدة تــطــبــيــع ســعــوديــة 
إسرائيلية، فسيضج الإعلام بتصريحات 
وتحليلات، إن وقف إطلاق النار و»إفساح 
كــانــا شرطي  فلسطينية«  لــدولــة  الــطــريــق 
إن  أي  إســرائــيــل،  مــع  الــســعــودي  التطبيع 
مقابل  فلسطينيا  مطلبا  حققت  الــريــاض 
امتناع  ترويج  كما جــرى  تماما  التطبيع، 
مقابل  الغربية  الضفة  عــن ضــم  إســرائــيــل 
عـــام 2020، ولا  الاتــفــاقــيــات الإبــراهــيــمــيــة 
 

ّ
يهم إذا الــتــزمــت إســرائــيــل الــتــي لــم تتخل
عن خطتها لضم الضفة الغربية أو رفض 
تأسيس دولة فلسطينية، أو لم تلتزم. لذا؛ 
 تركيز واشــنــطــن حاليا هــو الــوصــول 

ُّ
جُـــل

إلـــى اتــفــاق وقـــف إطــــلاق نــــار، ولـــو خرقته 
ع السعودية 

ّ
إسرائيل بعد حين، حتى توق

لكن سعي  إسرائيل،  معاهدة »ســلام« مع 
واشنطن إلى اتفاق وقف إطلاق النار، على 
أهميته في ما يخص أهدافها، لا يمنعها 

من محاولة فرض شروط إسرائيل.
والإشارة هنا إلى أن أوساطا في واشنطن، 
كما بدا في تقارير صحافية، كانت تخشى 
ــعـــدوان الإســرائــيــلــي الــوحــشــي  أن يــؤثــر الـ
ــلـــى مــــســــار الــتــطــبــيــع  ة عـ

ّ
ــلـــى قــــطــــاع غـــــــز عـ

العربي الإسرائيلي. ولكن أي دولة عربية 
لم تهدّد بتجميد التطبيع مع إسرائيل أو 
وقفه. وهــذا ما جعل واشنطن تستمر في 
الــضــغــط  لــلــتــوصــل إلـــى تطبيع ســعــودي 
إسرائيلي، وكما بينتُ في مقال سابق في 

الــحــادّ، حيث تقلص تأثير هــذه السياسة 
ــراً، مــــنــــذ شـــــرعـــــت أنــــــقــــــرة بــــإصــــلاح  ــ ــيـ ــ ــثـ ــ كـ
عــلاقــاتــهــا بــــالإمــــارات والــســعــوديــة. وإلـــى 
ــقـــول، اســـتـــطـــاعـــت تـــركـــيـــا ومــصــر  حــــد مـــعـ
من  الليبي  الــصــراع  فــي  سياستهما  نــقــل 
المنافسة الحادّة عالية المخاطر منذ 2019 
إلى المنافسة المنضبطة التي أوجدت آفاقا 
لتطويرها إلى التعاون التنافسي، وحاليا 

إلى مواءمة السياسات لتسوية الصراع.
لقد حرمت أزمة العقد تركيا ومصر فرصا 
شاملة،  استراتيجية  شراكة  لبناء  كثيرة 
ـــم مــصــالــحــهــمــا 

ّ
ــــان بـــمـــقـــدورهـــا أن تـــعـــظ كـ

الـــوطـــنـــيـــة فــــي لــحــظــة اضــــطــــراب إقــلــيــمــي 
ــه المـــنـــطـــقـــة، وتــجــعــلــهــمــا أكــثــر  ــ ــيّــــرت وجـ غــ
فــعــالــيــة وتـــأثـــيـــراً فـــي تــشــكــيــل الــصــراعــات 
ــــل تـــأثـــرا بــســيــاســات  ــــرة عــلــيــهــمــا وأقـ

ّ
المــــؤث

ــي هـــذه  ــ ــة فـ ــ ــيـ ــ ــدولـ ــ ــة والـ ــيـ ــمـ ــيـ ــلـ ــوى الإقـ ــ ــقـ ــ الـ
بينهما  الناشئ  الــوضــع  لكن  الــصــراعــات. 
الفرص  لتعويض  الفترة  ص 

ّ
يقل أن  يمكن 

إذا ما استطاعتا الاستفادة من  الضائعة 
العلاقة  العقد، وإدارة  أزمة  دروس تجربة 
الجديدة من منظور مختلف، يرتكز على 
ــفـــرص،  نـــهـــج الــــربــــح المـــتـــبـــادل وإيــــجــــاد الـ
وتــغــلــيــب الـــتـــعـــاون الــتــنــافــســي عــلــى نهج 

المنافسة الحاد الذي كان سائداً.
)كاتب لبناني(

كــــان هـــو نهجها  ــام  ــعـ الـ لأن الاســـتـــغـــلال 
وأسلوب مراكمتها الثروة.

ــن الــضــحــايــا  كــلــفــة ذلـــــك كـــبـــيـــرة جــــــدا: مــ
السياسيين المباشرين آلاف ممن قتلوا أو 
عــداد مجهولي  فــي  أو أصبحوا  سجنوا 
المصير، وبعض منهم حيكت في سبيل 
لم تترك خلفها  القضاء عليهم مؤامراتٌ 
أثراً ولا بصمة. ولن أتكلم عن عامة الناس، 
ولا عن النخب الاقتصادية والمالية التي 
أن بقاءها واســتــمــرارهــا رهينان  أدركـــت 
بالارتباط العضوي الذي يجب أن يكون 
لــهــا مــع أصــحــاب الـــقـــرار الــســيــاســي، ولا 
ــثـــوريـــة من  عـــن الـــحـــركـــات الــســيــاســيــة الـ
معوا 

ُ
الشيوعيين واليسار الجديد الذين ق

ــة، فـــي مــخــتــلــف الــبــلــدان  ــراســ بــعــنــف وشــ
المــغــاربــيــة، بسجن أعــدادهــم الــغــفــيــرة، أو 
نفيهم، أو قتلهم عنوة، أو تكفير الأحياء 
مــنــهــم، حــتــى وَهُـــــمْ فـــي عــطــالــةٍ نــضــالــيــة، 

بفتاوى دينية موجبة لكل عدوان.
 في الكلام عن ذلــك، كله أو 

ّ
أن من المفهوم 

لا  التاريخي  ه 
ُ
وَمَعِين كثير،  قــول  بعضه، 

ينضب، إلا أن القول الحق يجب أن يكون 
 في ما 

ّ
هُومٍ كَان إلا

ْ
يِّ مَف

َ
عن الديمقراطية، بِأ

الأساسية  وللحقوق  الحريات  إلى  يرجع 
النابعة من فصل السلطات شرطا، بالمعنى 
الــكــبــرى لم  بـــأن هـــذه القضية  الـــذي يفيد 
تستقرّ في أي وضــع، رغــم أنها كانت في 
الـــذهـــن، ربــمــا لأن الـــــدول المــغــاربــيــة، رغــم 
ل »ديمقراطية«،  أنها كانت محتلة من دُوَّ
أي مستوى، نظريا وعمليا،  تكن على  لم 
من مستويات الثقافة الديمقراطية، وهي 
ثلى الواجبة. وربما 

ُ
الدرجة الحضارية الم

أيــضــا لأن الــديــن لــعــب، فــي تكوين الــدولــة 
العنصر الأساسي في  الحديثة،  الوطنية 
بــنــاء الــقــوة المــاديــة و»الــشــرعــيــة« النابعة 
 

ّ
مــن الــتــأويــل الــــرادع كــل مــخــالــف أو ضــال
أو كــافــر... إلــخ. ولــذلــك، استبعاد التصوّر 
ــهَــرَ 

َ
ــقِـــوَام الــلــيــبــرالــي ظ الــديــمــقــراطــي ذي الـ

الــظــهــور حاليا  أيّــامَــهَــا، كما هــو  للمسلم 
لإســـلامـــويـــين ســلــفــيــين كـــثـــيـــريـــن، لائــكــيــا 
الدين والإيــمــان، مع  يتعارض جذريا مع 
الاعتبار بالتعليل الذي يقومان عليه من 
حيث طبيعته الأسطورية، وارتكازه على 
ذات خــصــيــصــة ســحــريــة متعلقة  ذهــنــيــةٍ 

بالغيب والظن.
)كاتب مغربي(

إسرائيلي؟ هل ينجح بايدن في إنجاز تطبيع سعودي 

تركيا ومصر والأهداف الواقعية

الدولة الوطنية المغاربية 
والعنف السياسي

إذا ما اقترب موعد 
معاهدة تطبيع 

سعودية إسرائيلية، 
فسيضج الإعلام بأن 

وقف إطلاق النار 
و»إفساح الطريق 

لدولة فلسطينية« 
كانا شرطي التطبيع 

السعودي

حرمت أزمة العقد 
تركيا ومصر فرصاً 
كثيرة لبناء شراكة 
استراتيجية شاملة

ميلاد الدولة 
المغاربية الوطنية 

الحديثة جرى 
بالذات من داخل 

العوائق السياسية 
والأيديولوجية 

التي برَّرَت مقاومة 
الأجنبي في مرحلة، 

والاستقلال لاحقاً

آراء

صلاح الدين الجورشي

 ووعورة، فالهيئة العليا 
ً
دخل المسار الانتخابي في تونس في نفقٍ جديد أكثر ظلمة

المستقلة للانتخابات واصلت المراوغة بالجميع، وتحدّتهم، عندما رفضت تنفيذ حكم 
الزنايدي وعبد  حين جرى شطبهم، منذر 

ّ
المحكمة الإداريــة الذي أنصف ثلاثة مرش

اللطيف المكي وعماد الدايمي. ويا ليتها ما فعلت، إذ توالت ردود من الهيئات والأطراف 
ذات الاختصاص في القانون الدستوري ومن بقية الأطــراف، نسفت »الحجج« التي 
نتها من 

ّ
اعتمدت عليها الهيئة، فبحسبهم، منحت نفسها صلاحياتٍ لا تملكها، مك

أن تكون أقوى وأعلى من المحكمة الإدارية التي تعدّ أهم هيئة قضائية في تونس. 
ــهــمــة أيــضــا، فهي 

ّ
تــجــد الــهــيــئــة نــفــســهــا، ومـــن ورائـــهـــا الــســلــطــة، مــعــزولــة تــمــامــا ومــت

بمخالفتها الإجماع القانوني فقدت شرعية التحدّث باسم الدستور والقانون حسب 
اعتقاد أصحاب الاختصاص. وهو ما دفع مكونات المجتمع السياسي والمدني إلى 
التونسي  العام  الاتحاد  فعله  ما  منها«. وهو  و»التبرّؤ  الهيئة،  عليه  أقدمت  ما  إدانــة 
للشغل الذي كان من المساندين بقوة لما حصل في25 يوليو/ تموز 2021، فقد اعتبر 
موقف الهيئة »سابقة قانونية وتاريخية«، ووصف قرارها بأنه خارج عن القانون. 
ورأى الاتحاد في قرار الهيئة »توجيها ممنهجا ومنحازاً وإقصائيا وتأثيراً مسبقا 
على نتائج الانتخابات«. وقال رئيس الاتحاد، نور الدين الطبوبي، إنه قرارٌ سيحول 

الموعد الانتخابي إلى »مناسبة للمبايعة والولاء ونسف المبادئ الديمقراطية«.
لقد قوّضت الهيئة، بدون قصد منها، جزءاً مهما من مصداقية الرئيس قيس سعيد 
حين، وبالتالي كل تشكيك في سلامة الإجراءات القادحة 

ّ
باعتباره حاليا واحداً من المرش

في جدّية المسار الانتخابي هو إضعاف لمصداقية الرئيس المنتهية ولايته. فأكثر من 
عن  التراجع  بــضــرورة  الانتخابات  هيئة  طالبوا  سياسية  وعلوم  قانون  أستاذ   80
موقفها، وهذا ما يفسّر تصريحات عديدين ممن كانوا قريبين من الرئيس، ووجدوا 
أنفسهم مناهضين بشدّة هذا المنزلق الجديد نحو المجهول. لم تكتف الهيئة بالإصرار 
ح 

ّ
حين الذين أعادتهم المحكمة، بل وتعمّدت رفع 25 قضية ضد المرش

ّ
بإقصاء المرش

المستقل، العياشي الزمال، الذي أودع في السجن. كما يجري الحديث عن احتمال فتح 
ح الرئيس 

ّ
ح، زهير المغزاوي، بسبب تصريحات له انتقد فيها المرش

ّ
بحثٍ ضد المرش

د هذا، يكون الغطاء قد رفع نهائيا عن المسلسل الانتخابي 
ّ
المنتهية عهدته. وإذا ما تأك

والسياسي، وتكون تونس تسير نحو انتخاباتٍ بلا طعم ولا رائحة. عجّلت قرارات 
تصعيد  نحو  والجمعيات  الأحـــزاب  بدفع  أيضا  للانتخابات  المستقلة  العليا  الهيئة 
للدفاع عن  التونسية  الحريات، حيث جرى تأسيس »الشبكة  للدفاع عن  تحرّكاتها 
الحقوق والحرّيات« التي تقف وراءها عشر منظمات وتسعة أحزاب، احتجاجا على 
»التضييق على الحقوق والحرّيات العامة والفردية وعلى حرّية الصحافة والإعلام«، 
فمع منع العدد الصادر أخيراً من مجلة جون أفريك عاد شبح الصنصرة إلى سماء 
تونس. هل فشلت »المقاومة عبر القانون وبالقانون« التي اعتمدتها بعض الأطراف؟ 
وهل يلجأ المعارضون إلى مقاطعة الانتخابات ومتابعة المشهد من فوق الربوة؟. ... 
هناك احتمال وارد من شأنه تغيير المعادلات، فالمرشحون المبعدون تقدّموا بطعون 
أزمة  يعمّق  وذلــك  الانتخابات،  نتائج  ببطلان  قد تقضي  التي  الإداريـــة  المحكمة  إلــى 
ح قيس سعيّد، عن طريق الغلبة 

ّ
العلاقة بين مؤسسات الدولة. عندها سيفوز المرش

الوقوف  إليه بعضهم هو  الــذي يدعو  الثاني  وبــدون شرعية دستورية. والسيناريو 
ح عياشي الزمال، لأن إيقافه لا يمنع بقاءه ضمن السباق الانتخابي. ولا 

ّ
وراء المرش

قــرّر قيس سعيد  يستبعد هــؤلاء احتمال خروجه من السجن رئيسا لتونس. لقد 
الانتقال إلى السرعة القصوى، إما أن ينتصر ويفرض نفسه على الجميع أو يصطدم 
الداخلية إن  أمــام زير  لهذا قال  الدولة.  بموانع عديدة ليجد نفسه خــارج مؤسّسات 
الانتخابات »شأن داخلي لا دخل لأي جهة أجنبية فيه«. وفي هذا رسالتان، واحدة 

إلى الخارج، والثانية للتأكيد أن الخيار الأمني جاهز.

حسن مدن

أحاطت السلطات الفرنسية اعتقالها مؤسّس مجلس إدارة تطبيق تليغرام ورئيسه، 
بافيل دوروف، في 24 الشهر الماضي )أغسطس/ آب(، بقدرٍ كبير من السرّية، ولم 
تستجب لطلبات التعليق على ما جرى، لكن شبكة التلفزيون الفرنسية TF1 أفادت 
بأن القضايا الرئيسية هي عمليات الإشراف على »تليغرام« وعدم الرغبة في التعاون 
القومي  بلغ عن مخالفات وكالة الأمــن 

ُ
الم ألمح إدوارد سنودن،  القانون، كما  إنفاذ  مع 

اتخذه  قــراراً سياسيّا  كــان  اعتقال دوروف  أن  إلــى  الخصوصية،  الأميركية وناشط 
ل من وجاهة هذا القول نفي ماكرون على 

ّ
الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون. ولا يقل

 إن اعتقال الرجل على الأراضي الفرنسية جزء من 
ً
منصة إكس هذا بأي حال، قائلا

تحقيق قضائي، والأمر متروك للقضاء ليبتّ فيه.
كتبت المدعية العامة، لور بيكويو، »هناك شيء واحد نعرفه على وجه اليقين في 
ضوء قائمة التهم الموجهة إلى دوروف، أن اعتقاله لم يكن مرتبطا بقانون الخدمات 
الرقمية للاتحاد الأوروبي )DSA(، أو أي لوائح أخرى خاصة بالتكنولوجيا، حيث 
لا يمكن أن يؤدّي تطبيق قواعد الحوكمة عبر الإنترنت في الاتحاد الأوروبي إلى 

اعتقال مالك المنصّة«.
عــلــى خـــلاف الــحــال فــي غالبية الــبــلــدان، حــيــث تــســود وســائــل الــتــواصــل والمــنــصّــات 
الغربية، فإن »تليغرام« هو التطبيق الاجتماعي الأكثر شعبية في روسيا وأوكرانيا، 
أن دوروف نفسه روسي   عن 

ً
الأمـــر، فضلا بعداً سياسيا إضافيا على  ما أضفى 

بالذات،  بينها فرنسا  أخــرى،  الأصــل والجنسية، رغــم حصوله على جنسيات دول 
ــثــراً عــلــى الــقــول إن مــا تــعــرّض لــه يــنــدرج فــي مــحــاولــة السيطرة 

ُ
مــا حــمــل محللين ك

على منصّة تليغرام التي أصبحت تتمتع باستقلالية واضحة. كما ينمّ الأمــر، وفق 
بعض هؤلاء، عن رغبة الدول الغربية في الوصول إلى البيانات الشخصية والقنوات 
ــالـــروس؛ مــع مــلاحــظــة أن مختلف الأشـــخـــاص يــســتــخــدمــون »تــلــيــغــرام«،  الــخــاصــة بـ
وهــذا ما يجعل الغرب، الــذي تمثله فرنسا في حال التعامل مع دوروف، يسعى إلى 
التعرّف على ما هو موجود فيها من بيانات. الأقــل  أو على  المنصّة،   السيطرة على 

عرف 
ُ
ه، أنَّ لِمــا يجري له علاقة مباشرة بما ت

ُ
الــرأي الــراجــح، بناء على كل ما أتــى قول

»حرب المعلومات« التي تخوضها الــدول النافذة، وأن الغاية هي الوصول إلى بيانات 
م في تشكيل 

ّ
المستخدمين، والتي غدت معرفتها ضرورة لعدّة اعتبارات، بينها التحك

ميول الرأي العام، وتوجيهه الوجهة التي تخدم مصالح إمبراطوربات المال والسلطة. 
واقــتــصــاديــة، وسياسية وغــيــرهــا، تقتضي معرفة  أمــنــيــة،  ولــأمــر جــوانــب مختلفة: 

م في الأمر.
ّ
خوارزميات التشفير لدى المنصّات المختلفة للتحك

كانت عين فرنسا، وماكرون تحديداً، على مالك تليغرام بعد مغادرته وطنه روسيا. أراد 
ف القدرات التقنية العالية لديه في خدمة فرنسا، وتمّ منحه الجنسية 

ّ
ماكرون أن يوظ

للغاية ذاتها، ولكن فرنسا أخفقت في تحقيق غايتها في »استيعاب«  الاستثنائية، 
 لنفسه مساراً مختلفا، ما أثار حفيظة 

ّ
دوروف في منظومتها المعلوماتية، حيث شق

ن تطبيق تليغرام من أن يكون له صيت في فرنسا، بعد أن كان هذا 
ّ
ماكرون الذي مك

الصيت روسيا في المقام الأول. وعلى طريقة »يرزقكم من حيث لا تعلمون«، استفادت 
روسيا من ذلك في جعل منصّة أطلقها روسي تحظى بانتشار عالمي أوسع.

هَ إلى دوروف تهمٌ عدة، تحمل طابعا جنائيا، بينها الاشتراك في تبييض  وجَّ
ُ
يمكن أن ت

هم النظيرة، لكن ليس 
ُّ
الأمــوال، أو تسهيل الوصول إلى المواد الإباحية وغيرها من الت

من شأن هذا كله أن يحجب جوهر المسألة، السياسي، باعتباره وجها من أوجه »حرب 
المعلومات« المستعرة، في عصرٍ بات فيه التحكم في هذه المعلومات أداة قوية من أدوات 
التي  الدعائية  النفوذ، بما يعيق تشكيل إعــلام مستقل، نزيه، غير مجيّر لأغراض 
تخدم أجندة الحكومات، خصوصا منها الممسكة بمفاصل السياسة العالمية، ومالكة 
م في تشكيل الرأي العام وتوجيهه. وبلغ الأمر حدّ ملاحقة أفراد من 

ّ
القدرة على التحك

داخل هذه المنظومة نفسها، كما حدث مع مالك »تليغرام«.

فاطمة ياسين

بعد دراما تنحّي بايدن وتصدّر كامالا هاريس المشهد الانتخابي في الولايات المتحدة، 
ي 

ّ
 لصالحها. ويمكن أن يُعزى هذا الانزياح إلى تلق

ً
تحرّكت استطلاعات الرأي قليلا

ح العجوز، فقد كان أداء بايدن خلال 
ّ

الديمقراطيين دفقة نشطة أعقبت انسحاب المرش
راً، ما أفقد الديمقراطيين الكثير من زخمهم الحماسي، ليعوّض 

ّ
حملته بطيئا ومتعث

اختيار هذه السيدة بعض الحماسة المفقودة... لكن الإحصائيات أخيراً بدأت بإظهار 
الذي  التفوّق الطفيف،  تقهقر بطيء لهاريس، رغم أنها ما زالت تحافظ على بعض 
رٌ للاعتماد على إحصائيات 

ّ
يمكن أن يقع ضمن هامش الخطأ. وبما أن الوقت مبك

الرأي العام، حيث يفصلنا أكثر من ثمانية أسابيع عن موعد الانتخابات، وهي فترة 
الأميركية  الانتخابية  الحملات  أن  سيما  الكثير،  تخبئ  أن  ويمكن  قصيرة،  ليست 
حون لبعضهم، ولا يُفصَح عنها إلا قبل 

ّ
تعتمد على مفاجآتٍ يمكن أن يخفيها المرش

فصِح 
ُ
فترة قصيرة من بدء عملية الاقتراع، ليبقى الناخبون واقعين تحت تأثير ما أ

عنه أخيراً. وخلال ذلك لا تتوقف الدوائر المختصّة بالإحصاء عن سبر المشاعر في 
الــرأي وعدّ  بــدأت استطلاعات  الانتخاب.  القادم قبل موعد  بالرئيس  التنبؤ  محاولة 
الناخبين بشكل مسبق، منذ مائتي سنة، بقصد التنبؤ بالفائز في الولايات المتحدة، 
حين على علب الحلوى أو الأغذية 

ّ
وبطرق يدوية ومباشرة، منها كتابة أسماء المرش

ح. تطور 
ّ

حتسب النقاط على أساس عدد العلب المبيعة باسم كل مرش
ُ
الأخرى، وكانت ت

الرأي  أن أصبحت استطلاعات  إلى  العلمية،  بقواعد الإحصاء  بط 
ُ

الأمــر كثيراً، وض
إجــراءاتٍ منتظمة تقوم بها وسائل الإعــلام، وتغذي بها آلتها الإخبارية باستمرار. 
وتتصاعد وتيرة إجراء الانتخابات، مع اقتراب الموعد النهائي لها. وتجسّ الحملات 
حها وتعديل نشاطها الدعائي وفقا 

ّ
الانتخابية ذاتها الرأي العام، بمعرفة موقع مرش

للنتيجة. وقد أظهرت النتائج الحقيقية للانتخابات أن استطلاعاتٍ للرأي كثيرة يمكن 
ازداد الاعتماد عليها، رغم إخفاقها،  ن، ولذلك 

َ
المعل الخطأ  أن تكون صائبة بهامش 

ــدت الاستطلاعات 
ّ
أك انتخابات عام 2016، عندما  في أحيان أخــرى، كما حدث في 

أن هيلاري كلينتون ستهزم ترامب، لينقشع دخان اليوم الأخير بفوز ترامب. ومع 
 ثابتا وأساسيا في 

ً
العام، ووُضــع عاملا الــرأي  لم يتوقف الاعتماد على سبر  ذلــك، 

آليات تحرّك الحملات الانتخابية. تجري استطلاعات الرأي حاليا بالتوجّه إلى عيّنة 
 جيداً 

ً
ل المجتمع تمثيلا

ّ
مختارة عشوائيا من 500 إلى 1000 شخص، يراعى أن تمث

أسئلة  العيّنة  سأل 
ُ
ت ثم  الاجتماعي...  والمستوى  والــعــرق  والثقافة  العمر  ناحية  من 

متطابقة، ليجري الفرز والتحليل الإحصائي بحسب نموذج رياضي معتمَد، يُضفي 
ر في نتيجة 

ّ
على النتائج صبغة موضوعية، يمكن أن تقع أخطاء غير مقصودة تؤث

المستطلعةِ  فــي توجيه  أكبر  قــدرة  الحزبين  أحــد  لــدى  أن يكون  الاســتــطــلاع. ويمكن 
 كبيراً نحو كلينتون، 

ً
آراؤهم، ففي انتخابات 2016 ذاتها، أظهرت الاستطلاعات ميلا

كثيرة من  نماذج  المقابل، فشلت  وفــي  المتعلمة.  الفئة  عالية من  يحتوى على نسبة 
عَدّ نتائج استطلاعات الرأي 

ُ
التنبؤ الرياضي في ذلك العام بترجيح فوز ترامب. لا ت

التصويت  زيــادة  في  مباشرة  غير  بطريقة  نتائجها  تساهم  فقد  محايدة،  وسائل 
حٍ ما أو نقصه، وخصوصا بطريقة إعلانها أو عرضها على الجمهور. وتلعب 

ّ
لمرش

إدارات الحملات الانتخابية بأساليب إظهارها لتحويل النتائج مهما كانت لصالحها، 
له 

ّ
ح الذي تفض

ّ
ويمكن أن تكون للنتائج آثار غير مباشرة، فقد يتقاعس مؤيدو المرش

استطلاعات الــرأي، ما يــؤدّي إلــى انخفاض في عــدد المصوتين له عمليا، وقــد يؤثر 
المــتــردّد  الناخب  يدفع  أن  بالفعل. ويمكن  الــفــوز  يفقده  قــد  أو  تفوّقه  فــي نسبة  ذلــك 
ح غير المفضل، فيؤدّي ذلك إلى زيادة في أصواته، يمكن أن 

ّ
إلى التعاطف مع المرش

تخلخل النتيجة. وقد يفضل ناخب آخر أن يكون في الجانب الفائز، فيعطي صوته 
ح الذي تقف استطلاعات الرأي إلى جانبه. ... كل هذه عوامل نفسية تنشأ عن 

ّ
للمرش

استطلاعات الرأي، يمكن أن تؤثر بالفعل في النتيجة النهائية.

محمد أبو رمان

 بين حزب 
ً
يومان فقط يفصلان الأردنيين عن صناديق الاقتراع، وتبدو المنافسة قوية

الجديدة،  السياسية( والأحــزاب  المعارضة  الأبــرز في  العمل الإسلامي )الممثل  جبهة 
بخاصة الميثاق وإرادة والوطني الإسلامي وتقدّم، بينما تحاول أحزاب اليسار أن تضع 
لها، ولو موطئ قدم ضمن معادلة المشهد الحزبي، وأن تحظى بأي مقعد عبر القائمة 
الانتخابية على  العتبة  التي تتجاوز  الأحــزاب  إذ ستتوزّع  النسبية،  الحزبية  الوطنية 
41 مقعداً.  يخوض اليساريون الانتخابات الحالية عبر ثلاثة أطراف رئيسية، بعد أن 
فشلت عملية توحيد الحزب الشيوعي بالأحزاب العقائدية اليسارية والقومية الأخرى، 
وبقائمة  بنفسه،  الشيوعي  الحزب  فاكتفى  الحزبية،  القائمة  على  الاختلاف  بسبب 
وطنية باسم »طريقنا«، فيما تجمّعت أحزاب حشد وحصاد والبعث الاشتراكي في 
عن  العقائدي  اليساري  اللون  ذو  الشعبية  الــوحــدة  حــزب  واستنكف  نهوض،  قائمة 
المشاركة على صعيد القائمة الوطنية. على الطرف المقابل، يتمثل اللون الحزبي الجديد 
الــوســط، والحديث هنا عــن ثلاثة أحـــزاب رئيسية: الأول وهــو الأقــدم  بــأحــزاب يسار 
والأعرق، الديمقراطي الاجتماعي )تأسس قبل نحو ثمانية أعوام(، الذي لديه همزات 
صلة فكرية بالأحزاب اليسارية الجديدة في أوروبا، والحزب الجديد، التنمية والتحديث 
الذي اندمج بالحزب الديمقراطي الاجتماعي، وتختلف بنيته التكوينية بصورة كبيرة 
عن الأول، إذ إن أفراد »التنمية والتحديث« غالبا ينتمون إلى التيار الليبرالي الاجتماعي، 
بينما أغلب أعضاء »الديمقراطي الاجتماعي« من الذين خرجوا من تجارب اليسار 
ومبادئ  الاجتماعية  الديمقراطية  مفاهيم  أنّ  يبدو  حـــال،  كــل  وعلى  الأيــديــولــوجــي. 
الرئيسين. دخل  التيارين  نت من إيجاد أرضية مشتركة بين هذين 

ّ
جون رولــز تمك

»الديمقراطي الاجتماعي« )بعد اتحاده مع »التنمية والتحديث«( في تحالف مع الحزب 
ل أفراداً كانوا ضمن حزب التحالف المدني 

ّ
المدني الديمقراطي، الذي كان هو الآخر يمث

)كان يمثل تياراً ليبراليا اجتماعيا وانهار بعد فترة قصيرة، وأفراده أصحاب نزعة 
ليبرالية اجتماعية(. وبالرغم من أنّ هنالك محاولات ملموسة لهذا الائتلاف في تقديم 
حملة انتخابية جديدة مقنعة، إلا أن من غير المتوقع أن يحقق نتائج منافسة في هذه 
الانتخابات على الأقل، لافتقاره إلى حاضنة شعبية واجتماعية كبيرة أو صلبة، كما 
هي حال الإسلاميين أو الأحزاب الجديدة التي تستند إلى بُنى عشائرية.  من المفارقة 
ع 

ّ
فــوزٍ غير متوق مــع  تزامنت  الأردنــيــة  النيابية  للانتخابات  الاســتــعــدادات  أنّ مرحلة 

حدت القوى اليسارية 
ّ
للجبهة اليسارية في فرنسا في الانتخابات البرلمانية، بعدما ات

وواجهت اليمين، وقد يكون هذا ما شجّع اليساريين والقوميين الأردنيين إلى محاولة 
تقديم قائمة موحّدة، لكن الاختلافات برزت بوضوح وبسرعة، كذلك فإنّ الفروق بين 
الحالتين، الفرنسية والاردنية، والمزاجين الاجتماعي والثقافي هنا وهناك، لا تخفى على 
أحد. صحيحٌ أنّ الأحزاب القومية واليسارية والمستقلين قد نجحوا بإطاحة »الإخوان 
المسلمين« في انتخابات النقابات المهنية قبل أعوام قليلة، وشكلوا قائمة موحدة قوية، 
لــولا مساعدة مــن »صــديــق!«، لكن  لــم تكن لتتحقق  هــي قائمة نمو، وهــي نجاحاتٌ 
تجربة »نمو« لم تخرُج من إطار النقابات إلى الحلبة السياسية والحزبية، بينما تمثل 
أحزابٌ، مثل الميثاق وإرادة وغيرها، الرهان البديل من »نمو« اليسارية في الانتخابات 
النيابية لمنافسة »الإخوان«.  ثمّة من يراهن في دوائر السياسة القريبة من القرار على 
إمكانية إيجاد لونٍ يساري في اللعبتين، السياسية والحزبية، لكن سقف التوقعات 
تراجع بعدما بدت الأرقام في الاستطلاعات الرسمية وغير الرسمية محدودة. وبالرغم 
من وجود داعمين لليسار من المسؤولين، وهنالك متعاطفون مع التيارات اليسارية، 
و»يساريين بلا يسار«، ممن كانوا يساريين حزبيين، إلا أنهم حاليا أفرادٌ مقرّبون من 
مؤسّسات الدولة، وهنالك محدّدات عديدة تحول دون وجود يسار قوي، حتى لو كان 
ق بالتحوّلات الاجتماعية والثقافية، ومنها ما 

ّ
وسطيا أو برامجيّ النزعة، منها ما يتعل

يتعلق بعدم قدرة الأحــزاب اليسارية بألوانها المتعدّدة على إفراز جيل قيادي جديد 
قادرٍ على أن يخاطب الشارع ويتجاوز الأطر المؤسسية الحزبية الضيقة.

هل أصبحت الانتخابات 
التونسية مهدّدة؟

اعتقال دوروف قرار سياسي

انتخابات أميركا... 
دور استطلاعات الرأي

يساريو الأردن... 
البحث عن موطئ قدم
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آراء

مصطفى البرغوثي

الأولــى  الســنوية  الذكــرى  مــن  نقتــرب  ونحــن 
مــن  عــامٍ  أعتــاب  وعلــى  أكتوبــر،  مــن  للســابع 
حــرب الإبــادة الجماعيــة المســتمرّة علــى قطــاع 
ة، وتمتدّ أذرعها إلى الضفة الغربية أيضاً، 

ّ
غز

يبدو مهمّاً الالتفات إلى ما تبلور في الشهور 
الماضية من حقائق صارت مؤكّدة.

أولًا: إن أحداث يوم 7 أكتوبر كانت نتيجة ولم 
تكــن ســبباً. نتيجــة 76 عامــاً مــن تطهيــر عرقي 
لـــ 70% مــن الشــعب الفلســطيني و57 عامــاً مــن 
أطــول احتــال في التاريــخ الحديث، ولمنظومة 
أبارتهايــد عنصريــة فاقــت فــي وحشــيتها كل 
مــا ســبقها، ولحصــارٍ ظالــمٍ خنــق قطــاع غــزة 
17 عامــاً مــن دون أن يلتفــت العالــم إلى معاناة 
أهلــه. ومــا دامت مســبّبات 7 أكتوبــر قائمة، بل 
تعاظمــت بمســتوى الظلــم الهائــل الــذي ســببه 
ة 

ّ
جيــش الاحتــال للشــعب الفلســطيني فــي غز

وســائر الأراضــي المحتلة، فلن يكون المســتقبل 
مشــرقاً لمــن ظنــوا أنهــم قــادرون على قهــر إرادة 
الشــعب  أبنــاء  أظهــر  ثانيــاً:  الفلســطينيين. 
ة وصنعــوا 

ّ
الفلســطيني وبناتــه فــي قطــاع غــز

صموداً بطولياً لا مثيل له في التاريخ البشري 
الحديــث، رغــم فداحــة الظلــم وشــدّة الألــم الــذي 
وأفشــلوا، بصمودهــم  حتــى وصفــه،  يصعــب 
ومقاومتهــم الباســلة، الهدف المركزي للعدوان 
الإســرائيلي، وهــو طردهم مــن وطنهم وتنفيذ 
التطهيــر العرقــي ضدّهــم للمــرّة الثانيــة. وقــد 
ة، 

ّ
غــز ســكان  لمعظــم  التاريخيــة  للخبــرة  كان 

و70% منهــم مــن الاجئــين الذيــن طــردوا مــن 

راتب شعبو

ــق الإضرابات والاحتجاجات الشــعبية 
ّ
لا تتعل

فــي إســرائيل ضــد حكومــة بنيامــين نتنياهــو 
ة 

ّ
ها على غز

ّ
بخصوص حرب الإبادة التي تشن

بوحشــية إســرائيل، ولا بالانتهاكات الفظيعة 
للمدنيــين...  المنهجــي  بالقتــل  ولا  المرتكبــة، 
الأولــى.  بالدرجــة  الرهائــن  بحيــاة  بــل  إلــخ، 
وهــذا يقــول الكثيــر عــن قابليــة »الديمقراطية« 
 عــن 

ً
نجــب نســخاً عميــاء إنســانياً، فضــا

ُ
أن ت

الاحتجاجــات  بــين  واضحــاً  ــاً 
ّ
خط يرســم  أنــه 

فــي  الطــاب  احتجاجــات  العالميــة، ولا ســيما 
الإنســاني،  الحقوقــي  البعــد  ذات  الجامعــات، 
والاحتجاجــات الإســرائيلية التــي تنطلــق مــن 
فــي  نفســها  الإســرائيلية  الحكومــات  أرضيــة 
إنكار حقوق الفلسطينيين، بما في ذلك حقوق 

الإنسان الأساسية.
ظهر هذه الاحتجاجات ما افتقدناه 

ُ
مــع ذلــك، ت

دائمــاً فــي بلداننا، وهو الحضور الشــعبي في 
صل 

ّ
ما يخصّ قرارات الحرب وسياســاتها. يت

بــين  العاقــة  شــكل  مــع  وثيقــة  بصــورة  هــذا 
العاقــة ذات  الحكومــات والمحكومــين عندنــا، 
الاتجاه الواحد والقائمة على التغييب الكامل 
للنــاس عــن إدارة شــؤون حياتهــا، وإنــكار أي 
ل، وحتى في التفكير، 

ّ
 »شــعبي« في التدخ

ٍّ
حق

فــي المصالــح العليا للبلــد. القاعدة في الحرب، 
بصــورة خاصــة، أن الأنظمة السياســية عندنا 
تماهــي نفســها مــع المصلحة العليــا للبلد، فا 
يبقى أمام الناس، والحال كذلك، إلا أن يكونوا 

يقظان التقي

حاكــم  توقيــف  جــرى  التوقعــات،  خــارج  مــن 
ســامة،  ريــاض  الســابق،  لبنــان  مصــرف 
مثــل  بعدمــا  التحقيــق،  ذمّــة  علــى  احترازيــاً 
أمــام المدّعــي العــام التمييــزي، القاضــي جمــال 
ثــمّ  ســاعات،  ثــاث  اســتجوبه  الــذي  الحجــار 
أبلغه أنه موقوف إلى حين استكمال التحقيق 
معــه. لــم تعــرف أبعــاد هــذه الخطــوة، إن كانــت 
حاكــم  مــع  لإغاقهــا  تمهيــداً  أم  ملفــات  فتــح 
الســنوات  خــال  شــكل  الــذي  الســابق،  لبنــان 
وقضائيــة  وماليــة  سياســية  مــادة  الماضيــة 
دســمة منــذ أن انطلقــت انتفاضــة 17 تشــرين 
مــع  بإســقاطه  وطالبــت   ،2019 عــام  الأول 
بتهــم  ومحاكتمهــم  السياســية  المنظومــة 
الفســاد والفشــل السياســي فــي تدبيــر البــاد 
التــي صــارت بــا بوصلة سياســية وإدارية، إذ 
تسيّر الأحزاب السياسية )الوحيدة في العالم 
عائليــة وطائفيــة( فقــط مصالحهــا فــي الدفــاع 

عن مشاريعها وثرواتها ومكتسباتها.
كــمٌّ هائــل مــن الانتقام من اللبنانيــين والكيديّة 
الصحــف  بهــا  يمــأون  التــي  السياســية 
الإصــاح،  فــي  بآرائهــم  ويدلــون  والإعــام، 
وحيــث يتصــدر ريــاض ســامة الأخبــار، وهــو 
يجلــس علــى خزائــن مــن أســرارٍ يحتفــظ فيهــا 
لنفسه، ويتعاطى معها ببرودة مخيفة امتدت 

فــي  كبيــر  دور   ،1948 عــام  وقراهــم  بلداتهــم 
تعزيــز إرادتهــم علــى الصمــود. ثالثــاً: انهــارت 
المجتمــع  قيــم  وشــواطئها  ة 

ّ
غــز رمــال  علــى 

الدولــي  القانــون  حــول  اتــه  وادّعاء الغربــي 
وانكشــف  والديمقراطيــة،  الإنســان  وحقــوق 
الأمــر  يتعلــق  عندمــا  الغربــي،  النفــاق  حجــم 
بإسرائيل، ربيبة الغرب الإستعماري، وقاعدة 
ضحــت 

ُ
ف كذلــك  الاســتراتيجية،  مصالحــه 

ازدواجيــة المعاييــر الغربيــة عنــد المقارنــة بــين 
أمــرٌ  وذلــك  وفلســطين.  أوكرانيــا  فــي  المواقــف 
العاقــات  مجمــل  علــى  تداعياتــه  لــه  ســتكون 
بحجمهــا،  الصغيــرة  ة 

ّ
غــز وكأن  الدوليــة، 

والكبيــرة بقــوة إرادتهــا،  كشــفت عُــري العالــم، 
ونهايــة مــا ســمّي النظــام الدولــي الــذي انبثــق 
بعد الحرب العالمية الثانية. ولأسف، الرسالة 
التــي وصلــت إلــى دول العالــم أن الســائد فــي 
عالمنــا شــريعة الغــاب وليــس القانــون الدولــي. 
 من يملك القوة يستطيع أن يفعل 

ّ
وبالتالي، إن

مــا يشــاء، وســتكون كثيــر مــن الــدول الصغيرة 
نســبياً، التــي تبــارت فــي تأييــد إســرائيل، أول 
مــن ســيدفع ثمــن عالــمٍ تحكمــه مفاهيــم القــوة 
فــي غيــاب ما يســمونه »القانــون الدولي«. وقد 
السياســية  وقــواه  الفلســطيني  الشــعب  فهــم 
بالتجربة المرّة أن سياسات الدول في عصرنا 

تحكمها المصالح وليس المبادئ. 
رابعاً: لا يوجد ما يعادل، بل ويفوق خيبة الأمل 
مــن المجتمــع الدولــي، إلا خيبة الأمل الأكبر من 
ضعــف الأنظمة العربية والإســامية وعجزها 
الإســرائيلية،  العدوانيــة  الغطرســة  أمــام 
وتقاعسها عن القيام بواجبها تجاه شعوبها 

ممتثلــين أو خونــة. وينســحب هــذا الشــكل مــن 
العاقة على التشــكيات غير الدولتية، ســيما 
منها ذات المرجعية الدينية، التي تتولى مهامّ 

عسكرية ضد إسرائيل.
السياســات  فــي  المحاســبة  مبــدأ  غيــاب 
الداخلية، وغيابها بشــكل أكبر في سياســات 
وينتهــي  يبــدأ  وإدارتهــا،  وقراراتهــا  الحــرب 
وفــي  أحوالهــم  عــن  النــاس  تغريــب  فــي 
أن  مــا يعنــي  »القــادة«،  افتــراض معصوميــة 
قراراتهــم وسياســاتهم هــي أفضــل مــا يمكــن، 
وهــي الأكثــر خدمــة للمصلحــة الوطنيــة، وأن 
الاحتجــاج عليهــا لا يصــبّ إلا فــي مصلحــة 
الأعداء. على هذا، يبدو أن احتجاجات شعب 
»العــدو« ومحاســبة قادته وســقوط بعضهم، 
وربما محاكمتهم، على أخطاء ارتكبوها، هو 
 علــى صحــة سياســات »قادتنا« الذين 

ٌ
برهــان

لا يخطئــون. لهذا تســود البهجــة عندنا عقب 
صدور تقرير لجنة تحقيق إسرائيلية يحمّل 
قــادة إســرائيل مســؤولية فشــلٍ مــا، كمــا جرى 
 عنــد إعــان تقريــر لجنــة فينوغــراد فــي 

ً
مثــا

الحــرب  انتهــاء  فبعــد   .2007 نيســان  إبريــل/ 
 ،2006 صيــف  فــي  لبنــان  علــى  الإســرائيلية 
مــن دون أن تحقــق إســرائيل أهدافهــا المعلنــة 
اللــه، تحريــر الأســرى  للحــرب )تدميــر حــزب 
مــن دون تبــادل، تطبيــق قــرار مجلــس الأمــن 
الشــارع الإســرائيلي للضغــط  1559(، تحــرّك 
لجنــة  تشــكيل  أجــل  مــن  الحكومــة  علــى 
والعســكري  السياســي  الأداء  فــي  للتحقيــق 
والأمني للقيادات الإسرائيلية. تشكلت لجنة 

وعقودهــا  الماليــة  الهندســات  مــن  عامــاً   30
وســلفاتها واعتماداتهــا وصفقاتهــا بــرؤوس 
كبيرة سياسية ومالية ومصرفية واقتصادية 
وجوهــاً  أيضــاً  وشــملت  ونيابيــة،  ووزاريــة 
إعاميــة وثقافيــة مــن المؤسّســات الخدماتيــة 
إلــى  المركــزي  المصــرف  ــح 

ّ
لمرش والتســويقية 

رئاسة الجمهورية منذ العام 2006.
أمــا لمــاذا ريــاض ســامة الآن، ولبنــان يعيــش 
الجويــة  الضربــات  سلســلة  إيقــاع  علــى 
والصاروخيــة المتبادلــة بــين إســرائيل وحــزب 
اللــه، ومــع وصــول الطرفــين إلــى درجــة كارثيــة 
الحــزب  إعــان  منــذ  المفتــوح  صراعهمــا  فــي 
المدعــوم مــن إيران فتح جبهة إســناد للمقاومة 
مجريــات  وتبــدو  ة. 

ّ
غــز فــي  الفلســطينية 

حــرب  لتجنــب  موجهــة  اليوميــة  المواجهــات 
واســعة، ولكنهــا عمليــات محفوفــة بالمخاطــر 
فــي ظــروف البلــد المتــروك، والــذي يتعاطــى مع 
 أســوأ الأمــور العســكرية والسياســية والماليــة.

ليــس معروفــاً مــا إذا كان الهــدف مــن توقيــف 
، وهــذا يعنــي 

ً
ريــاض ســامة فتــح ملفــه كامــا

أن مرحلــة مــن الضغــوط الدولية قد بدأت على 
خذهــا الحاكــم، وكانــت 

ّ
لبنــان وعلــى قــرارات ات

حكوميــة  وموازنــات  ومراســيم  قوانــين  لهــا 
وأن  متخصّصــة،  ماليــة  لجــان  مــن  مدروســة 
الفســاد  محاربــة  علــى  دوليــاً  إلحاحــاً  ثمــة 
عقوبــات  صــدور  مــع  ســيما  والإصــاح، 

وســيكون  مقدّســاتها.  وتجــاه  الأقــل،  علــى 
كل الثور 

ُ
كلت يوم أ

ُ
لفشــلها فــي إدراك مقولــة »أ

التداعيــات  لكــن  تداعيــات خطيــرة.  الأبيــض« 
الأكبــر ســتنجم عــن تعمّــق الهــوة الهائلــة بــين 
مواقــف هــذه الأنظمــة ومشــاعر شــعوبها التي 
تشــعر بعمــق الإهانــة التــي لحقــت بكرامتهــا، 
الفاشــية  إســرائيل  لحكومــة  الســماح  نتيجــة 
بالانفــراد بالشــعب الفلســطيني والبطــش بــه، 
تطبيعهــا  الحكومــات  بعــض  واصلــت  فيمــا 
مــع دولــة الاحتــال. خامســاً: خســرت الســلطة 
الفلســطينية، بســلبيتها وانزوائهــا عن القيام 
مــن  الكثيــر  العــدوان،  مواجهــة  فــي  بدورهــا 
شــعبيّتها، وتعمقــت لأســف هــذه الخســارة، 
باســتمرارها فــي عــدم تطبيــق اتفاقيــات بكــين 
والوحــدة  المصالحــة  طريــق  لفتــح  وموســكو 
إســرائيل،  لــدى  ليــس  سادســاً:  الوطنيــة. 
بحكومتها ومعارضتها، أي استعداد للسام، 
أو للحلول الوسط مع الشعب الفلسطيني، ولا 
يوجد لديها إلا مشروع واحد، الاحتال الدائم 
والاستيطان والضمّ والتهويد. وهذا المشروع 
وأد إلــى الأبــد اتفــاق أوســلو ونهجــه. وأثبتــت 
إسرائيل أنها لا تفهم إلا لغة القوة. لكن أخطر 
الحقائــق التــي أصبحــت راســخة، أن المنظومــة 
الحاكمــة وغالبيــة المجتمع الإســرائيلي تســير 
لــم  ســابعاً:  صورهــا.  بأســوأ  الفاشــية  نحــو 
تكــن الولايــات المتحــدة، ولــن تكون، وســيطاً أو 
طرفاً محايداً، ولو نسبياً، عندما يتعلق الأمر 
بإســرائيل، فانحيازهــا مطلــق، ولــولا دعمهــا 
المحــدود  غيــر  والسياســي  والمالــي  العســكري 
فــي  شــهراً  الأخيــرة  صمــدت  لمــا  لإســرائيل، 

فينوغراد، وأصدرت بعد عدة أشهر تقريرها 
فشــل  الحكومــة مســؤولية  الــذي حمّــل  الأول 
الحــرب. والفشــل هنــا لا يعنــي الهزيمــة، بــل 
يعني أنه كان بالإمكان تحقيق نتائج أفضل، 
ســواء علــى صعيــد إلحــاق أذىً أكبــر بالعــدو 
أو تفادٍ أكثر للخسائر. استقال وقتئذ رئيس 
قبــل  التحقيقــات،  ســير  أثنــاء  فــي  الأركان 
صــدور التقريــر، واســتقال بعد صــدوره وزير 
ــت كثيــراً شــعبية رئيــس الوزراء 

ّ
الدفــاع، وتدن

إيهود أولمرت.
عــن  صــورة  ي 

ّ
يغــذ حينهــا  اللــه  حــزب  كان 

ر، وقــد هلــل »لســقوط« قــادة الحرب 
ّ
نصــرٍ مــؤز

 
ّ

الإســرائيليين بوصفــه تأكيــداً للنصــر. والحــق
إن الأمين العام للحزب، حسن نصر الله، سبق 
أن قــال إن هــذه الحــرب ســتكلف قادة إســرائيل 
ر 

ّ
مناصبهم، وكان ذلك. ولكن، هل في ذلك مؤش

علــى نجــاح الحــزب، وعلــى أنــه علــى الطريــق 
الصحيح، ولا وجاهة لأي تحقيق أو محاسبة 
ــر على أن في إســرائيل آلية 

ّ
لقادته، أم أنه مؤش

محاســبة تحتكــم إلــى مصالــح الدولــة العليــا، 
وأن القــادة الإســرائيليين يبقــون، مهمــا بلغوا، 
 للمحاســبة 

ً
أدنــى مــن هــذه المصالــح، وعرضــة

فــي خدمتهــا؟ مــن البديهــي أن مــا تهــدف إليــه 
لجــان التحقيــق هــذه إنمــا تحســين أداء القــادة 
الإســرائيليين، بمــا يعنــي توســيع فــارق القــوة 
بــين إســرائيل ومحيطهــا، فــا يكفــي أن تكــون 
إسرائيل متفوّقة تقنياً ومادياً فقط، بل ينبغي 
أن تكون متفوّقة أيضاً في حسن إدارتها وفي 
الديمقراطــي  الجــو  أمــا  الحربيــة.  سياســاتها 

أميركيــة وكنديــة وبريطانيــة وأوروبيــة علــى 
ســامة، وصــدور مذكــرات توقيــف سويســرية 
رجــا  وشــقيقه  بحقــه  ونمســاوية  وفرنســية 
وغيرهــم. الأوكرانيــة  وزوجتــه   وســكرتيرته 
ويســبق التوقيــف تهديد هيئــة العمل الدولية 
 25 فــي  لهــا  اجتماعــاً  ســتعقد  التــي   )FATF(
علــى  لبنــان  يضــع  الجــاري  ســبتمبر/أيلول 
الائحة الرمادية لغسل الأموال ودعم الإرهاب 
)الــكاش(،  النقــدي  واســتعمال  وتمويلــه 
هندســات  فــي  متــورّط  ســامة  أن  ويخشــى 
مالية ربطته مع الاقتصاد الموازي لحزب الله.
موقعــه  مــن  ســامة  ريــاض  خــروج  منــذ 
 14 وخــال  المركــزي،  لبنــان  لمصــرف  حاكمــاً 
السياســية  المنظومــة  تموضعــت  شــهراً، 
الحاكمــة، واســتقرّت أوضاعهــا، وأصبــح فــي 
وســعها الدفــاع عــن المشــتبه بهم مــن أفرادها 
لحمايــة نفســها، وزال خوفهــا مــن رأس جبــل 
جليــد الفســاد الــذي يمثلــه الحاكــم الســابق، 
الضغــوط  مــع  التجــاوب  قــرّرت  تكــون  فقــد 
وبالمســتندات  بــه،  والتضحيــة  الخارجيــة 
لــدى  بهــا  يهــدّد  التــي  واللوائــح  والوثائــق 
هولنــدا  فــي  الخاصــة  الداتــا  حفــظ  شــركات 
وغيرهــا )مســارعة رئيــس حكومــة تصريــف 
وأحــزاب  ووزراء  ميقاتــي،  نجيــب  الأعمــال، 
مــن  القانــون(،  إلــى  الاحتــكام  بيانــات  إلــى 
دون التطــرّق إلــى أســباب الكارثــة، وكل طرف 

حــرب الدمــار التــي تشــنها. ثامنــاً: مــن الواجب 
العــدل  محكمتــي  علــى  الضغــط  مواصلــة 
أحكامهمــا،  لإصــدار  الدوليتــين  والجنايــات 
إســرائيل  وتنتظــر دول غربيــة كثيــرة دعمــت 
بالساح والقذائف مفاجآت غير سارة، عندما 
صــدر محكمــة العــدل الدوليــة حكمهــا بــأن ما 

ُ
ت

ة حــرب إبــادة جماعيــة. تاســعاً: 
ّ
جــرى فــي غــز

همجيــة  رغــم  وستفشــل،  إســرائيل  فشــلت 
حربهــا الدمويــة فــي تحقيق أهدافهــا، فلم ولن 
ولــم  الفلســطينية،  المقاومــة  اقتــاع  تســتطيع 
ولــن تنجــح فــي إحــداث التطهيــر العرقــي، ولــم 
فــي بســط هيمنتهــا وســيطرتها  ولــن تنجــح 

فإنــه  بالاحتجاجــات،  يســمح  الــذي  الداخلــي 
 أهميــة عــن هذيــن الجانبــين، لأنــه يمنــع 

ّ
لا يقــل

نشــوء عاقــة اغتــراب بــين النــاس وحكومتهم، 
 عن 

ً
فــا تبــدو الحكومــة جســماً قمعياً مســتقا

الناس وبعيداً عن تأثيرهم.
الحالــة المعاكســة نشــهدها علــى نحــو واســع 
الســوريون لا  بــات  فقــد  فــي ســورية،  وعميــق 
التــي  العــدوان  صنــوف  بــكل  كثيــراً  يبالــون 
يتعــرّض لهــا بلدهــم في ظل الطغمــة الحاكمة، 
بل إن قســماً من الســوريين بات، بفعل مواظبة 
الطغمة الحاكمة على تغريب الناس عن بلدهم 
الضربــات  فــي  يــرى  تهجيرهــم،  إلــى  وصــولًا 
الإســرائيلية المتكــرّرة إضعافــاً لنظــام الحكــم، 

ويأتــي  الآخــر.  للطــرف  المســؤولية  يحمّــل 
التوقيف مع إمداد كل من فرنســا وسويســرا 
ــات 

ّ
وألمانيــا والنمســا القضــاء اللبنانــي بملف

أجريــت  فيمــا  المحاكمــة،  ز 
ّ
تعــز ومســتندات 

وســلمت  لبنــان،  مصــرف  داخــل  تحقيقــات 

المصمّــم  الفلســطيني  الشــعب  إرادة  كســر  أو 
الدائــر  الصــراع  عاشــراً:  الحريــة.  نيــل  علــى 
ليــس علــى أمــور صغيــرة وتفصيليــة، كمحور 
صــاح الدين )فيادلفــي( الذي أصبح قصيدة 
الاحتــال  إنهــاء  علــى  بــل  ــة، 

ّ
الممل نتنياهــو 

والاستيطان ومنظومة الأبارتهايد وكل نظام 
الاستعمار الاستيطاني الإحالي الصهيوني. 
إنــه نضــال شــعبٍ لــن ينثنــي  مــن أجــل الحريــة 
 تقرير المصير والســام العادل. 

ّ
والكرامة وحق

فلســطينية،  ضعــف  نقطــة  أكبــر  عشــر:  أحــد 
الشــعب  وانتصــار  الداخلــي،  الانقســام  حالــة 
 ببناء 

ٌ
الفلســطيني في نضاله العادل مشــروط

قيــادة وطنيــة موحّــدة علــى برنامــج كفاحــي 
ــط تصفيــة القضيــة الفلســطينية. 

ّ
مقــاوم لمخط

ثاني عشــر: نضال الشــعب الفلســطيني، وكما 
توقــع نيلســون مانديــا، صــار عنــوان النضال 
والعدالــة.  الحريــة  أجــل  مــن  بأســره  العالمــي 
الإنســانية  العدالــة  قضيــة  فلســطين  وغــدت 
قــوى  تســتنهض  وهــي  عصرنــا،  فــي  الأولــى 
وطاقــات شــبابية علــى امتــداد العالــم، بمــا في 
ذلك الولايات المتحدة، ليس فقط ضد الاحتال 
بــل  الجماعيــة،  الإبــادة  وجريمــة  الإســرائيلي 
ومــن أجــل العدالة الإنســانية والاجتماعية في 
العالم بأســره. هناك كثيرٌ مما ســيُكتب ويُقال 
علــى أعتــاب الذكــرى الســنوية الأولــى لحــرب 
الإبــادة، غيــر أن معظمــه لــن يقتــرب مــن تقديــم 
شــعبٍ  )وصمــود(  لبطولــة  الكاملــة  الصــورة 
الإنســانية  لقيــم  لهــا  ســابق  لا  أيقونــة  صــار 

ولصمود كل الشعوب المضطهدة ونضالها.
)الأمين العام للمبادرة الوطنية الفلسطينية(

فيرحب بها. هكذا يظهر القمع المعمّم على أنه، 
ليس فقط فاعلية للطغم الحاكمة في حفاظها 
علــى ســلطتها، بــل أيضــاً، وفــي الوقــت نفســه، 
الخارجــي.  العــدو  فــي خدمــة  فاعليــة داخليــة 
إذا كان حــزب اللــه قــد أبــدى بالفعــل فــي 2006 
ممتــازة  قتاليــة  وقــدرة  وانضباطــاً  تماســكاً 
فــي وجــه  العالــم حينهــا، ولا ســيما  أدهشــت 
الهجــوم البــرّي الإســرائيلي في الأيــام الأخيرة 
الإســرائيلي  الجيــش  أراد  حــين  الحــرب،  مــن 
الوصــول إلــى نهــر الليطانــي، فإنــه عــرض مــا 
غيــاب  مــن  العربيــة  الأنظمــة  دائمــاً  عرضتــه 
المحكومــين،  مــع  حيــة  صلــة  أو  محاســبة  أي 
 فــي مســاءلة أصحــاب القــرار، 

ّ
تمنحهــم الحــق

 عــن البنيــة الفئويــة الأصيلــة فيــه، 
ً
هــذا فضــا

ل بين 
ّ
التي أنتجت لدينا ظاهرة التفارق المعط

وطنية الهدف ولا وطنية الأداة.
إســرائيل  شــعب  بــين  العاقــة  حيويــة  تصــبّ 
التوسّــعية والســيطرة  فــي صالــح  وحكومتــه 
فــي  يــرى  علــى خــاف تصــوّرٍ  الإســرائيليتين 
الاحتجاجات عائم تفكّك المجتمع الإسرائيلي 
وبــوادر خطــر علــى دولــة الاحتــال. الحــال أن 
هــذه الحيويــة عنصــر تفــوّق سياســي يضــاف 
إلــى أوجــه التفــوق الإســرائيلي الأخــرى. وفــي 
المقابــل، يعمــل الفشــل المزمن عندنــا في تحرير 
علــى  الحاكمــة،  الطغــم  اســتعمار  مــن  الدولــة 
تعزيــز ضعفنــا المزمــن بــدوره، إزاء إســرائيل، 
فأكثــر  أكثــر  ويجعــل حقــوق شــعوبنا تنزلــق 

على طريق يزداد انحداراً.
)كاتب سوري في فرنسا(

تديــن  القضــاء  إلــى  ومســتندات  بيانــات 
رياض سامة، على الرغم من تخاذل الحاكم 
بالتكليــف وســيم منصوري عــن اتخاذ صفة 
الادّعــاء باســم المصــرف لعــدم الوصــول إلــى 
كان  حيــث  المصــرف،  مجلــس  علــى  الادعــاء 
منصــوري أحــد أعضائه. سينشــغل لبنان في 
 على تماس مع ملف المودعين اللبنانيين، 

ٍّ
ملف

علــى  الأعمــال  تعمــل حكومــة تصريــف  حيــث 
شــطب أموالهــم مــن دفاترهــا المالية، وســتكون 
مــادة تجــاذب سياســي وإعامــي وطائفي بين 
ل 

ّ
ينــز فيمــا  المتنافــرة،  اللبنانيــة  الجماعــات 

مديريــة  ســجن  فــي  ســابقاً  بأمــره«  »الحاكــم 
قوى الأمن الداخلي، المعروف بســجن الضباط 
الأربعــة الذيــن اعتقلــوا فيه على خلفية اغتيال 
الحريــري،  رفيــق  الســابق،  الحكومــة  رئيــس 

وخرجوا منه أبرياء.
ليــس واضحــاً بعــد مــا إذا كان القضــاء العدلي 
بمقــدوره المضــي بعيــداً فــي حرب واســعة ضد 
حجــم  يــدرك  أنــه  المؤكّــد  شــبه  ومــن  الفســاد. 
المتعلقــة  والإربــاكات  الطائفيــة  الانقســامات 
بقضايــا كثيــرة تقســم اللبنانيــين، مثل الحرب 
والكهرباء والجامعات والضرائب والاستياء 
والأعــداد  الرســمية  المواقــع  علــى  الفئــوي 
الســكانية... وتداعيــات كثيــرة يمكــن أن تدفــع 

الأمور خارج السيطرة.
)كاتب لبناني(

حقائق تكشفت على أعتاب عام من حرب الإبادة

نحن والاحتجاجات في إسرائيل

رياض سلامة... لماذا الآن؟

غدت فلسطين 
قضية العدالة 

الإنسانية الأولى في 
عصرنا، وتستنهض 

قوى وطاقات شبابية 
على امتداد العالم

بات السوريون لا يبالون 
كثيراً بكل صنوف 

العدوان التي يتعرّض 
لها بلدهم في ظل 

الطغمة الحاكمة

سينشغل لبنان في 
ملف على تماس 

مع ملف المودعين 
اللبنانيين، إذ تعمل 

حكومة تصريف 
الأعمال على شطب 
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بكين ـ علي أبو مريحيل

استجابة لانخفاض معدل المواليد الجدد 
إلى نسب قياسية، أعلنت اللجنة المركزية 
للحــزب الشــيوعي الصينــي، فــي يوليــو/ 
»اســتراتيجية  أســمته  مــا  إطــاق  الماضــي،  تمــوز 
معــدل  انخفــاض  لمعالجــة  الســكانية  التنميــة 
المواليــد« التــي ســتعمل لتحســين نظام السياســات 
المواليــد  معــدل  تعزيــز  أجــل  مــن  الحوافــز  وآليــات 
والسعي إلى بناء مجتمع صديق للولادة.  ويشمل 
الأطفــال  وتربيــة  الــولادة  تكاليــف  خفــض  ذلــك 
الوالديــن،  إجــازة  سياســات  وتحســين  والتعليــم، 
وإدخــال نظــام إعانات الولادة، وتحســين الخدمات 
الطبيــة  والرعايــة  للــولادة  الأساســية  العامــة 
لأطفــال، وزيــادة الحســم المتعلــق برعايــة الأطفــال 
حديثــي الــولادة.  وبحســب بيــان اللجنــة المركزيــة، 
ســتبذل الصــين جهــوداً أكبر لتطوير نظام خدمات 
رعايــة الأطفــال ذات المنفعــة العامة من خال توفير 
دعــم لــدور الحضانة التي يديرها القطاع الخاص، 
وأيضــاً مرافــق رعايــة الأطفــال المجتمعيــة، وأولئــك 
في المنازل، كما ستعمل لضمان أن تتبع الخدمات 
المناطــق  فــي  وتركزهــم  الســكان  حركــة  العامــة 

الحضرية والريفية المختلفة. 
وشــهد العــام الماضــي انخفاض عدد ســكان الصين 
نحو مليوني نسمة. وجرى تسجيل تسعة مايين 

معــدلات  واســتمرت  وفــاة.  مليــون  و11.1  ولادة 
المواليد في انخفاض حاد بعد عام 2016، وتجاوزت 
النســبة 50 فــي المائــة خــال ثمانــي ســنوات فقــط.  
يقول الباحث في المعهد الصيني للعلوم النفســية 
والاجتماعيــة دا بينــغ مــو، لـ«العربــي الجديــد«، إن 
»العزوف المجتمعي عن الزواج والإنجاب له عاقة 
مباشــرة بسياســات  يرتبــط  ولا  التنميــة،  بمســار 
تحديد النسل. معدلات الخصوبة في الصين كانت 
الطفــل  قبــل تطبيــق سياســة  كبيــر  انخفــاض  فــي 
تحقيــق  فــي  منهمــكاً  كان  المجتمــع  لأن  الواحــد، 
الاقتصــاد«.   عجلــة  ودفــع  الاقتصاديــة  التنميــة 
معــدل  فــي  ارتفاعــاً  البــاد  تشــهد  »لــم  يضيــف: 
المواليــد إلا فــي العــام الأول بعــد الســماح بإنجــاب 
طفل ثان، لأســباب تتعلق بالاســتجابة الفورية، ثم 
اســتمرت معــدلات الخصوبــة فــي الانخفــاض رغــم 
أن الســلطات ســمحت بإنجــاب طفــل ثالــث، وقدمت 

حوافز مالية مغرية«. 
وعــن الأســباب يقــول بينــغ مــو: »الصــين مــن بــين 
البلدان الأكثر تكلفة لتربية الطفل في العالم، وهذا 
ســبب رئيس لعزوف الأزواج عن الإنجاب. بالتالي 
يمكــن القــول إن عــدم رغبة النســاء في إنجاب مزيد 
وليــس  اقتصاديــة  بمخــاوف  يرتبــط  الأطفــال  مــن 
بسياســات تحديــد النســل. أيضــاً تتعلــق الأســباب 
بالتفضيــات الفرديــة، فالعديــد مــن نســاء الصــين 
يفضلــن إنجــاب أطفال في ســن متأخــرة، ومنذ عام 

النســاء  بــين  الإنجــاب  ارتفــع متوســط ســن   ،2000
ثاث سنوات، من 26 إلى 29 سنة«.

الاجتماعيــة  الدراســات  أســتاذ  يقــول  جهتــه،  مــن 
الســابق فــي جامعــة صــن يــات ســن، وي لــي فنــغ، 
لـ«العربي الجديد«: »رغم مرور تســع ســنوات على 
تــزال  عــام 2015، لا  الواحــد  الطفــل  إلغــاء سياســة 
آثارها قائمة. نتحدث اليوم عن عدد مواليد تسعة 
مايين فقط، وإجمالي معدل خصوبة يبلغ واحداً، 
ما يشير إلى شيخوخة مجتمعية أسرع كثيراً من 
التوقعات الحالية. والصين اليوم تواجه انخفاضاً 
ســكانياً أســوأ كثيــراً مــن اليابــان ودول أخــرى فــي 
شــرق آســيا. والمؤســف أن بعــض المحللــين يبنــون 
آمالهم على افتراضات لا أساس لها حول انتعاش 
معــدلات الخصوبــة خــال الســنوات المقبلــة، وهــذا 
يخــدع صنــاع السياســات ويضعــف قدرتهــم علــى 

تقدير مدى التحديات القادمة«.
انتعــاش  يحــدث  أن  توقــع  مــن  »هنــاك  يضيــف: 
بعــد  الصــين  فــي  الخصوبــة  معــدلات  فــي  طفيــف 
نتيجــة  الزيجــات  بعــض  تأجيــل  بســبب  كورونــا 
الظــروف التــي رافقــت الجائحــة، لكــن هــذا الأمــر لــم 
بالانخفــاض.  الخصوبــة  معــدل  واســتمر  يحــدث 
أيضــاً هنــاك مــن راهــن علــى انتعــاش الاقتصاد في 
تــزال عجلــة  الإنجــاب، ولكــن لا  الأزواج علــى  دفــع 
الاقتصــاد تســير ببــطء شــديد«.  ووفقــاً لوســائل 
 مــن ســيناريو 

ً
إعــام رســمية، تقتــرب الصــين فعــا

»الشــيخوخة المعتدلــة«، حيــث يبلــغ عمــر 20% مــن 
ســكانها 60 ســنة أو أكثــر، ويتوقــع أن ترتفــع هــذه 
النســبة إلــى 30% بحلــول عــام 2035، أي أكثــر مــن 
400 مليــون نســمة. وخــال العــام الماضــي، لــم تعــد 
الصــين الدولــة الأكثــر ســكاناً في العالــم، إذ تنازلت 
عن اللقب للهند، بعد أن كانت الدولة الأكثر سكاناً 
فــي العالــم منــذ عــام 1950 علــى الأقــل حــين بــدأت 
الأمــم المتحــدة فــي تســجيل الأرقــام. لكــن يتوقــع أن 
تشــهد انخفاضــاً حــاداً فــي عــدد الســكان علــى مدار 

العقد القادم.

مجتمع
يواصــل الإعصــار المدمــر ياغــي طريقــه باتجــاه فيتنــام بعــد أن خلــف قتيلــين على الأقل فــي جنوبي 
الصــين. وجــرى إجــاء نحــو 20 ألــف شــخص إلــى مناطــق أكثــر أمناً في فيتنــام، وفتحت لهــم مؤقتاً 
ب ياغــي الــذي يُوصــف بأنــه أشــد  أبــواب المــدارس وروضــات الأطفــال ومقــار إدارات رســمية. وســبَّ
عاصفــة تضــرب المنطقــة منــذ عقــد مــن الزمــن، أمطــاراً غزيــرة في الصــين، ورياحاً تزيد ســرعتها عن 
230 كيلومتراً في الســاعة اقتلعت الكثير من الأشــجار، وأدى إلى إجاء نحو 460 ألف شــخص من 
)فرانس برس( جزيرة هاينان، وأكثر من 574 ألفاً في مقاطعة قوانغدونغ المجاورة.  

 عشرات المهاجرين كانوا في طريقهم إلى أوروبا، 
ّ

اعترض خفر السواحل الليبي، السبت، قارباً يقل
وجــرى إعادتهــم إلــى الشــاطئ. كان القــارب يحمــل 64 مهاجــراً، وتــم اعتراضــه قبالــة مدينــة ســرت 
)شمال غرب(، وأشعل خفر السواحل النار في القارب، وهو إجراء يهدف إلى منع إعادة استخدامه 
مــن قبــل مهرّبــي البشــر. والأربعــاء الماضــي، انقلب قارب يحمل 32 مهاجراً من مصر وســورية قبالة 
مدينــة طبــرق )شــرق(، ممــا أســفر عــن فقــدان 22 شــخصاً يفتــرض أنهــم ماتــوا. وقــال خفر الســواحل 
)أسوشييتد برس( الليبي إنه أنقذ تسعة أشخاص وانتشل جثة واحدة.  

ليبيا: اعتراض قارب يحمل 64 مهاجراًالإعصار المدمر ياغي يهدد شمال فيتنام

معدل  أن  إلــى  للإحصاء  الصيني  المركز  يشير 
امــرأة  لكل  ولادة   1.5 من  انخفض  الخصوبة 
عام  ولادة   1.15 ــى  إل التسعينيات  نهاية  فــي 
مقارنة  واحدة،  ولادة  من  حالياً  ويقترب   ،2021
ولادة.   2.1 البالغ  العالمي  الطبيعي  بالمستوى 
المواليد  معدلات  انخفضت   ،2021 عام  وفي 
الأدنى  وهو  شخص،  ألف  لكل  مواليد   7.5 إلى 

منذ عام 1949.

أدنى معدلات الخصوبة

مقيــاس  علــى  درجــات  بقــوة خمــس  زلــزال  ضــرب 
ريختر، أمس السبت، ولاية كهرمان مرعش جنوبي 
التركيــة  والطــوارئ  الكــوارث  إدارة  وقالــت  تركيــا. 
»آفاد«، إن الزلزال وقع عند الســاعة 09:31 بالتوقيت 
المحلــي، وإن مركــزه كان فــي قضاء بازارجيك التابع 
للولايــة. وأوضحــت »آفــاد« أن الزلــزال وقــع على عمق 
ســبعة كيلومتــرات تحــت ســطح الأرض، وأن جهــود 

المســح الميدانيــة تتواصــل فــي المنطقــة لمعرفــة إن كان 
هنــاك خســائر وحصرها. وفــور وقوع الزلزال جرى 
الحديث عن أن قوته 5.7 درجات، ثم جرى تعديل قوة 
الزلــزال إلــى خمس درجات. وكانــت كهرمان مرعش 
مركــز زلــزال مدمــر بقــوة 7.7 درجــات علــى مقيــاس 
جنــوب  فــي  محافظــة   11 بســببه  تأثــرت  ريختــر 
تركيــا ومناطــق واســعة في شــمال غرب ســورية في 

زلــزال  وأعقبــه  فبراير/شــباط 2023،  مــن  الســادس 
ثــانٍ بقــوة 7.6 درجــات، ثــم تلتهمــا مئــات مــن الهزات 
الارتدادية القوية، ما تسبب في مصرع نحو 60 ألف 
شخص في البلدين، وتضررت مئات آلاف العائلات 
المتضرريــن  هــؤلاء  مــن  الكثيــر  زال  ومــا   ،

ً
مباشــرة

يعيشــون فــي مخيمــات إيواء منذ تضرر مســاكنهم 
رغــم وعــود بإعمــار المناطــق المدمــرة وبنــاء مســاكن 

جديدة. في الشــمال الســوري، اســتنفرت فرق الدفاع 
الســبت،  أمــس  صبــاح  البيضــاء«،  »الخــوذ  المدنــي 
طواقــم الإنقــاذ العاملة في مناطق ســيطرة المعارضة 
الســورية، بعد أن شــعر الســكان بالهزة الأرضية، ما 
ســبّب نــزول عــدد مــن العوائــل إلــى الشــوارع خشــية 

انهيار منازلهم المتضررة من الزلزال السابق.
)الأناضول، العربي الجديد(

Sunday 8 September 2024
الأحد 8 سبتمبر/ أيلول 2024 م  5  ربيع الأول 1446 هـ  ¶  العدد 3660  السنة الحادية عشرة

خلفّ زلزال 2023 دماراً هائلاً )آدم ألتان/ فرانس برس(



الــحــرب«.  بسبب  ليس  التعليم  مــن  أبــنــائــي 
عــلــى شــاطــئ الــبــحــر، يــتــجــول الــطــفــل أحمد 
 صندوقاً بلاستيكياً ليبيع 

ً
)12 سنة( حاملا

قــطــعــاً مــــن الـــحـــلـــوى تـــحـــت أشـــعـــة الــشــمــس 
الــحــارقــة، مـــحـــاولًا الـــعـــودة بــبــعــض الــنــقــود 
لإعالة أسرته، وهو واحــد من آلاف الأطفال 
أو  الحلوى  لبيع  الــشــوارع  الــذيــن يجوبون 
المــســلــيــات، أو يــعــمــلــون فـــي بــســطــات لبيع 
الطفل  يقول  الغذائية.   والمــواد  الخضروات 
الذي غيرت الشمس لون بشرته لـ »العربي 
الجديد«: »أبي مريض ولا يستطيع العمل، 
التي تعدها  الحلوى  إلى بيع  ما اضطرني 
أمي. أخرج في الصباح ولا أعود إلا بعد بيع 
كل ما أحمله، أو أعود بالبقية عند المغرب. 
أعــــرف أن المــوســم الـــدراســـي بــــدأ، وقـــد كنت 
المدرسة  أنتظر  دراستي، وكنت  في  متفوقاً 
ــة، ونــســيــت  ــ ــــدرسـ بـــشـــغـــف، لــكــنــي نــســيــت المـ
زمــلائــي، ولا أعـــرف أيــن هــم الآن، فبعضهم 

شهداء والبعض لا يزالون أحياء«.
يــرتــدي الــطــفــل صـــلاح الــديــن الــخــوالــدة )10 
ويجلس   ،

َ
أزرق مــدرســيــاً  قميصاً  ســـنـــوات( 

بــجــوار والـــده فــي المقعد الأمــامــي للسيارة، 
يرافق  المدرسة، وإنما  إلى  لكنه ليس ذاهباً 
والــده للتسوق، وقد ارتــدى ملابس المدرسة 
بسبب عـــدم وجـــود مــلابــس غــيــرهــا. يعتبر 
ــدم الـــتـــحـــاق  ــ ــاد الــــخــــوالــــدة أن عــ ــهــ والــــــــده نــ
لحرمان  »كــارثــة«، ومقدمة  بالمدارس  أولاده 
الأهالي  أن  التعليم، خاصة  لجيل كامل من 
لا يــســتــطــيــعــون مـــســـاعـــدة أطـــفـــالـــهـــم كــثــيــراً 

بالتعليم داخل خيام النزوح. يقول الوالد لـ 
الأطفال  تعليم  »حاولنا  الجديد«:  »العربي 
في الخيام، لكن الأمــر صعب، فليس لديهم 
ــنـــزوح، ما  الــحــرب والـ ــاع  تقبل بسبب أوضــ
ــادرات  ــبــ يــمــنــعــهــم مـــن الــتــعــاطــي مــعــنــا، ومــ
إنــشــاء مــــدارس وســـط مخيمات الــنــزوح لم 
تــنــجــح ســــوى مـــع مــرحــلــة ريـــــاض الأطـــفـــال 
لأن المراحل الأخــرى تتطلب نظاماً تعليمياً 
. لـــــديَّ ابـــنـــان يــفــتــرض أن يــكــونــا 

ً
مـــتـــكـــامـــلا

فــي المــرحــلــة الــثــانــويــة، وآخــــران فــي المرحلة 
الابــتــدائــيــة، وأقــــف عــاجــزاً عــن مــســاعــدتــهــم، 
التعليمي مع  بينما أرى ضياع مستقبلهم 

غياب أي حلول مجدية«.
يضيف وهو يشير إلى طفله صلاح الدين، 
إنه  السابع،  أن يكون في الصف  والمفترض 
»منذ أزمة فيروس كورونا لم يدرس سوى 
ثلاث سنوات، بينما ابنتي التي يفترض أن 
تــدرس فعلياً  لم  الابتدائي  الرابع  تكون في 
سوى في الصف الأول. أحاول قدر المستطاع 
مساعدتهم بتوفير الكتب الدراسية للمواد 
الأســـاســـيـــة كــالــريــاضــيــات والــلــغــة الــعــربــيــة 
والـــلـــغـــة الإنـــكـــلـــيـــزيـــة، لـــكـــن تــــجــــاوز الــعــامــل 
الــنــفــســي حــالــيــاً صــعــب، كـــون المــســبــبــات لم 
تنته، ونحتاج إلى وقف الحرب، فلا يمكنك 
أن تــطــلــب مـــن الــطــفــل الــتــركــيــز عــلــى التعلم 
في ظل حالة من الخوف المستمر، والنزوح 
المتكرر. أعتقد أن التعليم من بعد يمكن أن 
توفير  أولًا  ينبغي  لكن  مــؤقــتــاً،   

ً
حــلا يــكــون 

شبكات اتصال وإنترنت جيدة«.

غزة ـ يحيى اليعقوبي

في الأوضاع العادية، يفترض أن 
يتوجه أكــثــر مــن 600 ألــف طالب 
إلى مدارسهم في قطاع غزة خلال 
هذه الأيام، لكن هذا غير ممكن، فأكثر من 9 
آلاف منهم أصبحوا شهداء، والمئات غيرهم 
عِـــداد المفقودين، وعــشــرات الآلاف منهم  فــي 
ــاروا نـــازحـــن مـــع عــائــلاتــهــم بــعــيــداً عن  ــ صــ
أماكن سكنهم في جميع محافظات القطاع.  
يجوب الآلاف من هــؤلاء الأطفال واليافعن 
شوارع القطاع يومياً بحثاً عن الغذاء والماء، 
ويــصــطــفــون فـــي طــوابــيــر الــتــكــايــا الــخــيــريــة 
وشاحنات توزيع المياه، كما تحول بعضهم 
إلــى باعة متجولن لكسب قــوت يومهم، أو 
لتوفير احتياجات عائلاتهم بعد استشهاد 
ــبـــر ســـنـــاً، لــيــصــبــحــوا  ــوة الأكـ ــ ــاء أو الإخــ ــ الآبــ
الــتــربــيــة  الــرئــيــســي. وأطــلــقــت وزارة  المــعــيــل 
إلكترونياً  مــوقــعــاً  الفلسطينية،  والــتــعــلــيــم 
ــل  ــراحـ ــزة فــــي جــمــيــع المـ ــ ــــلاب غـ لــتــســجــيــل طـ
ــدارس  ــ ــلـــة الــتــعــلــم فــــي مـ الــتــعــلــيــمــيــة لمـــواصـ
افتراضية )تعليم إلكتروني(. وقالت الوزارة 
فــي بــيــان: »انــســجــامــاً مــع تــأكــيــد استئناف 
الــدراســي  الــعــام  لإنــقــاذ  التعليمية  العملية 
المــنــصــرم، ومــن ثــم بــدء الــعــام الــجــديــد، نأمل 
ــل الــقــطــاع  ــ ــزة المـــوجـــوديـــن داخـ مـــن طــــلاب غــ
حالياً التسجيل )...( تمهيداً لإطلاق المدارس 
ــتـــدخـــلات  ــمـــن ســلــســلــة الـ الافــــتــــراضــــيــــة، ضـ
العام  بــدء  بــالــتــزامــن مــع  الــبــدء بها  المنتظر 
الـــدراســـي الــجــديــد بــالمــحــافــظــات الــشــمــالــيــة 
)الــضــفــة الــغــربــيــة(«. غــيــر أن هـــذه الــخــطــوة 
يــعــتــرضــهــا الــكــثــيــر مــن الــتــحــديــات، أبــرزهــا 
توفر الكهرباء والإنترنت، خاصة مع نزوح 
نــحــو 85% مــن ســكــان قــطــاع غــــزة، وتــدمــيــر 
الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة لـــلاتـــصـــالات والـــكـــهـــربـــاء، 
وغياب البدائل الحقيقية، وتحول ما تبقى 
مـــن مــــــدارس إلــــى مـــراكـــز إيــــــواء لــلــنــازحــن. 
ــزة إلــى  ــــروق الـــزبـــن مـــن مــديــنــة غــ نـــزحـــت شـ
منطقة المواصي غربي محافظة خانيونس، 
الفقد نفسها، إذ كانت  وهــي تعيش حسرة 
فــي مثل هــذه الــفــتــرة مــن كــل عــام تصطحب 
أولادها لشراء القرطاسية وملابس المدرسة 
والحقائب، لكنها اليوم تبيت في خيمة مع 

أطفالها، متعبة من الحرب وطول أمدها.
ــربـــي الــــجــــديــــد«: »كــنــا  ــعـ ـــ »الـ ــقـــول الــــزبــــن لــ تـ
ــدراســـي، ويــنــام  الـ الــعــام  بـــدء  نعيش بهجة 
في  صــبــاحــاً  يستيقظوا  كــي  بــاكــراً  الأولاد 
السندويتشات  لهم  ونــعــد  المــدرســة،  مــوعــد 
لــيــأخــذوهــا مــعــهــم، ثـــم نــســتــقــبــلــهــم عــنــدمــا 
يـــعـــودون مـــن المـــدرســـة بــلــهــفــة، ونــضــع لهم 
للعب وآخــر  نظاماً يشمل تخصيص وقــت 
ــفــــال، وأصــغــرهــم  لـــلـــدراســـة. لــــدي ثـــلاثـــة أطــ
يــحــلــم أن يــأتــيــه بـــاص الـــروضـــة، حــتــى إنــه 
كــثــيــراً مــا يــرتــدي الــحــقــيــبــة، ويــقــول لــي إنــه 
ذاهــب إلــى الــروضــة، وابنتي تحب المدرسة 
كثيراً، أما ابني الكبير فكان يحب المشاركة 
فــي الأنــشــطــة الــريــاضــيــة فــي المـــدرســـة. حــرم 

طلبة غزة
مخاوف 

من خسارة 
سنة دراسية 

ثانية

يغيب الآلاف من تلاميذ قطاع غزة عن مدارسهم منذ 
11 شهراً هي عمر العدوان الإسرائيلي، وبعد ضياع سنة 
دراسية كاملة، تبدأ سنة دراسية ثانية لا يعرف مصيرها 

عندهم في ظل استمرار الحرب

عقبات تعترض مبادرة 
وزارة التعليم الفلسطينية 

لتسجيل طلاب غزة

تحول ما لم يدمره 
الاحتلال من مدارس إلى 
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الطفلة بتول الأســطــل )10  بــدورهــا، ترفض 
ــنـــوات( الانــــخــــراط فـــي مـــــدارس مخيمات  سـ
الــنــزوح، رغــم تفوقها الــدراســي الــســابــق، إذ 
عليها  وتسيطر  أمها،  برفقة  البقاء  تفضل 
والــدهــا. تقول  الفقد منذ استشهاد  مشاعر 
أمها هبة الأسطل لـ »العربي الجديد: »لدي 
أربعة أولاد، وصل أحدهم إلى الجامعة، ولا 
في  تفوقوا  بعدما  لهم  فعل شــيء  أستطيع 
أن  يجب  الكريم.  القرآن  دراستهم، وحفظوا 
، ولا يمكن أن يبقى 

ً
تجد الجهات المعنية حلا

الوضع هكذا، وتضيع السنوات عليهم«.
ويــعــيــش المــعــلــمــون مــشــاعــر الـــحـــزن ذاتــهــا 

يقول  وعائلاتهم.  الــطــلاب  على  تخيم  التي 
لـ  معلم التربية الإسلامية، سليمان عمران، 
بسبب  الألــم  »يعتصرنا  الجديد«:  »العربي 
الــكــارثــة الــكــبــيــرة الــتــي أصــابــتــنــا، فالتعليم 
توفر  أن  ويــجــب  والنهضة،  التطور  أســـاس 
 ونــاجــعــاً، 

ً
 عـــاجـــلا

ً
الـــجـــهـــات المــخــتــصــة حــــلا

الــقــرآن،  أبنائهم  الأهــالــي بتحفيظ  وأنــصــح 
الصغار عبر مساعدتهم  الطلاب  وتأسيس 
على تركيب الجمل، وتعلم القراءة، وتنمية 
ــم الأســــاســــيــــة«. يـــنـــخـــرط حــذيــفــة  ــهـ ــاراتـ ــهـ مـ
ــة( فــــي الــــعــــام الــــدراســــي  ــنـ ــزر )12 سـ ــ ــــو جـ أبـ
الــجــديــد بــإحــدى مــــدارس قــطــر بــعــد تعافيه 
مــن إصــابــة تعرض لها خــلال قصف منزله 
ــــح، فــجــر 12 فـــبـــرايـــر/ شــبــاط  بــمــحــافــظــة رفـ
2024، استشهدت فيه توءمه جنان ووالده 
عبد الله أبو جزر وشقيقه الأكبر محمد )14 
الــذي كان يرافقه يومياً إلى المدرسة،  سنة( 

وشقيقه الجنن الذي مات في بطن أمه.
ــام دراســـــــــي، كــــانــــت والــــدتــــه  ــ ــدء كــــل عــ ــ مــــع بــ
الــدراســي  للموسم  تجهزهم  الــغــول  شيماء 
بشغف واهتمام كما كل عائلات قطاع غزة 
كبيراً.  اهتماماً  أطفالها  تعليم  تولي  التي 
تــســتــرجــع الأم بــدمــوعــهــا ذكــريــاتــهــا حاملة 
صــــور طــفــلــيــهــا الــشــهــيــديــن جـــنـــان ومــحــمــد 
خــلال أيــام دراستهما على أحــد الأســـرّة في 
مستشفى قطري تقبع فيه للتعافي من أثر 
إصابة تعرضت لها في القدم، وباتت تقترب 

من الوقوف على قدميها والمشي مجدداً.

تقول الغول لـ »العربي الجديد«: »اشتريت 
ــنـــي حــذيــفــة  حـــقـــائـــب ومــــلابــــس جــــديــــدة لابـ
وابنتي مريم، ورغم ذلك ذهبا إلى المدرسة 
إلى  يذهبان  مــرة  أول  لأنها  يبكيان،  وهما 
المدرسة من دون الشهيد محمد والشهيدة 
جــنــان. كــانــت جــنــان تنتظر بشغف سنوي 
الدراسي، وكانت طالبة متفوقة،  العام  بدء 

وتحلم بأن تصبح مدرسة عندما تكبر«.
ــقــــول مـــديـــر المـــكـــتـــب الإعـــــــلام الــحــكــومــي  ويــ
ــة، إن  ــتـ ــوابـ ــثـ ــطـــاع غــــــزة، إســـمـــاعـــيـــل الـ فــــي قـ
ــر 122  ــ ــلــــي دمــ ــيــ ــرائــ ــيـــش الاحـــــتـــــلال الإســ جـ
ــة إلـــى  ــافــ مــــدرســــة وجـــامـــعـــة بـــالـــكـــامـــل، إضــ
طـــاول 334 مدرسة  الـــذي  الــجــزئــي  التدمير 
 عن استشهاد 9 آلاف طالب 

ً
وجامعة، فضلا

وطـــالـــبـــة فـــي مــخــتــلــف المــــراحــــل الـــدراســـيـــة، 
الهيئة  أفـــراد  مــن  مــن 500  أكثر  واستشهاد 
الــتــدريــســيــة، مـــن بــيــنــهــم 110 مـــن الــعــلــمــاء 
وأســـاتـــذة الــجــامــعــات والــبــاحــثــن. ويــؤكــد 
لـ »العربي الجديد«، أن »الاحتلال  الثوابتة 
ــــي حـــرب  ــهــــدف 15 قـــطـــاعـــاً حـــيـــويـــاً فـ ــتــ اســ
قطاع  أهمها  المتواصلة،  الجماعية  الإبــادة 
التعليم بهدف إخراج المدارس عن الخدمة، 
باستهداف  التعليمية  المــنــظــومــة  وتــدمــيــر 
ركائزها الأساسية من مبانٍ وطلاب وهيئة 
تـــدريـــس، مــا انــعــكــس عــلــى مــجــمــل العملية 
التعليمية. كان لدينا خطة تقوم على إتمام 
لم نتمكن من  السابق، لكن  الــدراســي  العام 
تنفيذها حفاظاً على أرواح الطلاب، ولدينا 

الــثــانــويــة  امــتــحــانــات  ــرى لتنفيذ  خــطــة أخــ
العام في ديسمبر/ كانون الأول المقبل، لكن 

تنفيذها مرهون بتوقف الحرب«.
ــة  ــ ــ ــالـ ــ ــ ــه، حـــــــــــــذر مــــــــفــــــــوض وكـ ــانــــــــبــــــ  مــــــــــن جــــــ
غــــوث وتــشــغــيــل الـــلاجـــئـــن الــفــلــســطــيــنــيــن 
»أونـــروا«، فيليب لازاريــنــي، من أن أكثر من 
600 ألف من أطفال غزة، نصفهم كانوا في 
مــــدارس الــوكــالــة، يــعــانــون صــدمــة شــديــدة، 
ــيــــشــــون بـــــن الأنـــــــقـــــــاض، وجــمــيــعــهــم  ويــــعــ
مـــحـــرومـــون مـــن الــتــعــلــيــم، وأن إطـــالـــة أمــد 
الــــحــــرب الإســـرائـــيـــلـــيـــة عـــلـــى غــــــزة، ســيــزيــد 
مــدة بقاء الأطــفــال خــارج المــدرســة، لتتزايد 
مخاطر فقدان جيل كامل للتعليم، ما يغذي 

مشاعر الاستياء أو التطرف.
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الرباط ـ عادل نجدي

لم تكن ليلة الجمعة، الثامن من سبتمبر/
ــغـــرب،  المـ فــــي  لــيــلــة عــــاديــــة  ــلــــول 2023،  أيــ
إذ ضـــــرب زلـــــــــزال، وصـــــف بـــأنـــه مــــن بــن 
الأقوى في تاريخ البلاد، ستة أقاليم هي 
وورزازات  وشـــيـــشـــاوة  ــراكـــش  ومـ الـــحـــوز 
وتارودانت وأزيلال، ليشهد الناجون في 
تلك الأقاليم على الدمار الكبير الذي غير 

حياة الآلاف إلى الأبد.
ــل عـــلـــى »زلـــــــزال  ــامــ ــد مـــضـــي عــــــام كــ ــعــ وبــ
الــحــوز« الـــذي بلغت قــوتــه ســبــع درجـــات 
على مقياس ريختر، والذي أودى بحياة 
ثلاثة آلاف مغربي، وخلف خسائر مادية 
جسيمة، ما زالت آلاف العائلات المنكوبة 
في ستة أقاليم مغربية تضمد جراحها، 
من  إنــهــاء محنتها، خاصة  إلــى  وتتطلع 
اخــتــبــروا حياة الــخــيــام، والــذيــن بــدأ عدد 
لحياتهم  الجديد  النمط  يعتادون  منهم 
ــمـــار  ــأن إعـــــــادة الإعـ ــ فــــي ظــــل اقــتــنــاعــهــم بـ
يشتكي  بينما   ،

ً
طــويــلا وقــتــاً  ستستغرق 

آخرون من نمط عيش فرض عليهم.
يــتــذكــر مــحــمــد أومـــيـــزان )45 ســنــة(، من 
الحوز في جنوب  بإقليم  قرية إجــوكــاك 
غــــرب المـــغـــرب، لــحــظــات الـــرعـــب والــهــلــع 
ــا فــــي لـــيـــلـــة 8 ســبــتــمــبــر/ ــهـ ــاشـ ــتــــي عـ الــ

من  الأرض  اهـــتـــزت  حـــن   ،2023 ــلـــول  أيـ
تـــحـــت أقـــــدامـــــه، لــتــغــيــر حـــيـــاتـــه وحـــيـــاة 
آلاف المـــغـــاربـــة. يـــقـــول: »عـــشـــت رعـــبـــاً لم 
أكـــن أتـــصـــوره يــومــاً. لــقــد بــاغــتــنــا المــوت 
في لحظات، وكــان كل شــيء يتحرك من 
البيت،  حولي. حن تمكنت من مغادرة 
كان الدمار قد أصاب كل شيء، وما وقع 
فــي تــلــك الــلــيــلــة مــا زالــــت تــبــعــاتــه تخيم 
على نفوس الجميع حتى اليوم«.  يقول 
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«: »نــجــت  ــزان لــــ ــيــ أومــ
عــائــلــتــي مــن الـــزلـــزال، لكننا نــكــافــح من 
أجل التأقلم مع المصاعب بعد أن فقدنا 
غير  لقد  والمـــواشـــي.  والممتلكات  البيت 
وأفقدنا مصدر  حياتنا،  مجرى  الزلزال 
رزقــنــا. لكني أؤمــن أنــه قــدر الله، وأنــه لا 
يقول  بـــدوره،  تأجيله«.  أو  رده  يمكنني 
حسن آيت الطالب، من منطقة شيشاوة 
»العربي الجديد«:  القريبة من مراكش، لـ
»نــأمــل أن تــكــون ذكــــرى الـــزلـــزال مــؤشــراً 
وصف  يمكن  لا  معاناتنا.  انــتــهــاء  على 
حجم ما نعانيه في الخيام التي تفتقر 
العيش، فأوضاعنا  إلى أبسط مقومات 
كـــارثـــيـــة، أكــــان ذلــــك فـــي الــصــيــف أو في 
الــشــتــاء، ونــحــتــاج إلـــى مــعــرفــة إلـــى متى 
الــخــيــام؟ صحيح أن بعض  فــي  سنبقى 
البناء،  إعــادة  من  استفادوا  المتضررين 
ــــون يـــســـكـــنـــون فــي  ــزالـ ــ ــن لا يـ ــريــ لـــكـــن آخــ
الــخــيــام أو بــيــوت مــتــنــقــلــة، ويــواجــهــون 
صــعــابــاً وتــعــقــيــدات فــي ظــل عـــدم كفاية 
الــدعــم المــقــدم مــن الــحــكــومــة مــقــارنــة مع 

ارتفاع أسعار مواد البناء«.
ويــرى الناشط المدني المتحدر من مدينة 
تارودانت مــولاي المهدي غرايبة أنه بعد 
مــــرور ســنــة عــلــى الـــزلـــزال المـــدمـــر، لا يــزال 
ــتــــضــــررون عـــالـــقـــن بــــن ذكــــريــــات تــلــك  المــ
الليلة وبن صعوبة التعافي، وهناك قرى 
بــأكــمــلــهــا فـــي جــبــال الأطـــلـــس تــعــانــي من 
»العربي الجديد«:  آثار الزلزال. ويوضح لـ
»يعيش آلاف في القرى الجبلية الصغيرة 
تــقــيــهــم أخـــطـــار الطبيعة  داخــــل خــيــام لا 
ــاخ، وتــســتــمــر مــعــانــاتــهــم الــنــفــســيــة  ــنــ والمــ

ــم الـــجـــهـــود الــحــكــومــيــة  ــ ــة. رغـ ــ ــاديـ ــ قـــبـــل المـ
لتوفير الدعم، إلا أن عملية إعادة الإعمار 
تــســيــر بـــبـــطء شـــديـــد. فـــي إقــلــيــم الـــحـــوز، 
الأكثر تضرراً، تم الانتهاء من بناء 1000 
مــســكــن فــقــط فـــي حـــن أن هـــنـــاك عــشــرات 
آلاف المـــنـــازل المـــتـــضـــررة«. يــقــول غــرايــبــة: 
للمتضررين  اليومية  الحياة  »تفاصيل 
ليست مقتصرة على ضرورة إعادة بناء 
التي  النفسية  فالجراح  المدمرة،  الجدران 
الزلزال لا تزال غائرة، والذكريات  خلفها 
ــة لا يــمــكــن نــســيــانــهــا. مــطــلــوب من  ــؤلمـ المـ
الناجن التكيف مع الظروف، لكن صعوبة 
الوصول إلى الدعم النفسي يجعل المهمة 
شــــبــــه مـــســـتـــحـــيـــلـــة. الــــــصــــــورة واضــــحــــة، 
فــالمــتــضــررون فــي جــبــال الأطــلــس الكبير 
ــم والأمــــــــل، مــتــشــبــثــن  ــ يــعــيــشــون بــــن الألــ
بــالــحــيــاة رغــــم كـــل الــصــعــوبــات، وبــعــض 
المستفيدين من الدعم الشهري لم يتلقوا 
دفعة الشهر الماضي بسبب عدم التزامهم 
بـــإعـــادة بــنــاء مــســاكــنــهــم المـــتـــضـــررة، رغــم 
للبناء،  المخصص  الأولـــي  المبلغ  تلقيهم 
والتأخير في صرف الدعم يشمل مناطق 
 2.8 أن  المغربية  الحكومة  وقـــدرت  عـــدة«. 
الذي  الزلزال  مليون مواطن تضرروا من 
دمــر نحو 60 ألــف مــنــزل، مــن بينها أكثر 
من 20 ألفاً دمرت كلياً، ووضعت برنامج 
طــوارئ لإعــادة إيــواء المنكوبن، والتكفل 
بـــالأســـر الأكـــثـــر تـــضـــرراً عــبــر مــســاعــدات 
مالية طارئة بقيمة 30 ألف درهم مغربي 
)3 آلاف دولار(، و140 ألف درهم )13 ألفاً 
التي  المساكن  عن  تعويضاً  دولار(  و500 
انهارت بالكامل، و80 ألف درهم )7 آلاف 
و700 دولار( لتغطية أعمال إعادة تأهيل 

المساكن التي انهارت جزئياً.
الزلزال، أصدرت  العام الأول بعد  وخلال 
الــســلــطــات نــحــو 55 ألـــف تــرخــيــص بــنــاء، 
فــيــمــا جـــرى تــســلــيــم الــدفــعــة الــرابــعــة من 
البناء والتأهيل للمتضررين  دعم إعادة 
)20 ألــف درهـــم لكل دفــعــة(، وفــق اللجنة 
»بــــرنــــامــــج إعــــــادة  ــفـــة بـــــ ــلـ ــكـ الـــــــوزاريـــــــة المـ
الـــبـــنـــاء والـــتـــأهـــيـــل لــلــمــنــاطــق المــتــضــررة 
ــزال الــحــوز« الــتــي يــرأســهــا رئيس  مــن زلــ
الــحــكــومــة عــزيــز أخـــنـــوش. وتـــم الانــتــهــاء 
مــــن تـــأهـــيـــل 54 كــيــلــومــتــراً مــــن المــســالــك 
القروية، وتحقيق تقدم كبير في أشغال 
ــم 7؛ الــتــي  تــأهــيــل الـــطـــريـــق الــوطــنــيــة رقــ
الحوز  وتــربــط  نيعقوب،  ثــلاث  عبر  تمر 
الحكومية  المعطيات  وتفيد  بتارودانت، 
بتجهيز 111 مدرسة لاستقبال التلاميذ 
في الدخول المدرسي الجديد، إضافة إلى 
58 مدرسة ستكون جاهزة في نوفمبر/
تشرين الثاني المقبل، و52 مدرسة أخرى 

قــطــاع  ــــي  وفـ فـــبـــرايـــر/شـــبـــاط 2025.  فــــي 
الصحة، تم الانتهاء من تأهيل 42 مركزاً 
صحياً، في حن بلغت عملية إزالة الركام 
ــتـــراوح بن  الــنــاجــم عـــن الـــزلـــزال نــســبــة تـ

92% و%95.
وبــيــنــمــا تــــدافــــع الـــحـــكـــومـــة عــــن حــصــيــلــة 
برنامج إعادة بناء المناطق المتضررة من 
الزلزال، لم يخف منسق »الائتلاف المدني 
من أجل الجبل« محمد الديش عدم الرضا 
عن الأرقــام الحكومية المعلنة بخصوص 
وتـــيـــرة تــقــديــم الـــدعـــم المــخــصــص لإعــــادة 
أن نسبة كبيرة من  إلــى  الإعــمــار؛ مشيراً 
الأولى  الدفعة  استلمت  المستفيدة  الأســر 
»الــعــربــي الــجــديــد«:  فــقــط. يــقــول الــديــش لـــ
ــــواد الــبــنــاء وكــلــفــة  »بــالــنــظــر إلــــى غــــلاء مـ
نقلها إلى الدواوير، لم تتمكن أسر كثيرة 
الشرط  المنازل، وهو  إنجاز أساسات  من 
الـــذي وضــعــتــه الــحــكــومــة لــلاســتــفــادة من 
الدفعة الثانية؛ فمبلغ 20 ألف درهم غير 
كاف لهذه العملية، وبخصوص المساعدة 
الشهرية المخصصة للمتضررين، يعتبر 
كــاف؛ وسيصرف  مبلغ 2500 درهــم غير 
فقط لمدة 12 شهراً، فكيف سيتدبر هؤلاء 
مــصــاريــفــهــم الــيــومــيــة بــعــد ذلــــك؟ خــاصــة 
ــة الاقـــتـــصـــاديـــة الـــتـــي كـــانـــوا  أن الأنـــشـــطـ
ولا  بعد،  عافيتها  تستعد  لم  يزاولونها 
 كافياً«. ويؤكد 

ً
يمكن أن تدر عليهم دخلا

الــديــش عــدم رضــا »ائــتــلاف الــجــبــل« عما 
الوطنية بخصوص  التربية  وزيــر  أعلنه 
جاهزية 1297 مدرسة لاستقبال التلاميذ 
في الموسم الدراسي 2025- 2026، ويقول: 
ــذه المـــؤســـســـات الــتــعــلــيــمــيــة لـــن تــكــون  ــ »هـ
جــاهــزة خــلال المــوســم الــحــالــي، وبالتالي 
أخــرى من سوء  التلاميذ سنة  سيمضي 
التحصيل من جــراء متابعة الــدراســة في 
الخيام، أو تحويلهم إلى مدارس مكتظة 
في المناطق القريبة«. ويضيف: »الحكومة 
ــم تـــحـــرص عـــلـــى تــطــبــيــق الــتــوجــيــهــات  لــ
الطابع  عــلــى  المــحــافــظــة  بــضــرورة  الملكية 
المــــعــــمــــاري والـــخـــصـــوصـــيـــات الــثــقــافــيــة 
وهــذا  المــتــضــررة،  للمناطق  والاجتماعية 
ما يظهر في تصاميم البناء المقدمة إلى 
ــادة الإعـــمـــار لــم تــراع  الــســكــان، كــمــا أن إعــ
ــرورة تــوطــن المــتــضــرريــن فــي مناطق  ضــ
ــن مـــنـــاطـــق ســـكـــنـــهـــم الأصـــلـــيـــة  ــ قـــريـــبـــة مـ
ــم بـــالأنـــشـــطـــة  ــهــ ــاطــ ــبــ ــاظ عــــلــــى ارتــ ــفـ ــلـــحـ لـ
ونطالب  والمعيشية،  والرعوية  الزراعية 
وتوفير  الإعــمــار،  إعـــادة  عملية  بتسريع 
سكن لائق مؤقت، وإشراك المجتمع المدني 
من أجل تحسن التواصل مع المواطنن، 
ومعالجة التناقضات في تقييم الأضرار، 

وفي إعادة تأهيل البنية التحتية«.

عام على زلزال المغرب... 
منكوبون يعانون مادياً ونفسياً

لا تزال مئات العائلات المتضررة من زلزال الحوز في الخيام )فاضل سنا/ فرانس برس(

تلاميذ يناشدون العودة إلى المدرسة في خانيونس )بشار طالب/ فرانس برس(

9000
العدد التقديري للطلاب الشهداء 

منذ بداية العدوان على قطاع غزة، 
إضافة إلى آلاف المفقودين.

تمكنت مناطق 
ضربها »زلزال الحوز« 
من استعادة بعض 

مظاهر الحياة، لكن لا 
تزال الذكريات المؤلمة 

تطارد السكان الذين 
يعيشون صعوبات 

يومية

تعيش ملايين الأسر 
السورية في مأزق 
المهمات الشاقة 

والمكلفة لتحضير 
تكاليف ومستلزمات 

مدارس الأطفال بعدما 
ارتفعت الأسعار في 

شكل جنوني بالتزامن 
مع بداية العام الدراسي

تحضير العام الدراسي في سورية: أزمات وتحـديات متكررة
تضاعفت أسعار 

المستلزمات المدرسية 
مقارنة بالعام الماضي

يضطر كثيرون إلى شراء 
الكتب القديمة كونهم 

لا يملكون المال

دمشق ـ ليث أبي نادر

سورية  فــي  والتعليم  التربية  وزارة  حـــدّدت 
لبدء  موعداً  أيلول  8 سبتمبر/  الأحــد  اليوم 
جــمــيــع  فــــي   2025  -  2024 ــــي  ــدراسـ ــ الـ الــــعــــام 
ــة بـــكـــل أنـــواعـــهـــا  ــاصـ ــخـ المــــــــدارس الـــعـــامـــة والـ
ومــســتــويــاتــهــا. ومـــع بـــدايـــة الـــعـــام الـــدراســـي 
حاول 

ُ
ت التي  العائلات  الضغوط على  تــزداد 

التكيّف مع الأوضاع الاقتصادية المتدهورة. 
ــد مــنــهــا فــــي تــأمــن  ــديـ ــعـ ــاة الـ ــانـ ــعـ وتـــظـــهـــر مـ
ــن كــتــب وقــرطــاســيــة  احـــتـــيـــاجـــات أبــنــائــهــا مـ
 جديداً من الأحمال الثقيلة التي 

ً
تشكّل حملا

نهك كاهلها.  يقف أحمد بريدي )13 سنة( 
ُ
ت

أمــام مكتبة فــي أحــد شـــوارع مدينة جرمانا 
بــريــف دمــشــق. تــتــجــوّل عيناه بــن الحقائب 
المدرسية، رغم أنه يعلم أن والدته غير قادرة 
ــه، فــالأولــويــات  ــراء حــقــيــبــة جـــديـــدة لـ عــلــى شــ
الآن، بحسب مــا تقول الــوالــدة أم يــاســر، هي 

لتوفير بعض الدفاتر والأقلام.
تقول أم ياسر، وهي من محافظة طرطوس 

»الــعــربــي الــجــديــد«:  ــعــيــل ثــلاثــة أطــفــال، لـــ
ُ
وت

ــى أن أشـــتـــري كـــل مـــا يحتاجه 
ّ
»كــنــت أتــمــن

 %100 بنسبة  زادت  الأســعــار  لكن  أولادي، 
مــقــارنــة بــالــعــام المــاضــي، مــا يجعل موقفي 
صــعــبــاً. عــلــمــت أن أســعــار الــكــتــب الــجــديــدة 
تضاعفت أيضاً، لذا أبحث بن معارفي عن 
نسخ لكتب مستعملة كي أشتريها بنصف 
قيمتها. أخبرتني جارتي التي تعمل أمينة 
مكتبة في مدرسة بأن سعر نسخة الصف 
الحادي عشر أدبي ستناهز 200 ألف ليرة 
)13.5 دولاراً(، والبكالوريا العلمي 175 ألفاً 
لي  قــــدرة  مــثــلــه، ولا  والــعــاشــر  )12 دولاراً( 
على دفع 600 ألف ليرة )40.7 دولاراً( ثمناً 
خــصــص 

ُ
لنسخ كــتــب جــديــدة، إذ يــجــب أن أ
مبلغاً إضافياً لجلب القرطاسية«.

ــر يـــاســـر فــــي صــف  ــبــ ــنــــي الأكــ ــيـــف: »ابــ وتـــضـ
الــبــكــالــوريــا الــعــلــمــي، ويــشــعــر بــإحــبــاط لأنــه 
يــريــد أن يــكــون مــثــل أصــدقــائــه عــلــى صعيد 
ــازة المــســتــلــزمــات الــتــعــلــيــمــيــة المــنــاســبــة  ــيـ حـ
التي تتوافق مع منهجه الدراسي، لكننا لا 

وأقــول  نستطيع شــراء مستلزمات جــديــدة، 
ــه ولأشـــقـــائـــه أحـــيـــانـــاً إنـــنـــي ســـأشـــتـــري ما  لـ
يحتاجونه قريباً، رغم أنني أعلم أن هذا غير 
ممكن«. ويقول مهند حمدان، وهو طالب في 
الثاني ثانوي علمي ويعيش في حي شعبي 
بــدمــشــق لـــ»الــعــربــي الــجــديــد«: »أحـــتـــاج إلــى 

»الــــعــــربــــي الــــجــــديــــد« أن مـــنـــظـــمـــات المــجــتــمــع 
المدني والجمعيات الخيرية والمجتمع المحلي 
والمــغــتــربــن مــن أبــنــاء محافظة الــســويــداء لم 
الماضي  الــدراســي  الــعــام  نهاية  منذ  يتوقفوا 
عن تقديم تبرعات للتعليم في المحافظة، وأن 
قيمتها تجاوزت مليار ليرة سورية )68 ألف 
الصيفي  التعليم ســواء  لدعم  رُصـــدت  دولار( 
لــتــوزيــع  ــمـــي  المـــوسـ أو  ــة،  ــقـــويـ تـ دورات  مـــثـــل 
الـــقـــرطـــاســـيـــة وشـــــــراء الـــكـــتـــب والمـــســـتـــلـــزمـــات، 
ــر،  بــحــســب الأولـــويـــة المــرتــبــطــة بـــأوضـــاع الأسـ
والتكفل بمصاريف بعض الطلاب الجامعين. 
ق: »لولا هذه المبادرات الخيرية والتكاتف 

ّ
ويعل

المجتمعي لكانت السويداء الفقيرة بمواردها 
قائمة  في  الأولــى  المرتبة  احتلت  الاقتصادية 
التسرّب من الدراسة. وهذه الوقفة الجماعية 
 
ً
أنها تشكل حملا التعليم حصلت رغــم  لدعم 

كبيراً على المتبرعن في ظل ظرف اقتصادي 
متردٍ يشمل غالبية أبناء المحافظة«.

المــدنــي فــي درعـــا، محمد  ويتحدث الناشط 
ــن أن  ــد«، عــ ــديــ ــجــ »الـــعـــربـــي الــ ــري، لــــ ــريــ ــحــ الــ

المدني  المجتمع  ومنظمات  المحلي  المجتمع 
فـــي مــحــافــظــة درعــــا تــتــكــفــل، مــثــل محافظة 
الـــــســـــويـــــداء، بــــدعــــم شـــريـــحـــة واســـــعـــــة مــن 
الأهالي والطلاب لمواكبة العملية التعليمية 
والـــتـــحـــضـــيـــرات لــلــعــام الــــدراســــي الــجــديــد. 
ــقــــول: »فــعــلــيــاً يــســتــطــيــع عــــدد قــلــيــل من  ويــ
الأهــالــي شـــراء قــرطــاســيــة كــامــلــة لأبنائهم، 
والــوضــع مـــزرٍ جـــداً، والــتــعــاضــد المجتمعي 
خــيــر وســيــلــة لــإبــقــاء عــلــى أكــبــر نــســبــة من 
الأطــفــال والــيــافــعــن ضمن أجـــواء الــدراســة، 

وهذه مسؤولية مجتمعية كبيرة جداً«. 
ويقول معن م. الذي يملك مكتبات في محافظة 
اللاذقية لـ»العربي الجديد«: »يحتاج التلميذ 
في مرحلة التعليم الأساسي الأولى إلى 500 
المــتــوســط لتأمن  فــي  لــيــرة )33 دولاراً(  ألـــف 
المــســتــلــزمــات الــدراســيــة لـــه، فــي حــن يتعدى 
تـــأمـــن المـــســـتـــلـــزمـــات الــــدراســــيــــة لـــطـــالـــب فــي 
المــرحــلــتــن الاعــــداديــــة والــثــانــويــة مــبــلــغ 700 
بــن كتب  لــيــرة )48 دولاراً( عــلــى الأقــــل  ألـــف 

وقرطاسية ومستلزمات أخرى«.

كتب جديدة، لكنني سأضطر لشراء القديمة 
ــو كـــانـــت مــتــهــالــكــة، فـــوضـــع أســرتــي  حــتــى لـ
لا يسمح بــدفــع كثير مــن المـــال. أبــي موظف 
يكفي راتــبــه الــشــهــر بــالــكــاد، وأشــعــر بأنني 
الخبز، وكل  سأتسبب في حرمان أهلي من 
ما أفكر به هو ثمن الاحتياجات الدراسية«.

ويقول محمد رمــان، وهو أب لثلاثة أطفال 
يعيش فــي دمــشــق ويــعــمــل ســائــق تاكسي: 
»أعمل ساعات طويلة يومياً من أجل تأمن 
لــقــمــة الــعــيــش لأســـرتـــي، لــكــن ذلــــك لا يكفي 
لتغطية كل المصاريف، وعندما يحن وقت 
بضيق  أشعر  الدراسية،  المستلزمات  شــراء 
شديد، وأضطر إلى اقتراض المال من أقارب 
وأصـــدقـــاء، وأحــيــانــاً أبــيــع بــعــض أغــراضــي 
الــشــخــصــيــة«. وتــتــعــدد الــحــكــايــات والأمــثــلــة 
التي تشير إلى المشكلة نفسها على صعيد 
المعيشية،  الأوضــاع  الأسعار وتدهور  غلاء 
ــد ذلـــك تـــدخـــلات مـــن المــجــتــمــع المــدنــي  ــ وأوجـ

لدعم الطلاب وأسرهم.
ويــخــبــر الــنــاشــط الإعـــلامـــي حــمــزة المــعــروفــي 

يتدخّل المجتمع المدني 
لدعم تعليم الطلاب 

)لؤي بشارة/ فرانس برس(
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فلاشمجتمع

غزيون يقاومون التجهيل
تعليم بما تيسّر يستعدّ الكثير من التلاميذ 

والطلاب في مختلف الدول 
حول العالم لبدء عامهم 

الدراسي الجديد. يشترون الحقائب 
والكتب والدفاتر وغيرها من اللوازم 
المدرسية، ويستعدون للقاء زملائهم 

وأصدقائهم. إلا أن هذا ليس واقع 
الحال في غزة. وتحول ما بقي من 

المدارس إلى مراكز إيواء، في وقت دمر 
الاحتلال الجامعات.

وبحسب معطيات الجهاز المركزي 
للإحصاء الفلسطيني، لم يتمكن نحو 

80 ألفاً و568 من طلبة الجامعات 
والكليات بغزة، من الالتحاق 

بمؤسساتهم التعليمية، فيما افتتح 
مؤخراً عدد قليل من جامعات غزة 
الدراسة إلكترونياً. كما لم يستطع 

نحو 620 ألف طالب الانتظام في 
مدارسهم بغزة، بحسب وزارة التربية 

والتعليم الفلسطينية. 
وتفيد آخر إحصائية للمكتب 

الإعلامي الحكومي بأن الجيش 
الإسرائيلي دمّر 122 مدرسة وجامعة 

بشكل كلي، و334 مدرسة وجامعة 
بشكل جزئي.

اليوم تكتظ عشرات المدارس ومقرات 
مؤسسات تعليمية بآلاف النازحين 

الذين يعيشون ظروفا معيشية 
وصحية كارثية فاقمها شح 

الإمدادات الأساسية خاصة المياه 
والغذاء. ويتخوف الطلبة من تأخر 

أعوامهم الدراسية بعد انتهاء الحرب 
الإسرائيلية، بفعل اكتظاظ المدارس 

بالنازحين.
وسط كل هذا، يحاول البعض متابعة 

دراستهم عن بعد، فيما يبادر معلمون 
ومعلمات لتعليم الأطفال بما تيسّر، 

على أمل انتهاء العدوان والعودة إلى 
مقاعد الدراسة، ولو بعد حين.  

)الأناضول، العربي الجديد(

جنازة في مدرسة تابعة لـ »أونروا« في خانيونس )عبد الرحيم الخطيب/ الأناضول(

تحرص على القيام بالواجبات )هاني الشاعر/ الأناضول(

طالبو علم رغم العدوان )عبد الرحيم الخطيب/ الأناضول(

تعليم في خيمة )هاني الشاعر/ الأناضول(

تصحح الفروض 
التي طلبتها منهم 

)عمر العطان/ فرانس 
برس(

يصطفون للدخول إلى الخيمة والدراسة 
)هاني الشاعر/ الأناضول(

يدرسن وسط 
الدمار )هاني 

الشاعر/ الأناضول(
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ماسك وترامب... ودّ تحركه المصالح
واشنطن ـ العربي الجديد

فــي محادثــة بثت مباشــرة علــى منصة إكس 
مع الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب 
إيلــون  اقتــرح  الماضــي،  أغســطس/آب  فــي 
ماســك إنشــاء »لجنــة كفاءة حكوميــة«. وقال 
ماسك، خلال حديثهما الذي استمر لأكثر من 
ســاعتين، إن مثــل هــذا المجلس يمكنه ضمان 
بطريقــة  الضرائــب  دافعــي  أمــوال  »إنفــاق 
: »ســأحب أن يحصل 

ً
جيدة«. رد ترامب قائلا

ذلــك«. الخميــس الماضــي، مضــى ترامب قدماً 
فــي  ألقــاه  خطــاب  ففــي  ماســك.  اقتــراح  فــي 
النــادي الاقتصــادي فــي نيويــورك، قــال إنــه 
يخطــط لتعيــين ماســك، الــذي يقــود »تســلا« 
و»ســبايس إكــس« و»إكــس«، رئيســاً للجنــة 
خب رئيساً في 

ُ
كفاءة حكومية جديدة إذا انت

نوفمبر/تشــرين الثانــي المقبــل. وأضــاف أن 
هذه اللجنة المقترحة ســتدقق في »الحكومة 
توصيــات  و»تقــدم  بأكملهــا«  الفيدراليــة 
مرشــح  زعــم  وقــد  جذريــة«.  لإصلاحــات 
الحــزب الجمهــوري في خطابه أنه عام 2022 
فقــط  الباطلــة  والمدفوعــات  الاحتيــال  ”كلــف 
دافعــي الضرائــب مــا يقــدر بمئــات المليــارات 
مــن الــدولارات«. وأضــاف ترامــب أن اللجنــة 
وتطويــر  كبيــرة«،  »بإصلاحــات  ســتوصي 
خطة للقضاء على الاحتيال والمدفوعات في 
غير محلها خلال ستة أشهر، وقال: »نحتاج 
للقيــام بذلــك. لا يمكــن للأمــر أن يســتمر كمــا 
هــو الآن«. ووعــد ترامــب أيضــاً بإلغــاء عشــر 
لوائــح حكوميــة لكل لائحــة جديدة تطبق إن 

انتخب في نوفمبر/تشرين الثاني.
تايمــز  نيويــورك  لصحيفــة  حديــث  وفــي 
الجمعــة، أوضــح ثلاثة أشــخاص مقربين من 
الطرفــين أن الإعــلان جــاء تتويجــاً لأســابيع 
من المناقشات بينهما. وقال أحد الأشخاص 
إن ترامــب أبلــغ ماســك أنــه يريــد منــه خفــض 
كمــا  تمامــاً  الفيدراليــة،  الحكومــة  تكاليــف 
فعــل فــي شــركته إكــس )تويتــر ســابقاً( حــين 

استحوذ عليها.
من الواضح أن ماسك، الرجل الأكثر ثراء في 
العالــم، بــدأ بالتأثيــر علــى ترامــب. واهتمــام 
التكنولوجيــا  بقطــب  الجمهــوري  المرشــح 
يثير القلق مما قد يجره تحالفهما »المعقد« 
ومــا قــد يشــكله مــن تضــارب فــي المصالح إذا 
الأبيــض.  البيــت  إلــى  مجــدداً  ترامــب  وصــل 
ســبايس  شــركة  أن  بالذكــر  الجديــر  ومــن 
تســلا  وشــركة  الصواريــخ  لصناعــة  إكــس 
لماســك،  المملوكتــين  الكهربائيــة،  للســيارات 
تلقتــا مليــارات الدولارات في عقود وإعانات 
وبعــض  ماســك  يخضــع  كمــا  فيدراليــة. 
شــركاته للتدقيــق بســبب مخالفــات مختلفة 
مــن الــوكالات الفيدراليــة، بمــا فــي ذلــك وزارة 
ولجنــة  الفيدراليــة  التجــارة  ولجنــة  العــدل 

الأوراق المالية والبورصة.
وفي هذا السياق، قالت المسؤولة البارزة في 
فــي  التطبيقيــة  مركــز ماركــولا للأخلاقيــات 
»نيويورك  جامعة ســانتا كلارا، آن ســكيت، لـ
هــي  المصالــح  تضــارب  »قضيــة  إن  تايمــز«، 
واحــدة مــن أكثــر المخــاوف وضوحــاً إزاء هــذا 
بعقــود  إكــس  ســبايس  تتمتــع  إذ  التعيــين، 
الإعفــاءات  مــن  تســلا  وتســتفيد  حكوميــة 
ســيحدث  مــا  هــذا  الفيدراليــة.  الضريبيــة 
إذا كان ماســك فــي منصــب نافــذ فــي وكالــة 

حكومية«.

ماسك يكسب ودّ اليمين
العالــم  زعمــاء  ود  عامــاً(   53( ماســك  خطــب 
اليمينيــين. فــي البرازيــل، أصبــح مقربــاً مــن 
جايير بولســونارو حين كان الأخير رئيســاً، 
وذلــك فــي أثنــاء ســعيه للحصــول علــى مزايا 
إكــس. وهــو يدعــم بشــده  لشــركته ســبايس 
الأرجنتــين  فــي  ميلــي  خافييــر  الرئيــس 
الليثيــوم  مــن  غنيــة  رواســب  تتوفــر  حيــث 
الســيارات  بطاريــات  فــي  يســتخدم  الــذي 
وعــد  وقــد  تســلا.  شــركة  تصنعهــا  التــي 
ميلــي بخفــض الإنفــاق الحكومــي وتشــجيع 
عمليــات التعديــن. لــم يعلــق ماســك إلــى الآن 
علــى خطــاب ترامــب الــذي اســتبقه الخميــس 
بقولــه علــى منصــة إكــس: »أتطلــع إلى خدمة 

أميركا إذا ســنحت الفرصة. لا أجر، ولا لقب، 
ولا اعتــراف مطلــوب«. وقال المستشــار البارز 
فــي بيــان:  فــي حملــة ترامــب، بريــان هيــوز، 
»كــرس إيلــون ماســك نفســه لخدمة مســتقبل 
أميركا من خلال عرضه التعاون مع الرئيس 
ترامــب لضمــان عمــل حكومتنــا بكفــاءة أكبر 
فــي  الضرائــب  دافعــي  أمــوال  واســتخدام 
أميــركا بفعاليــة«. وأضــاف أن ترامب »ملتزم 
لتحليــل  اللجنــة  هــذه  يقــود  ماســك  بجعــل 

وظائف حكومتنا«.

»إكس« كمنصة سياسية
للترويج لأفكاره السياسية، يستغل ترامب 
حسابه على منصة إكس حيث يتابعه نحو 
197 مليون شــخص. في الأســابيع الأخيرة، 
الرئيــس  إدارة  سياســات  منتقــداً  كتــب 
الحالي جو بايدن بشــأن الإنفاق الحكومي 
ووعــود الحملــة الانتخابيــة لنائبة الرئيس 

كامالا هاريس، المرشحة الديمقراطية.
تقلبــاً.  أكثــر  منشــوراته  بعــض  وأصبحــت 
الأحــد الماضــي، أبدى ماســك تأييده منشــوراً 

يشير إلى أن النساء ليس لديهن القدرة على 
التفكير النقدي ولا ينبغي لهن المشاركة في 
الحكومــة أو العمليــة الديمقراطية. والاثنين، 
الــذكاء  بواســطة  أنشــئت  صــورة  شــارك 
يحمــل  زيــاً  مرتديــة  لهاريــس  الاصطناعــي 
رمــز الشــيوعية. كمــا كتــب علــى »إكــس« عــن 
تخفيض الإنفاق. وأعرب عن مخاوفه بشــأن 
مــا يــراه تكاليــف باهظــة فــي إدارة شــركاته، 
وبينهــا »إكــس« التــي اســتغنى عــن أكثــر من 
75% مــن موظفيهــا فــي عامــي 2022 و2023. 
وكتــب الخميــس إن الإنفاق الحكومي »يدفع 
أميــركا نحــو الإفــلاس«. يشــار إلــى أن القيمة 
»إكس« انخفضت بأكثر من %55  الســوقية لـ
منــذ اســتحواذ ماســك عليها عــام 2022 حين 

تجنبها المعلنون.

علاقة متقلبة
لــم تكــن العلاقــة بــين الرجلــين دائمــاً كمــا هي 
ترامــب  علــى  إن  ســابقاً  ماســك  قــال  إذ  الآن، 
ودعــم  الرئاســية،  طموحاتــه  عــن  التخلــي 
بــدلًا منــه حاكــم فلوريــدا رون ديســانتيس. 
بأنــه  ليصفــه  ســابقاً  ماســك  شــتم  وترامــب 
انتخابــات  علــى  قصيــر  وقــتٍ  وقبــل  مــدع. 
أعلــن   ،2016 العــام  فــي  الأميركيــة  الرئاســة 
الديمقراطــي  للحــزب  المؤيــد  ماســك  إيلــون 
آنــذاك دعمــه المرشــحة هيــلاري كلينتــون فــي 
الجمهوريــين،  مرشــح  ترامــب  دونالــد  وجــه 
مشــكّكاً فــي قــدرة الأخيــر علــى شــغل منصب 
الرئاسة. لم تدفع هذه الانتقادات ترامب إلى 
التقــاه  اتخــاذ موقــفٍ ســلبي مــن ماســك، إذ 
أكثــر مــن مــرة خــلال العــام 2017 بعــد فــوزه 
مديــري  ضمّــت  اجتماعــات  فــي  بالرئاســة، 
كبرى شركات التكنولوجيا، لمناقشة قضايا 
العمــل والابتــكار. بعدهــا  فــرص  مثــل خلــق 
قــام ترامــب بتعيــين ماســك فــي عــدة مجالس 
استشــارية تابعــة للبيــت الأبيــض، بمــا فــي 
والسياســة  الاســتراتيجية  منتــدى  ذلــك 
الرئاســية ومبــادرة وظائــف التصنيــع، التي 
تهــدف إلــى تزويد الرئيس بــرؤى اقتصادية 

جديدة.
لكــن علاقتهمــا السياســية توطدت باجتماع 
بيتــش  بالــم  فــي  الماضــي  مــارس/آذار  فــي 
إلــى  ترامــب  ســعى  حيــث  فلوريــدا،  بولايــة 
الحصــول علــى ضــخ نقــدي لحملتــه. في ذلك 
الوقت تقريباً، أخبر السيد ماسك صديقاً له 
أنــه يريــد دعــم ترامــب، سياســياً وماليــاً، مــن 
دون إثــارة ضجيــج. لكنــه تراجــع لاحقــاً عــن 
هــذا الحــذر، فخلال الربيع، أســس لجنة عمل 
سياســي مؤيــدة لترامــب، وخطــط لإيــداع مــا 
د 

ّ
يصــل إلــى 180 مليــون دولار فيهــا. كما جن

بعض أصدقائه، مثل المستثمر التكنولوجي 
جو لونسديل، لتغطية بعض تكاليف لجنة 
العمــل السياســي التــي تدعــم ترامــب. وعــين 
ماســك فريقــاً للجنــة العمــل السياســي، لكنــه 
طــرده بعــد نحــو شــهرين، واســتبدل أفــراده 
بناشــطين سياسيين عملوا مع ديسانتيس. 
ثم عيّن ماســك الشــخصية البارزة في الحقل 
السياســي الجمهــوري، كريس يونغ، لتقديم 
المشــورة لــه شــخصياً حول كيفيــة أن يصبح 

أكثر دراية بعمله السياسي.
فــي يونيو/حزيــران الماضــي خلال الاجتماع 
الســنوي لمســاهمي شــركة تســلا، قال ماســك 
»أجريــت  وأضــاف:  ترامــب.  مــع  تحــدث  إنــه 
بــي  يتصــل  وهــو  معــه،  المحادثــات  بعــض 
فجــأة مــن دون ســبب« بعــد محاولــة اغتيــال 
ترامــب فــي يوليو/تموز الماضي، قرر ماســك 
التحــدث علنــاً عن دعمه المرشــح الجمهوري. 
»أؤيــد  »إكــس«:  علــى  حينهــا  ماســك  كتــب 
يتعافــى  أن  وآمــل  تمامــاً،  ترامــب  الرئيــس 
بســرعة«. ونشــر صورة لترامب بعد لحظات 
مــن محاولــة الاغتيــال، وكتب: »آخــر مرة كان 
لدى أميركا مرشح صعب مثله )ترامب( كان 

ثيودور روزفلت«.
الشــهر  »إكــس«  علــى  محادثتهمــا  خــلال 
الماضي، مدح ترامب مضيفه ماســك، وأشــاد 
بــه لطــرده الموظفــين الذيــن أرادوا الإضــراب. 
وفي بودكاســت بعد بضعة أســابيع، وصف 
أن  يمكــن  »رجــل لامــع«  بأنــه  ترامــب ماســك 

يكون مستشاراً لإدارته.

مخاوف من تضارب 
المصالح إذا استلم ماسك 

منصباً في إدارة ترامب

التعزيز المفاجئ للتقارب السياسي بين إيلون ماسك ودونالد ترامب بات مقلقاً، خاصة بعد إعلان الأخير نيته تعيين 
قطب التكنولوجيا رئيساً للجنة إنفاق حكومي في حال انتخابه مجدداً

ف التراشق الإعلامي حالة من الجمود في العلاقة بين 
ّ
خل

إيلــون ماســك ودونالــد ترامــب لبعــض الوقــت، لكن ذلك لم 
يمنع الكثير من الناشــطين أن يروا في رفع إيلون ماســك 
الحظــر عــن العديــد من الحســابات اليمينية المتطرفة على 
 مــن أشــكال الدعــم للرئيــس الســابق. فــي 

ً
»إكــس« شــكلا

النهايــة، أدت مصالــح الطرفــين المشــتركة إلــى التقائهمــا 
نيويــورك  »ذا  مثــل  أميركيــة،  وصفتــه صحــف  مــا  فــي 
تايمــز« و»وول ســتريت جورنــال«، بأنه »حلف مشــترك« 
لإســقاط جــو بايدن فــي الانتخابات النيابية المقبلة، وذلك 
قبــل انســحاب الأخيــر مــن الســباق لصالح نائبتــه كامالا 

هاريس.
وماســك ليــس وحــده، فخــلال الشــهور الأخيــرة، ســاندت 
الكثيــر مــن الشــخصيات البــارزة فــي قطــاع التكنولوجيا 
باعتمــاد  وعــوده  جذبتهــم  إذ  بهــدوء،  إنمــا  ترامــب، 

سياســات صديقــة للصناعــة، فــي مــا يتعلــق بالعمــلات 
المشــفرة والــذكاء الاصطناعــي، وابتعدت عن الرئيس جو 
بايدن، قبل انســحابه من الســباق. وقد عبّر زعماء قطاع 
التكنولوجيــا عــن قلقهــم بشــأن حملــة إدارة بايــدن علــى 
العملات المشفرة، والنهج الحذر تجاه الذكاء الاصطناعي. 
علــى ســبيل المثــال، يتطلــب الأمــر التنفيــذي الأخيــر الــذي 
أصدرته الإدارة الأميركية من الشركات الالتزام بمعايير 
الســلامة الحكومية الخاصة بالذكاء الاصطناعي. وكتب 
 مشــتركاً أخيــراً، 

ً
مــارك أندرســون وبِــن هورويتــز مقــالا

قالا فيه إن »السياســات الحكومية الســيئة تشــكل حالياً 
التهديد الأول لشركات التكنولوجيا الصغيرة«. وأضافا: 
»حــان وقــت اتخــاذ موقــف«. ونفــر البعــض منــه لتبنيــه 
العمل المنظم، وملاحقة إدارته لشــركات التكنولوجيا في 

مكافحة الاحتكار وغيرها من القضايا.

في وادي السيليكون

MEDIA
منوعات

كشفت لجنة إدارة الطوارئ أخبار
والكوارث أن هيئة الإذاعة 

البريطانية )بي بي سي( أجّلت بث 
نداء إنساني أطلقته من أجل غزة، 
بينما وافقت شبكات أخرى على بثه. 

ورأت اللجنة أن قرار »بي بي سي« 
مدفوع بخوفها من ردود فعل 

عنيفة من جانب مؤيدي إسرائيل.

عادت مركبة ستارلاينر المصنعة 
من »بوينغ« إلى الأرض بنجاح أمس 
السبت، لكن من دون رائدي الفضاء 
اللذين نقلتهما إلى محطة الفضاء 

الدولية بوتش ويلمور وسوني 
ويليامز، بسبب مخاطر عالية لهذه 

المهمة وفق تقديرات وكالة 
الفضاء الأميركية )ناسا(.

ذكرت صحيفة فاينانشال تايمز 
البريطانية أن المعالج »إيه18« 
الذي من المقرر أن يكون في 

أحدث هواتف آيفون، والذي من 
المتوقع إعلانه غداً الاثنين، صنع 

باستخدام تصميم شريحة »في9«، 
وهو أحدث تصميم لشركة آرم 

التابعة لسوفت بنك.

بعد الولايات المتحدة والاتحاد 
الأوروبي، اتهمت بريطانيا »غوغل« 
بإساءة استخدام مركزها المهيمن 

في الإعلانات الإلكترونية، وهو 
استنتاج »مؤقت« لتحقيق مفتوح 
عام 2022، ويمكن أن يصبح نهائياً 

اعتماداً على الردود التي ستقدّمها 
الشركة الأميركية.

)Getty/إيلون ماسك الرجل الأكثر ثراء في العالم، 30 مايو 2020 )بول هينيسي
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بـــشـــار مـــجـــدداً بــعــد تــعــاونــهــمــا الـــســـابـــق في 
مسلسل »الــعــمــيــد«، وتــشــارك فــي هـــذا العمل 
أيــضــا مــنــى واصــــف إلـــى جــانــب أنـــس طــيــارة 
الدراما  إلى  المسلسل  ومحمد حداقي. ينتمي 
مجرم  قصة  ويتناول  المعاصرة،  الاجتماعية 
مــتــخــصــص فــــي تــــزويــــر الأمــــــــــوال والاتــــجــــار 
بــالمــمــنــوعــات. كــتــب الـــنـــص عــمــر أبــــو ســعــدة، 
ويخرجه سامر البرقاوي، وتــدور أحداثه في 

مدينة دمشق.

حبق
تطل كــاريــس بشار أيضا فــي هــذا العمل إلى 
جـــانـــب الــنــجــم مــهــيــار خـــضـــور، فـــي مسلسل 

بــال شحادات  تأليف  مــن  معاصر  اجتماعي 
ــراج  ــم الــســلــكــا الـــــذي يــتــولــى أيـــضـــا إخــ ــاسـ وبـ
ــبـــة مـــــن الـــفـــنـــانـــن  ــل. يـــــشـــــارك فــــيــــه نـــخـ ــمــ ــعــ الــ
السورين، منهم سلوم حداد، نظلي الرواس، 
ختام اللحام، فادي صبيح، أمانة والي، تيسير 
تــدور  خليل.  يــزن  كنيفاتي،  مديحة  إدريــــس، 
العشوائيات  أحــد أحياء  المسلسل في  أحــداث 
ــلـــط الــــضــــوء عــلــى  ــة دمــــشــــق، ويـــسـ ــنـ فــــي مـــديـ

التحديات الاجتماعية في تلك البيئة.

مطبخ المدينة
تقدّم المخرجة رشا شربتجي تجربة جديدة 
بــالــتــعــاون مــع الــكــاتــبــن عــلــي وجــيــه وسيف 

بيروت ـ عدنان حمدان

ــب الــجــمــهــور كـــل عـــام جــديــد 
ّ
يــتــرق

الــدرامــا الــســوريــة، بما تحمله من 
ــيـــس وأســــــرار،  تــحــضــيــرات وكـــوالـ
من  بالكثير  المقبل  الرمضاني  المــوســم  ويعد 
الأعـــمـــال. إذ كــشــفــت شـــركـــات إنـــتـــاج ومــواقــع 
فــنــيــة عـــدة عــن مــجــمــوعــة مــســلــســات ســوريــة 
قـــيـــد الــتــحــضــيــر، ســيــتــم تـــصـــويـــر مــعــظــمــهــا 
فــي ســـوريـــة، لــتــكــون الــبــيــئــة الــحــاضــنــة لهذه 
الإنتاجات التي تستعرض مختلف القضايا 
الاجــتــمــاعــيــة والــســيــاســيــة. ويــشــكّــل تصوير 
أغـــلـــب هــــذه الأعـــمـــال فـــي ســـوريـــة، خـــطـــوة لم 
تعرفها الدراما السورية منذ الثورة عام 2011 
ثم ما تاها من اقتتال داخليّ، أدى إلى هجرة 
درامية نحو بيروت، ودبي، وعمّان، وغيرها 
من المدن العربية. لكن في هذه المراحل الأولى، 
ــذه الــتــجــربــة صــعــبــا، إذ  يــبــدو الــحــكــم عــلــى هـ
التصوير  الانتهاء من عمليات  انتظار  يجب 
ــانـــت ســتــواجــه  ــا إن كـ ــ ــال، ومـ ــ ــمـ ــ وتــنــفــيــذ الأعـ

مشكات، قبل أن تجد طريقها إلى العرض.
نستعرض في ما يلي أبرز هذه المسلسات:

تحت سابع أرض
كــاريــس  بالنجمة  حــســن  تــيــم  الــنــجــم  يجتمع 

مارك روفالو من أبرز 
الفنانين الذين دعموا 

المبادرة

يعود المخرج الليث حجو 
إلى الدراما السورية بعد 

غياب طويل

يفتتح الموسم 
مع مسلسل »إنترفيو« 

من بطولة رنا رئيس

2223
منوعات

رضـــا حــامــد فـــي مــســلــســل »مــطــبــخ المــديــنــة«. 
تــقــود الــبــطــولــة الــنــجــمــة ســافــة مــعــمــار، إلــى 
عمايري،  المنعم  عبد  الــنــوري،  عباس  جانب 
ســـامـــر إســـمـــاعـــيـــل. يـــتـــنـــاول المــســلــســل قصة 
ويستعرض  دمشق،  في  مطعما  تدير  عائلة 
أفــراد  يعيشها  الــتــي  الشخصية  الــصــراعــات 
في  الدمشقي  المجتمع  حــال  كاشفا  العائلة، 

ظل الظروف الراهنة.

سيروم
مــســلــســل بــولــيــســي اجــتــمــاعــي، تــبــدأ أحــداثــه 
بجريمة قتل تتشعب منها قصص اجتماعية 
ــارك فـــي بــطــولــتــه نــخــبــة مـــن نــجــوم  ــدة. يـــشـ ــ عـ

الــدرامــا السورية، أبرزهم سلوم حــداد، باسم 
ياخور، شكران مرتجى، صفاء سلطان، أنس 
طيارة، عبير شمس الدين. المسلسل من تأليف 
ســعــيــد حـــنـــاوي ومــحــمــود إدريــــــس، وإخــــراج 
عن  البحث  رحلة  ويستعرض  إســحــاق،  تامر 

 عائلة فقدت ابنها.
ّ
القاتل بعد جريمة تهز

البطل
يعود المخرج الليث حجو إلى الدراما السورية 
بعد غياب طويل، في مسلسل »البطل«، الذي 
كتبه رامي كوسا. يقود البطولة الفنان القدير 
بسام كوسا والنجم محمود نصر، بحضور 
العمل  فـــرح بسيسو ونــــور عــلــي.  الــنــجــمــتــن 
يــحــمــل طـــابـــعـــا اجــتــمــاعــيــا ويـــعـــالـــج قــضــايــا 

تتعلق بالهوية السورية.

السبع
تــقــف الــنــجــمــة أمـــل عــرفــة أمــــام الــنــجــم بــاســم 
يــاخــور فــي مسلسل »الــســبــع«، الـــذي يندرج 
ضمن إطار فانتازيا البيئة الشامية. يشارك 
في العمل الفنانتان حا رجب وجفرا يونس، 
ويــتــنــاول قــصــة مــأســاويــة مــن المــاضــي تلقي 
بــظــالــهــا عــلــى الــشــخــصــيــات. المــســلــســل من 
إخراج فادي سليم، عن فكرة بشار مارديني 

وسيناريو سيف رضا حامد.

ليالي روكسي
 
ً
الــعــزيــز مسلسا المــخــرج محمود عبد  يــقــدم 
ــــي روكـــــــســـــــي«،  ــالــ ــ ــيــ ــ ــوان »لــ ــ ــنــ ــ ــعــ ــ مــــلــــحــــمــــيــــا بــ
ـــاب: معن 

ّ
بــالــتــعــاون مـــع مــجــمــوعــة مـــن الـــكـــت

ســقــبــانــي، وبــشــرى عــبــاس، وشــــادي كــيــوان. 
الــعــمــل يــســتــعــرض فــتــرة الانـــتـــداب الفرنسي 
ــة  ــافـ ــقـ ــثـ ــزاً عـــلـــى الــــفــــن والـ ــ ــركـ ــ ــق، مـ ــ ــشـ ــ ــي دمـ ــ فـ
والطموحات الشخصية لأهل المدينة. يشارك 
فــي الــبــطــولــة الــنــجــمــان أيــمــن زيــــدان وســاف 
فواخرجي، وتؤدي الأخيرة دور امرأة حالمة 

تسعى لتحقيق طموحاتها الفنية.

نسمات أيلول
يُعتبر مسلسل »نسمات أيلول« أحد الأعمال 
ــــم، وهـــو  ــــوسـ الاجـــتـــمـــاعـــيـــة الـــــبـــــارزة لـــهـــذا المـ
ــا شــربــتــجــي وشــقــيــقــهــا يــزن  مـــن إخـــــراج رشــ
بينهما.  إخراجي  تعاون  أول  في  شربتجي، 
كتب النص علي معن صالح، وتدور أحداثه 
فــي بطولته  يــشــارك  فــي قرية بريف حمص. 
صــبــاح الــجــزائــري مــع مجموعة مــن النجوم 
رواد عليو،  السورين، منهم محمد حداقي، 
أبو  الصفدي، سوسن  غـــزوان  ريشاني،  يــزن 

عفار، حسن عباس.

العهد
تتحضر شــركــة »قــبــنــض« لإنــتــاج مسلسل 
تأليف  مــن  »الــعــهــد«،  شامي جديد بعنوان 
عــدنــان ديـــوب وإخــــراج محمد زهــيــر رجــب. 
ــارة شــامــيــة،  ــداث المــســلــســل فـــي حــ ــ ــدور أحـ تــ
حول صراعات بن العائات، حيث يتصدر 
ــايـــك ورضــــــوان  ــالــــح الـــحـ رنـــــا شــمــيــس وصــ
»سليم«،  مــع  القصة  تبدأ  البطولة.  عقيلي 
الــــذي يــســعــى لإشــعــال الــفــتــنــة بــن عائلتي 
 
ً
»أبـــــــو غــــــــــزوان« و»أبــــــــو جــــــــــواد«، مــســتــغــا

خافاتهما القديمة.

ما اختلفنا 2
تعود  الأول،  الجزء  الــذي حققه  النجاح  بعد 
شـــركـــة »مـــيـــتـــافـــورا« المــنــتــجــة لمــســلــســل »مـــا 
اخــتــلــفــنــا« إلـــى تــقــديــم الــجــزء الــثــانــي. العمل 
النجم  عــــودة  الـــســـوري سيشهد  الــكــومــيــدي 
بــاســم يـــاخـــور، إلـــى جــانــب الــنــجــمــة الــقــديــرة 
سامية الجزائري، التي تعود إلى الكوميديا 
من خال هذا المسلسل. يضم العمل لوحات 
كــومــيــديــة اجــتــمــاعــيــة نـــاقـــدة، يـــشـــارك فيها 

نخبة من النجوم السورين.

تعز ـ فخر العزب

ــالمـــصـــور  الــــتــــصــــق لــــقــــب »ذاكـــــــــــرة الــــيــــمــــن« بـ
 .)1956( الغابري  الرحمن  عبد  الفوتوغرافي 
ه فنان عمل في الموسيقى والتمثيل 

ّ
ورغم أن

والإخراج السينمائي، فإن اسمه ارتبط لأكثر 
من نصف قرن بالتصوير الفوتوغرافي.

نشأ الغابري في منطقة محمية في محافظة 
ذمار، وتأثر بجمال الطبيعة الريفية. التنوع 
الــبــيــئــي فـــي المــنــطــقــة كــــان لـــه أثــــر كــبــيــر على 
يقول  التصوير.  فيها  بما  مــواهــبــه،  تشكيل 
»الـــعـــربـــي الــجــديــد«:  الـــغـــابـــري فـــي حــديــثــه لــــ
»بيئتي أثرت فيَّ تأثيراً عظيما، حيث غنيت 
ــرددون  ــ ــ ــــدت مــــع مــــن يـ ــشـ ــ ــفــــاحــــن، وأنـ مــــع الــ
الأهـــــازيـــــج فــــي المــــواســــم الــــزراعــــيــــة. أحــبــبــت 
الــتــصــويــر لأنـــه كـــان وســيــلــتــي لــتــخــلــيــد تلك 
المـــشـــاهـــد الـــرائـــعـــة الـــتـــي خــشــيــت أن أفــقــدهــا 

بمرور الزمن«.
اقــتــنــى الــغــابــري أول كــامــيــرا فــي عـــام 1970، 
ــة. وقــبــل  ــيــ ــوع »زنـــــــت« الــــروســ ــ ــانــــت مــــن نـ وكــ
ذلــــك، كـــان يــمــارس الــتــصــويــر عــبــر عــمــلــه في 
واسعة  خــبــرة  اكتسب  حيث  حكومية،  جهة 

ــدن فــي  ــايـــ ــيــــس جـــــو بـــ ــرئــ ــة إلــــــى الــ ــتـــوحـ ــفـ مـ
عليها  ووقـــع   2023 الأول  تشرين  أكــتــوبــر/ 
أكثر من 470 شخصية بارزة في هوليوود، 
بمن فيهم واكن فينيكس، وكيت بانشيت، 

وجون ستيوارت، وريز أحمد.
وكــان أبــرز أعــضــاء المجموعة الــذيــن دعموا 
ــارك  ــدة، مــ ــديــ ــجــ ــن المـــــبـــــادرة الــ وتــــحــــدثــــوا عــ
ــو، ومـــــاهـــــرشـــــالا عــــلــــي، وســيــنــثــيــا  ــ ــ ــالـ ــ ــ روفـ

نيكسون،  وإيانا غليزر.
ــــن حـــقـــوق  ــــع عـ ــــدافـ وقـــــــال روفــــــالــــــو، الـــــــذي يـ
الــفــلــســطــيــنــيــن مـــنـــذ ســـــنـــــوات: »مــطــلــبــنــا 
بسيط - يجب على قادتنا المنتخبن فرض 
الـــقـــوانـــن الإنــســانــيــة الأمــيــركــيــة والــدولــيــة 
الــقــائــمــة الــتــي تــحــظــر اســتــخــدام المــســاعــدة 
الــعــســكــريــة لارتــــكــــاب انـــتـــهـــاكـــات جــســيــمــة 
لــحــقــوق الإنـــســـان«. وأشــــار روفـــالـــو إلـــى أن 
المملكة المتحدة أعلنت أخيراً أنها أوقفت 30 
إسرائيل،  إلــى  الأسلحة  لتصدير  ترخيصًا 
وهــو مــا قــال إنــه »ليس كــافــيًــا، لكنه بداية، 
وأكــثــر مــمــا فعلته الـــولايـــات المــتــحــدة، أكبر 
مورد للأسلحة لنتنياهو ودولة إسرائيل«.
ــــه يــجــب تمسك 

ّ
ــالـــو فـــي بــيــانــه أن وأكــــد روفـ

حكومة الولايات المتحدة »بالأوراق الازمة 
ــم«. وأضـــاف:  لتحقيق وقــف إطـــاق نــار دائــ
ــم يــعــمــلــون عــلــى  ــهـ ــاع أنـ ــمـ »نــســتــمــر فــــي سـ

لوس أنجليس ــ العربي الجديد

أطلقت مجموعة Artists4Ceasefire )فنانون 
من أجل وقف إطاق النار(، مبادرة جديدة 
تدعو إلى وقف بيع الأسلحة الأميركية إلى 

الاحتال الإسرائيلي.
الفنان شيبرد فيري  ومن خال شراكة مع 
في  بما  ــ  الإنسانية  المنظمات  من  والعديد 
ذلــــك مــنــظــمــة أوكـــســـفـــام أمـــيـــركـــا، ومــنــظــمــة 
أكشن إيد الولايات المتحدة، وتحالف أطفال 
الـــحـــرب/الأطـــفـــال فـــي الـــصـــراعـــات ـــــ أطــلــقــت 
المجموعة نداء للعمل يحمل رسالة »أوقفوا 
أنقذوا  أوقــفــوا الأسلحة،  الــنــار الآن،  إطــاق 
»عمليات  وقــف  على  تحث  الــتــي  الأرواح«، 
نقل الأسلحة التي تنتهك القانون الأميركي 
والــدولــي«. وتنص مثل هــذه القوانن على 
استخدام  أو  تــوريــد  القانوني  مــن غير  أنــه 
ــــاب »انـــتـــهـــاكـــات جــســيــمــة  ــكـ ــ ــة لارتـ ــلـــحـ الأسـ
لـــحـــقـــوق الإنــــــســــــان«، بـــمـــا فــــي ذلـــــك قــصــف 
المدارس أو المستشفيات، وتقييد المساعدات 

الإنسانية، وقتل الأطفال.
وفي إطار المبادرة نفسها، كشف فيري عن 
عــمــل فــنــي جــديــد يــظــهــر فــيــه حــمــامــة ســام 
تــحــمــل ســلــكًــا شــائــكًــا فـــي مــنــقــارهــا، وهــي 
ــا »تـــحـــمـــل رســـالـــة  ــهـ ــال إنـ ــ ــتـــي قـ الــــصــــورة الـ
أن نجدها  التي يجب  الجماعية  الإنسانية 
ــع حـــد لــلــدمــار  لــارتــقــاء فـــوق الـــعـــداء ووضــ

والخراب«. 
ا مــــن مـــنـــاصـــرة  ــذه الـــــدعـــــوة جـــــــزء ــ ــأتــــي هــ تــ
إطاق  لوقف    Artists4Ceasefire مجموعة 
الــفــوري والــدائــم، وتسليم المساعدات  الــنــار 
الدعوة  الإنسانية للمدنين في غــزة، وهي 
الــتــي أصــدرتــهــا لأول مــرة مــن خــال رسالة 

م 
ّ
باستخدام كاميرات نوع »رولفلكس«، وتعل

عث 
ُ
ابت لاحــقــا،  والطباعة.  التحميض  كيفية 

إلــى الــخــارج لــدراســة الإعـــام، وتخصص في 
الــفــوتــوغــرافــي، مــا أتـــاح لــه فرصة  التصوير 

تطوير مهاراته بشكل أكاديمي.
يـــرى الــغــابــري أن المــوهــبــة وحـــدهـــا لا تكفي 
لــصــنــع مـــصـــور مـــحـــتـــرف. فــهــو يـــشـــدد على 
ضــــرورة الــشــغــف والمــثــابــرة والاطــــاع الــدائــم 
على كتب الفنون والآداب، مع متابعة أحدث 
له،  بالنسبة  التصوير.  مجال  فــي  التقنيات 
الــلــقــطــات الــفــنــيــة تــتــطــلــب حــســاســيــة عــالــيــة 
اللقطات  تحتاج  بينما  التعبيري،  للمشهد 

الصحافية إلى ذكاء وحركة دؤوبة.
رغـــم ســنــواتــه الــطــويــلــة فــي الــتــصــويــر، تبقى 
لــقــطــات بـــالأبـــيـــض والأســـــــود تــحــتــل مــكــانــة 
ــلـــب الــــغــــابــــري. مــــن أبـــــــرز تــلــك  خــــاصــــة فــــي قـ
ــد حــقــول  ـــورة لـــوالـــدتـــه فـــي أحــ الــلــقــطــات، صــ
قــريــتــهــم، وأخـــــرى لامـــــرأة مـــن تــهــامــة تحمل 
طفلها على ظهر حمار. يقول الغابري: »هذه 
الصور تجسد زمن البراءة والنقاء الذي كان 

يميز الإنسان اليمني في تلك الفترة«.
كـــان الــغــابــري شــاهــداً عــلــى مــراحــل الــتــاريــخ 
اليمني، حيث رافق كل رؤساء اليمن تقريبا 
ــرار والأحــــــــداث الــكــبــرى.   ــقــ وصــــــوّر صـــنـــاع الــ
ــقـــول:  »الــــعــــربــــي الــــجــــديــــد«، يـ ـــ ــه لــ ــثـ فــــي حـــديـ
ــدمــت لــي مــن رؤســـاء 

ُ
»رغـــم الـــعـــروض الــتــي ق

ومــســؤولــن، إلا أنــي رفضت كــل الامــتــيــازات، 
واخترت أن أبقى حرّاً«.

 اليمن هو 
ّ
زار المصوّر اليمني دولًا كثيراً »لكن

يُــضــاهــى«.  لا  هنا  البيئي  فالتنوع  الأجــمــل، 
ويــعــبــر عــن أســفــه لــلــوضــع الــــذي وصـــل إليه 
اليمن بسبب الإهمال السياسي، حيث يشعر 
ــن غـــيـــاب الاهـــتـــمـــام بــجــمــالــيــات  بــالــغــضــب مـ

الوطن. وقد أقام أكثر من 85 معرضا محليا 
ودولــيــا، إلا أن معارضه فــي الــريــاض وجــدة 
فـــي الــســعــوديــة لــهــا مــكــانــة خــاصــة لـــديـــه، إذ 
كانت موجهة للمغتربن اليمنين، واحتوت 

على صور من مختلف مدن وقرى اليمن.
الغابري  يعاني  نجاحاته،  مــن  الــرغــم  وعلى 

هبت 
ُ
مـــن الــســرقــات الــفــكــريــة لأعــمــالــه. فــقــد ن

ــســبــت إلــى آخــريــن، في 
ُ
الــعــديــد مــن صـــوره ون

ظــل غــيــاب قــوانــن واضــحــة لــحــمــايــة حقوق 
بعض  جهل  أن  إلــى  ويشير  الفكرية.  الملكية 
تفشي هذه  في  أسهم  بالقوانن  الأشــخــاص 
التواصل  مواقع  عصر  في  خاصة  الظاهرة، 

الاجتماعي. بجانب التصوير، عمل الغابري 
فـــي الإخـــــــراج الــســيــنــمــائــي، وتــخــصــص فيه 
التصوير  أن  لبنان. ويــرى  أثناء دراسته في 
الــســيــنــمــائــي قــريــب جـــداً مـــن الــفــوتــوغــرافــيــا، 
ــيـــث يــتــطــلــب الــــحــــس نـــفـــســـه فــــي اخـــتـــيـــار  حـ

المشاهد والتكوين.

مـــدار الــســاعــة لتحقيق وقـــف إطـــاق الــنــار. 
دعونا نكون واضحن: بايدن لديه بالفعل 
السلطة لربط أو قطع المساعدات العسكرية 
نتنياهو  رفـــض  إذا  الــهــجــومــيــة لإســرائــيــل 

قبول وقف إطاق نار دائم«.
وفي الوقت نفسه، دعا ماهرشالا علي إلى 
»الــدمــار الشامل« الــذي يُرتكب  لـــ وضــع حد 
ــرائـــب الأمــيــركــيــة.  بـــاســـتـــخـــدام أمــــــوال الـــضـ
ــعًــــا لـــتـــذكـــيـــر الــــقــــادة  وقــــــــال: »نــــحــــن نـــقـــف مــ
الأميركين والعالمين بأن حياة الماين من 
البشر على المحك وبــإرســال وابــل لا نهاية 
 لـــه مـــن الأســلــحــة، فــإنــنــا فـــي الـــواقـــع نسهل 

الموت والدمار...«.
مـــن جــهــتــهــا قــالــت ســيــنــثــيــا نــيــكــســون: »إن 
الكلمات من دون عمل لن تضع حدًا للمعاناة 
التي لا تطاق للأمهات والآبـــاء والأطــفــال... 
كفى. يجب الرد على الدعوة العالمية لوقف 
الدائم - والتي تدعمها محليًا  النار  إطاق 

أغلبية ساحقة من الأميركين«.
حــاضــراً  كـــان  الفلسطينين،  مــع  الــتــضــامــن 
ــان تـــورونـــتـــو  ــهـــرجـ كـــذلـــك خـــــال انــــطــــاق مـ
السينمائي الدولي الخميس الماضي. ففيما 
كــان المــديــر الــعــام للمهرجان كــامــرون بيلي 
يُــلــقــي كــلــمــة افــتــتــاحــيــة عــلــى خــشــبــة مــســرح 
برينسس أوف ويلز، كان أربعة متظاهرين 
يرددون شعارات ضد راعي المهرجان البنك 
الملكي الكندي، إذ سبق أن تعرّض المصرف 
لانـــتـــقـــادات بــســبــب اســتــثــمــاره فـــي شــركــات 
مرتبطة بــإســرائــيــل الــتــي تــشــن حـــرب إبـــادة 
على الفلسطينين في قطاع غزة منذ السابع 
من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي. وما لبث 
عناصر حفظ الأمــن أن اقــتــادوا المتظاهرين 

إلى الخارج، ما أتاح عرض الفيلم.

عبد الرحمن الغابري... ذاكرة اليمنفنانون أميركيون: أوقفوا بيع الأسلحة لإسرائيل
وثقّ المصوّر 

الفوتوغرافي والفنان 
عبد الرحمن الغابري تاريخ 
اليمن بجمالياته وطبيعته 
المتنوّعة. هنا عودة إلى 

مسيرته

القاهرة ــ مروة عبد الفضيل

ــوات  ــ ــنـ ــ ــقـ ــ ــي والـ ــ ــمـ ــ ــرقـ ــ تـــســـتـــعـــد مــــنــــصــــات الـــــبـــــث الـ
الشتوي  الــدرامــي  المــوســم  لاستقبال  التلفزيونية 
بــــدءاً مـــن مــنــتــصــف ســبــتــمــبــر/أيــلــول الــحــالــي، مع 
عــــرض مــســلــســات مــصــريــة جـــديـــدة، تــتــنــوّع بن 
الـــقـــضـــايـــا الاجـــتـــمـــاعـــيـــة والأعـــــمـــــال الـــعـــائـــلـــيـــة أو 
الشبابية. ومن المقرر أن يفتتح الموسم مع مسلسل 
»إنترفيو« على منصة ووتش إت في 11 سبتمبر، 
الذي يشهد أوّل بطولة مطلقة للممثلة رنا رئيس، 
الــســوري خالد  أبــرزهــم  مــع مجموعة مــن الممثلن 
شباط، وديانا هشام، وحازم إيهاب، وسارة نور. 
ويرصد العمل الــذي أخرجه أحمد خالد أمــن في 
حلقاته العشر، قضايا مختلفة مرتبطة بالشباب.

ويبدأ عرض مسلسل »ديبو«، المكون من 12 حلقة، 
في 13 سبتمبر على منصة يانغو باي الرقمية، 
وتدور أحداث العمل في إطار اجتماعي كوميدي، 
وهو من تأليف إيهاب بليبل، وإخــراج أحمد عبد 

الوهاب، ومن بطولة الممثل محمد نور.
ــعـــاصـــي أول تــجــربــة  ــان الـ ــمــ وتــــخــــوض المـــمـــثـــلـــة إيــ
الــقــانــون«، الــذي  بطولة مطلقة فــي مسلسل »بــرغــم 
الحالي. ويــشــارك في  فــي 15 سبتمبر  يبدأ عرضه 
بطولة العمل الذي يقع في 30 حلقة، كل من هاني 
عادل، ومحمد القس، ومحمد محمود عبد العزيز، 
وفرح يوسف. وتتطرق الكاتبة نجاء الحديني في 
المسلسل الذي أخرجه شادي عبد السام، إلى قضية 

ــهـــم، وقضية  تــخــلــي الآبــــاء عــن أبــنــائــهــم بــعــد ولادتـ
أخــرى  مصرية  مسلسات  وتنتظر  النسب.  إثــبــات 
الحالي، ومن بينها مسلسل  الشهر  عرضها خال 
»تيتا زوزو«، الذي يبدأ عرضه في 21 سبتمبر على 
شاشة قناة دي إم سي. عمل يعيد الأجواء العائلية 
إلـــى الــشــاشــة، عــبــر قــصــة الــجــدة الأرمـــلـــة زوزو مع 
يونس  إســعــاد  بطولة  مــن  وهــو  وابنتيها،  ولديها 
العمل  يرصد  الكياني.  ومحمد  الله  عبد  وصــاح 
الــــذي ألــفــه مــحــمــد عــبــد الــعــزيــز وأخــرجــتــه شيرين 
المختلفة بن  الصراعات  إطــار كوميدي،  عــادل، في 

الأجيال وكيفية مواجهة الجدة لها.
ويــشــهــد الــشــهــر الــحــالــي إطــــاق مــســلــســل الــســراب 
للكاتب هشام هال والمخرج أحمد خالد، عبر منصة 
تـــود. يــشــارك فــي الــعــمــل المــؤلــف مــن عــشــر حلقات، 
 Seven Types of والمقتبس عن المسلسل الأسترالي
Ambiguity، عدد من النجوم، أبرزهم خالد النبوي 
اللوزي وهاني عــادل ودياموند أبو عبود.  ويسرا 
كـــذلـــك، مـــن المـــقـــرر أن تــصــدر مــجــمــوعــة مسلسات 

الأوّل  أكــتــوبــر/تــشــريــن  مصرية أخـــرى خــال شهر 
المقبل، بدءاً من مسلسل »مطعم الحبايب«، المكون 
من عشر حلقات. وتدور أحداث القصة التي كتبتها 
مريم نعوم وأخرجها عصام عبد الحميد، في إطار 
كوميدي داخل مطبخ أحد المطاعم، بمشاركة عدد 
من الممثلن مثل أحمد مالك وهدى المفتي وانتصار 

وإسام إبراهيم وسامي مغاوري.
ويــــعــــرض فــــي مــنــتــصــف أكـــتـــوبـــر مــســلــســل »وتــــر 
حساس«، الذي يدور حول قضايا الخيانة الزوجية، 
وهو من بطولة الأردنية صبا مبارك وإنجي المقدم 
تأليف أمن  القصة فمن  أمــا  وأحــمــد جمال سعيد. 
جــمــال، وإخـــــراج وائــــل فــــرج. ويــنــتــظــر المــمــثــل خالد 
ــك بــــــولاق«، الـــذي  ــالـ ــاوي عــرضــه مــســلــســل »زمـ الـــصـ
يشارك في بطولته برفقة كل من باسم سمرة وعبير 
تأليف  أمــن. والمسلسل  صبري وانتصار ونسرين 
إسام شتا، وأحمد رجب، وإخراج أسامة عمر. تدور 
أحداث المسلسل في 15 حلقة حول لقاء شقيقن لأوّل 
مرة بعد 20 عاما، عاشا خالها ظروفا متناقضة. 
الأول يعيش في حي بولاق الشعبي أما الآخر ففي 
حي الزمالك الراقي. تنتج هذه التناقضات العديد 

من المواقف والمفارقات الافتة.
ــتـــوبـــر المـــقـــبـــل مــســلــســل  ــذلــــك، يـــعـــرض فــــي 25 أكـ كــ
»6 شــهــور« عــلــى منصة ووتـــش إت. الــعــمــل الــذي 
القضايا الاجتماعية في حلقاته  يرصد عــدداً من 
العشر، يشهد أوّل بطولة للممثل الشاب نور خالد 

النبوي، وهو من إخراج مصطفى سولي.

خريطة أولية للأعمال الرمضانية

المصور اليمني عبد الرحمن الغابري )فيسبوك(

تشارك صبا 
مبارك في 
بطولة 
مسلسل »وتر 
حساس« 
)عمّار عبد ربه/ 
فرانس برس(

)Getty( 2023 سينثيا نيكسون أمام البيت الأبيض، نوفمبر

منى واصف في الجزء الأول من »ما اختلفنا« )العربي 2(

أنّ  العام هو  واللافت هذا  السورية.  رمضان  لمسلسلات  الأولية  الصورة  تتضّح  تدريجياً  بدأت 
قسماً كبيراً من الأعمال الدرامية سيصوّر داخل سورية، عكس السنوات السابقة

المسلسلات السورية

موسم الدراما الشتوي

دراما

رصد

إضاءةمتابعة

يبدو أن الدراما السورية 
اختارت الابتعاد عن 

فكرة البطل الخارق التي 
رافقت بعض المسلسلات 
وأنجحها في المواسم 

السابقة. ولعل أشهر 
هؤلاء »الأبطال« كان 

الممثل السوري تيم حسن 
)الصورة( مع مسلسلات 
»الهيبة«، ثمّ »الزند، ذئب 
العاصي«، وأخيراً »تاج«. 

صورة هذا البطل انتقلت 
إلى أعمال أخرى، وممثلين 
آخرين غير تيم حسن، أبرزها 

مسلسل »العربجي«.

وداعاً للبطل 
الخارق

فنون وكوكتيل
Sunday 8 September 2024 Sunday 8 September 2024
الأحد 8 سبتمبر/ أيلول 2024 م  5  ربيع الأول 1446 هـ  ¶  العدد 3660  السنة الحادية عشرة الأحد 8 سبتمبر/ أيلول 2024 م  5  ربيع الأول 1446 هـ  ¶  العدد 3660  السنة الحادية عشرة



بيروت ـ العربي الجديد

ــا، ولــيــس  ــ ــاديّـ ــ ـــي لـــيـــس عـ
ّ
ــن ــعـــرض فـ ــذا مـ »هــــ

ة، وأيـــضـــا ليس 
ّ
نــشــاطــا تــضــامــنــيــا مـــع غـــــز

أو وزارات  السفارات  أمام  وقفة احتجاجية 
الـــرئـــاســـيـــة أو فــي  المـــكـــاتـــب  أو  الـــخـــارجـــيـــة 
ــا هــــو مــحــاولــة  ــمــ ــم، وإنــ ــعــــواصــ ــاحــــات الــ ســ
لــلــحــفــاظ عــلــى إنسانيتنا  ــدّاً  مــتــواضــعــة جــ
ثبت 

ُ
نا نستطيع أن ن

ّ
نا أحياء، وأن

ّ
ولإثبات أن

ى من حياة 
ّ
دورنــا في الحفاظ على ما تبق

بالفعل  أحــيــاء  مــن جــديــد؛  بعث 
ُ
لننطلق ون

والـــعـــمـــل والـــســـعـــي لـــوقـــف الإبــــــــادة، ولــيــس 
ــاء«. بـــهـــذه الــكــلــمــات  ــ ــدعـ ــ فــقــط بــالــصــاة والـ
الفلسطينية«  الـــدراســـات  »مــؤسّــســة  ـــقـــدّم 

ُ
ت

بيروت  فــي  والــفــنــون«  للثقافة  النمر  و»دار 
ـــمـــانـــه 

ّ
ـــنـــظ

ُ
ــي الـــــــــذي ت ــاعــ ــمــ ــجــ لــــلــــمــــعــــرض الــ

بــالــشــراكــة مـــع »المــتــحــف الــفــلــســطــيــنــي« في 
تح 

ُ
ة«، والــذي افت

ّ
بيرزيت تحت عنوان »غـــز

فـــي مــقــرّ المـــؤسّـــســـة بــبــيــروت فـــي منتصف 
تـــمـــوز/ يــولــيــو المــــاضــــي، ويـــتـــواصـــل حتى 
ة، 

ّ
غــز فــي  الصهيونية  الإبــــادة  نهاية حــرب 

مون.
ِّ
نظ

ُ
وفق ما أعلنه الم

ــا مــن  ــانـ ـ
ّ
ــن ــعــــرض أربــــعــــون فـ يُــــشــــارك فــــي المــ

يُقدّمون  مختلفة،  عربية  وبــلــدان  فلسطين 
ــا بــــين الـــلـــوحـــات  ـــهـ

ُ
ــات ع خـــامـ

ّ
أعــــمــــالًا تــــتــــوز

لصقات والمنحوتات والأفام 
ُ
التشكيلية والم

ة منذ 
ّ
الــقــصــيــرة الـــتـــي تــتــمــحــور حــــول غـــــز

ثــمّ في حصارها بدءاً  احتالها عــام 1967، 
مــن عــام 2006، والــعُــدوانــات التي تلت ذلك 
إلــى  ــولًا  ــ وصـ و2021،  و2014   2008 ــوام  ــ أعـ

ــراً 
ّ

مــؤخ الـــذي رحـــل  غـــن،  التشكيلي فتحي 
 ظــــروف الــحــصــار 

ّ
ـــراً بــمــرضــه فـــي ظــــل

ّ
مـــتـــأث

ــــن لـــوحـــاتـــه  ــدد مـ ــــي عــــ والإبـــــــــــــادة، فـــيـــنـــقـــل فـ
الاحتال  تركها  التي  الفلسطينيّين  وجــوه 
 بالأسى بعد أن سرق أرضها وقتل 

ً
شحة

ّ
مُت

شعبها، وهــي ثــيــمــاتٌ يــتــردّد صــداهــا عند 
بلة الأخيرة«، 

ُ
)»الق العمراني  فــوزي   من 

ٍّ
كُــل

والأرض«،  )»الشعب  المغني  وكامل   ،)1998
1978(، وليلى الــشــوّا )عــمــل بــا عــنــوان من 
السلسلة التركمانية، 2020(، وماهر ناجي 
)»ثورة«، 2015(، ومحمد أبو سُل )»صبّار«، 
2015(، ومحمد الحواجري )»ابني«، 2014(، 
هم 

ّ
أن انين 

ّ
الفن المشترك بين هــؤلاء  والقاسم 

ة.
ّ
هم من أبناء غز

ّ
كل

ــي المـــعـــرض  كـــمـــا تــحــضــر الـــبـــورتـــريـــهـــات فــ
بقوّة، ومن أبرزها عمل للتشكيلي السوري 
ــرّي بـــعـــنـــوان »طــبــيــبــا جــريــحــا  ــعــ بـــطـــرس المــ
البرش«،  أسيراً شهيداً: عدنان أحمد عطية 
يُكرّم فيه ذكرى الطبيب الفلسطيني الشهيد 
الــــذي قــتــلــه الاحـــتـــال فــي الــتــاســع عــشــر من 
ثــانٍ با  المــاضــي، وبورتريه  إبريل  نيسان/ 

ستمرّة منذ أحد 
ُ
الشاملة والم حــرب الإبــادة 

عشر شهراً.
التي  والتصاميم  الــلــوحــات  نــقــرأ  أن  يُمكن 
ــقـــين مــــن بــنــاء  ــابـ ــلـــى مـــســـاحـــة طـ ع عـ

ّ
تـــــتـــــوز

»مؤسّسة الدراسات الفلسطينية«، انطاقا 
مــن عــمــلٍ لأريــــج قــاعــود بــعــنــوان »المــقــاومــة 
أعمق أشــكــال الــحــبّ« )ورق أرشــيــفــي، 10 × 
15 ســـم، 2023(، وهـــو الأصـــغـــر حــجــمــا في 
الفلسطينية  انة 

ّ
الفن المعرض، حيث تكتفي 

 هـــذه الــكــلــمــات الــبــســيــطــة بحبر 
ّ
ـــط

ُ
بـــأن تـــخ

العربية  باللغتين  بيضاء  ورقــة  على  أزرق 
 

ٌ
ــق عمل

ّ
والإنــكــلــيــزيــة. وبــجــوارهــا تــمــامــا عُــل

بــا عــنــوان )أكريليك على قــمــاش، 50 × 80 
الــلــبــنــانــي أســامــة  لــلــتــشــكــيــلــي  ــم، 2024(  ســ
ــرمــــي قــذيــفــة  ــا يــ ــ ــاوِمـ ــ ــقـ ــ ــــل مُـ

ّ
ــث ــــمــ بـــعـــلـــبـــكـــي، يُ

محمولة على الكتف صوب العدوّ ويطغى 
ــادي، فـــي حـــين تنتصب  ــ ــرمـ ــ عــلــيــه الـــلـــون الـ
ة 

ّ
على الجدار المقابل لوحة »كيف رأيــتُ غز

)طـــــائـــــرة(« )طـــبـــاعـــة أرشـــيـــفـــيـــة عـــلـــى ورق، 
عن  يُعبّر من خالها  ديبي  لعيسى   )2018
ترمي  التي  الصهيونية  الطائرات  وحشية 
الناس بالموت، وفيها أيضا يطغى الرمادي 
المـــأخـــوذ مـــن حُـــطـــام الـــعـــمـــارات الإســمــنــتــيــة 

يون بدماء القلوب.
ّ
التي بناها الغز

شاهد 
َ
الم  من 

ً
ة« مــروحــة

ّ
وتنقل لوحات »غـــز

والألـــــوان، حــيــث يُــصــوّر فــايــز الحسني في 
 )2016 قماش،  على  )أكريليك  »عُزلة«  عملِه 
ــــي حـــيـــاة  ــــوب الــفــلــســطــيــنــي فـ ــثـ ــ ــور الـ حــــضــ
حيل 

ُ
النساء. هناك شمسٌ وطيور وأقنعة ت

ــد هـــو الـــحُـــزن. أمّـــا  بـــدورهـــا إلـــى شـــيء واحــ

تتنوّع خامات الأعمال المشاركة في المعرض، المُقام 
حالياًّ في بيروت، بين اللوحات التشكيلية والمُلصقات 

والمنحوتات والأفلام القصيرة

ثمانية وأربعون لقاء 
ثقافياً يحتضنها 
»مهرجان هاي 

كويريتارو« في فضاءات 
المدينة المكسيكية، 

بمشاركة ضيوف من أكثر 
من اثنين وعشرين بلداً

لوحات تنتصر للحياة والمقاومة

مهرجان هاي كويريتارو مساحات مكسيكية

رصدٌ فنيّ للإبادة 
الراهنة وما سبقها من 

حصار وعُدوانات

يناقش التحديات 
السياسية والثقافية 

والبيئية في عصرنا

2425
ثقافة

معرض

متابعة

فعاليات

 ،1997 عــام  البطنيجي  تيسير  عه 
ّ
وق عنوان 

وثالث لمحمد الركوعي يظهر فيه وجه امرأة 
المعرض  بورتريهات  ومــن  الشمس.  حته  لوَّ
أيضا: »ســام« لعبد الرحمن المزين، و»الأمّ، 
ة« لسمية صبيح، كما يُمكن إدراج الفيلم 

ّ
غز

القصير »إيموجي« لشيماء حسنين في هذا 
إلــى تركيز على لقطة واحــدة  الصنف نظراً 
بالاعتماد على الوجه. كذلك نلحظ ثيمات: 
البيوت )»وجه المدينة« فيلم قصير لشيرين 
عبد الكريم(، والأطفال )»طفل ولعبة« لرائد 
عــيــســى(، والــعــائــلــة )عــمــل بــا عــنــوان لدينا 
مطر، 2019(، والأرض )»هولي لاند« لحازم 
)»وســتــنــهــض  ـــلـــصـــقـــات 

ُ
والم  ،)2021 حـــــرب، 

ان 
ّ
مــن بــين الأنــقــاض صنوبرة الــحــزن« للفن

في   ،)2021 الــديــن،  نــاصــر  حــســين  اللبناني 
ـــان هــانــي زعــــرب صُـــور 

ّ
حـــين يــســتــعــيــر الـــفـــن

ــيــا في 
ّ
الأشــعّــة الــطــبّــيــة ويُــعــيــد تشكيلها فــن

ــوقــــت 2« )مـــــــواد مــخــتــلــفــة  عــمــلــه »داخـــــــل الــ
وكــولاج على ورق كانسون، 2020(. يُشارك 
في المعرض أيضا: سلمان النواتي، وأمجد 
ــل الـــنـــخـــالـــة، وإبــــراهــــيــــم المــــزيّــــن،  ــ ــام، وأمــ ــ

ّ
ــن غــ

ــــل، وتــيــســيــر  ــــحـ ــام الأكـ ــمــ ــي عـــلـــقـــم، وتــ ــانــ وهــ
بـــركـــات، وجــهــاد جـــربـــوع، وحــســين مــاضــي، 
وخالد جرادة، وضياء مراد، ورانيا ستيفان، 
وســاهــر نــصــار، وشـــادي الــزقــزوق، وشريف 
ســرحــان، وعــمــران الــقــيــســي، ومــحــمــد جحا، 
ومؤيد أبو أمونة، ووائل السوسي، ووسيم 
الــســعــدي، والــســوريّــان ليلى حمزة ومحمد 
المفتي، والمصرية مريم صاح، والبريطاني 

نيل وود، والهولندية إنغريد رولما.

غزّة أربعون فناّناً في بيروت

نافذة على العالمَ وقضاياه

مساء  من  السادسة  عند  الله،  رام  في  القطّان«  المحسن  عبد  »مؤسّسة  تُقيم 
الحوارية  تتناول  الهوية.  ورهانات  الفلكلور  دراسة  بعنوان  حوارية  غد،  بعد 
بمفهوم  وعلاقته  الفلسطيني،  السياق  في  وخصوصيته  الفلكلور  مفهوم 
الأمّة والقضية الفلسطينية، ويتحدّث فيها كلّ من: مها أبو شوشة، وخلدون 

بشارة، ومنير نصار، ويحاورهم سليم تماري.

من  عشر  الحادي  مساء  من  التاسعة  عند  بيروت،  في  المدينة«  »مترو  يحتضن 
الشهر الجاري، حفلاً موسيقياً لإطلاق ألبوم نفَس للفناّنة اللبنانية سلوى جرادات. 
جمعت جرادات، في الألبوم، أشعاراً لنساء متصوّفات من العالم العربي وحوّلتها 

إلى أفكار موسيقيةّ خلال إقامة فنيّة في »بيت الفناّن« ببلدة حمانا اللبنانية.

همسات الأرض عنوان معرض للفناّنة الأردنية وداد الدباس، يستمرّ في »المتحف 
الشهر  من  والعشرين  السادس  حتى  بعمّان  الجميلة«  للفنون  الأردنــي  الوطني 
رة  الجاري. يتناول المعرض موضوع الأرض من خلال 26 عملاً فوتوغرافياً مؤطَّ
الأردن  في  رحلاتها  خلال  الفناّنة  التقطتها  وبديلة،  عضوية  مواد  باستخدام 

ومناطق من حول العالم.

تنطلق، عند الثامنة من صباح غد، في »مكتبة قطر الوطنية« بالدوحة، أشغال 
الثقافية،  بالممتلكات  المشروع  غير  الاتجار  لمكافحة  الثالثة  الدوحة  ورشة 
ودوليون،  إقليميون  خبراء  يقدّمها  التي  الورشة،  تهدف  أيام.  لأربعة  وتستمر 
إلى تعزيز الإطار القانوني والتشريعي المعنيّ بحماية التراث الثقافي في المنطقة 

العربية.

جعفر العلوني

مــنــذ 2016، تــتــحــوّل مــديــنــة ســانــتــيــاغــو دي 
الأســبــوع  مــن  بــدايــة  المكسيكية،  كــويــريــتــارو 
نافذة  إلــى  أيــلــول/ سبتمبر،  مــن شهر  الأوّل 
ــم وقـــضـــايـــاه، فـــي مــزيــجٍ 

َ
مــفــتــوحــة عــلــى الــعــال

مــن المــوســيــقــى والــشــعــر والــفــكــر والــنــقــاشــات 
والحوارات والأمسيات الثقافية، حيث تصبح 
على  مفتوحا  كبيراً  مسرحا  المدينة  ساحات 
ــابــا 

ّ
ــراء وكــت ــعـ الــــهــــواء الـــطـــلـــق، يــســتــضــيــف شـ

وناشطين  وعلماء  وتشكيليّين  وموسيقيّين 
ومفكّرين من مختلف أنحاء العالم.

ــذا الــــعــــام، يــجــتــمــع ضـــيـــوف مــــن أكـــثـــر مــن  ــ هـ
اثــنــين وعــشــريــن بــلــداً فـــي الــنــســخــة الــتــاســعــة 
من مهرجانHay Festival« Querétaro«، الذي 
 »Hay Festival Global« مـــؤسّـــســـة  ــمــه 

ّ
تــنــظ

الربحيّة، والــذي بدأت فعالياته  العالمية غير 
الثقافية الخميس الماضي.  على مدى أسبوع 
م المهرجان ثمانية وأربعين لقاءً وحواراً 

ّ
ينظ

 وجلسة حوارية، في 
ً
 شعرية

ً
ونقاشا وأمسية

القديمة،  المدينة  وفضاءات  وحدائق  مسارح 
اب العالم ومبدعيه في 

ّ
بمشاركة عددٍ من كت

الفرنسية  الــكــاتــبــة  افتتحت  المـــجـــالات.  ــى 
ّ
شــت

المــقــيــمــة فـــي المــكــســيــك نــيــج ســيــنــو فــعــالــيــات 
المـــهـــرجـــان عــبــر لـــقـــاء مــفــتــوح مـــع الــجــمــهــور 
ب جــامــعــات المكسيك، تــحــدّثــت فيه عن 

ّ
وطـــا

قت انتشاراً 
ّ
روايتها »النمر الحزين«، التي حق

ــنـــاول فــيــهــا جـــرائـــم الاعــــتــــداءات  ــتـ كـــبـــيـــراً، وتـ
الجنسية ضدّ الأطفال. 

النقاشات،  ازدادت حــرارة  الثاني  اليوم  وفــي 
وكــانــت مــوضــوعــات الــحــرب والــفــقــر والــســام 
 أبرز الحضور 

ّ
والنزاعات رئيسية فيها، ولعل

فــي هـــذه الــجــلــســات كـــان للحائزتين »جــائــزة 
ــلــــســــام« الأوكـــــرانـــــيـــــة أولــــكــــســــانــــدرا  ــل لــ ــوبــ نــ
ماتفيتشوك  التي روت عمليات توثيق جرائم 
الـــحـــرب الــتــي ارتــكــبــتــهــا روســـيـــا فـــي غــزوهــا 
لأوكــــرانــــيــــا مــــن وجـــهـــة نـــظـــرهـــا وتــجــربــتــهــا، 
والـــنـــاشـــطـــة الــبــاكــســتــانــيــة مـــــالا يــوســفــزي 
 الــنــســاء فــي الــتــعــلــم، والــتــي 

ّ
المــدافــعــة عــن حـــق

تعرّضت لرصاصة في رأسها من قبل »حركة 
طالبان« عام 2012. 

مــن أوكــرانــيــا إلـــى تشيلي، وبــحــضــور واحــد 
ــم الــنــاطــقــين بــالــلــغــة  ـ

َ
ــال ــعـ مـــن أبـــــرز شـــعـــراء الـ

الإســبــانــيــة، انــطــلــقــت جــلــســات الـــيـــوم الــثــالــث 
ــــاوره  ــا، حـــيـــث حـ ــ ــتـ ــ الـــشـــاعـــر راؤول زرويـ مــــع 
أميركا  »الباييس« في  رئيس تحرير جريدة 
الــاتــيــنــيــة، الــصــحــافــي والـــكـــاتـــب مــارتــيــنــيــز 
آهـــريـــنـــيـــز. وكـــعـــادتـــه، مـــن يــســتــمــع لــقــصــائــد 
أن   

ّ
إلا يستطيع  لا  عــامــة،  ولكلماته  زوريـــتـــا، 

التاريخ،  التي لا تنتهي في  المذابح  يفكر في 

ــــى الـــكـــاتـــبـــة الـــزيـــمـــبـــابـــويـــة پــيــتــيــنــا جـــاپـــاه  إلـ
 المــــوضــــوعــــات الــتــي 

ّ
وغـــيـــرهـــا الـــكـــثـــيـــر، فـــــــإن

ــــي وانــفــتــاحــه على  يــنــاقــشــهــا المــهــرجــان الأدبـ
برز مدى جدّية 

ُ
الثقافات والقضايا الراهنة ت

النوع من المهرجانات الأدبية، وضرورة  هذا 
 
ً
حضور الأصوات الإبداعية العربية فيه دليا
 العالم متنوّع وفيه إبداعات وأصوات 

ّ
على أن

تعبّر عن شعوبها وهمومها وقضاياها. 
 ،»Hay Festival Global« مــهــرجــان   

َّ
أن يُــذكــر 

الذي يحمل اسم المؤسّسة نفسها، تأسّس في 
 ،Hay-on-Wye الويلزية  الكتب  صُنع  مدينة 
عــام 1987. وبعد مــرور سبعة وثاثين عاما، 
صار مهرجانا عالميا يقيم فعاليات ومشاريع 
ـــم خــمــســة مــهــرجــانــات 

ّ
ــنـــظ ــول الـــعـــالـــم، ويـ ــ حـ

عالمية، بدءاً من مدينة كارتاخينا دي إندياس 
التاريخية في كولومبيا وإلى قلب المدن في 
دي  )سانتياغو  والمكسيك  )أريكيبا(  البيرو 
وإشبيلية(  )شقوبية  وإسبانيا  كويريتارو( 
حدة )دالاس( وبنما )العاصمة(، 

ّ
والولايات المت

ويـــهـــدف إلـــى اســتــقــطــاب الأصـــــوات المــتــنــوعــة 
حول  والــحــوار  ــداع  والإبــ والمناقشة  للتحدّث 
التحديات السياسية والثقافية والاجتماعية 

والبيئية في عصرنا.
ــد عــــرف الــعــالــم الــعــربــي مــهــرجــان الــهــاي  وقــ
م »مهرجان 

ّ
ظ

َ
فيستيفال في عام 2009 حين ن

بيروت 39« والذي قدّم قائمة بـ 39 كاتبا عربيا  
تــحــت عــمــر الــتــاســعــة والـــثـــاثـــين »لاكــتــشــاف 
ــاب الــعــرب دون الأربــعــين« فــي ما 

ّ
أفــضــل الــكــت

»جائزة بيروت 39«، وكــان من  عرف وقتها بـ
يزبك،  وسمر  جابر،  ربيع  بها:  الفائزين  بين 
وعــدنــيــة شــبــلــي، ونـــجـــوان درويـــــش، ومحمد 
ــد يـــمـــانـــي، ومــنــصــور  ــمــ ــــوان، وأحــ ــلـ ــ حـــســـن عـ
ــة كـــوثـــرانـــي،  ــالــ ــام يـــــــارد، وهــ ــيــ الـــصـــويـــم، وهــ

ونجوى بن شتوان، ويوسف رخا.

نا على 
ّ
 أن يسمع أصواتا تدل

ّ
ولا يستطيع إلا

الخراب والعنف والقلق والألم الحاضر دائما 
فــي حياتنا؛ قصائده حــوار دائــم مــع الموتى، 
حـــوارٌ مــع المظلومين والمــشــرّديــن والمــدمّــريــن، 

 والأرض والتاريخ.
ّ

حوار مع أصحاب الحق
أمّـــا فــي يــوم غـــدٍ، فسيكون الــحــضــور العربي 
وقــضــايــاه المــركــزيــة، وعــلــى رأســهــا فلسطين 
وحرب الإبادة الجماعية، في ندوة مع الزميل 
الشاعر نجوان درويش، الذي تحاوره الكاتبة 
والناقدة الأدبية الإسبانية مارينا بيريثاغوا 
ــثـــر تــعــبــيــراً  بــوصــفــه »الــــصــــوت الـــشـــعـــري الأكـ
ــادة الــذي  ــ ــدوان الإبـ عــن ضــحــايــا بــلــده« فــي عــ
ــه »إســرائــيــل« مــنــذ الــســابــع مــن أكــتــوبــر، 

ّ
تــشــن

ــاء. وســـيـــتـــنـــاول  ــقــ ــلــ كـــمـــا جـــــاء فــــي مـــلـــصـــق الــ
النقاش المجموعين الشعريتين اللتين صدرتا 
»باسو  دار  عــن  ــراً 

ّ
مــؤخ بالإسبانية  للشاعر 

عِبَ 
َ
روتــو«، وهما: »Exhausto en la Cruz« )ت

قون(، و»Nada más que perder« )لم يعد 
َّ
المعل

عه(.  ضيِّ
ُ
لدينا ما ن

ــهــــرجــــان  المــ بـــجـــلـــســـات  ــــت الإحــــــاطــــــة  ــانـ ــ كـ إن 
وأمــســيــاتــه ونــقــاشــاتــه الـــعـــديـــدة والمــتــنــوّعــة 
هم 

ّ
ــان أصــعــب ذكـــر المــشــاركــين كل صــعــبــة، وكــ

الــذيــن  مــن بينهم الــكــاتــب الــفــرنــســي باتريك 
ــيـــرو،  ــيـــريـ أوتـــــــــــرو، والأرجـــنـــتـــيـــنـــيـــة لـــيـــلـــى غـ
فــابــري،  فيليبي  لــويــس  المكسيكي  والــشــاعــر 
إضافة  باكينيرو،  ســارة  الإسبانية  والكاتبة 

الشاعر التشيلي راؤول زوريتا في المهرجان )دميان غارسيا(

جانب من المعرض )العربي الجديد(
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التوني: استحضار الثقافة العربية الشعبية« 
)2014( الــذي كــان أوّل إصــدار ضمن سلسلة 
خصّصته  الــذي  العربي«  التصميم  »مكتبة 
« في أمستردام للإضاءة على 

ّ
»مؤسّسة خط

تجارب عددٍ من روّاد التصميم العربي ما بين 
ينيات والثمانينيات.

ّ
الست

ــــه نــشــأ خــال 
ّ
ــر الــتــونــي، فـــي الـــحـــوار، أن ــذكُـ يَـ

ــر«؛  ــة مـــصـ ــهـــضـ »نـ ـــ ــا بـ ــبـ ــالـ ــه غـ ــيــ مــــا يُــــشــــار إلــ
حــيــث بـــرز اهــتــمــامٌ مــتــزايــد بــإنــتــاج الــكِــتــاب 
 التشكيلي، لكن في سياق كانت فيه 

ّ
وبالفن

ــعــارض والمــتــاحــف شبه غــائــبــة؛ إذ لــم يكن 
َ
الم

الجمهور المصري العريض خال الستينيات 
المــعــارض، وأيضا »خال  معتاداً على زيــارة 
الــخــمــســيــنــيــات والــســتــيــنــيــات فـــي الـــقـــاهـــرة، 
 الملتزم جــديــداً. كــان العديد 

ّ
الفن كــان مفهوم 

 من الكماليات 
ّ
 الفن

ّ
من الناس يعتقدون بأن

كونه يخاطب شريحة صغيرة من الناس، ألا 
 ذلك »أدّى بنا إلى 

ّ
وهي النخبة«، مضيفا أن

 إلى الناس، وكانت 
ّ
اتخاذ قرارنا بإيصال الفن

الوسيلة المثلى للقيام بذلك هي نشر الصور 
في المطبوعات والكتب والإعام«.

 الــوثــيــق 
َ
 ذلــــك الارتــــبــــاط

ُ
ــة ــفــسّــر هــــذه الــــرؤيــ

ُ
ت

بالصحافة  ومصمّما،  رسّاما  التوني،  لاســم 
ر بدوره الانتشارَ  والكُتب، وهذا الارتباط يُفسِّ
غيره  بكثير   

ً
مقارنة ية 

ّ
الفن لأعماله  الــواســع 

ت 
ّ
ظل والــعــرب؛ حيث  المصريّين  انين 

ّ
الفن مــن 

ي عــبــر »وســائــط 
ّ
م للمتلق ـــقـــدَّ

ُ
ت تــلــك الأعـــمـــال 

ــة »الـــكـــواكـــب« منذ 
ّ
جــمــاهــيــريــة«، بــــدءاً بــمــجــل

نهاية الخمسينيات، و»دار الهال« التي عمل 
يُغادر إلى  أن  يا لإصــداراتــهــا، قبل 

ّ
مشرفا فن

بيروت عام 1971، بعد إصدار أنور السادات 
قـــراراً بفصله مــن »الـــهـــال«، إلــى جــانــب 104 
صــحــافــيــا، بــســبــب مــطــالــبــتــهــم بــإنــهــاء حــالــة 
الاحرب والاسلم مع الاحتال الإسرائيلي.

 جديدة مع التحاقه 
ً
هناك، بدأ التوني مرحلة

»المـــؤسّـــســـة الــعــربــيــة لـــلـــدراســـات والــنــشــر«  بــــ
ــمــة الــتــحــريــر 

ّ
الــــذي تـــزامـــن مـــع انــتــقــال »مــنــظ

الفلسطينية« إلى العاصمة اللبنانية. وخال 
هــذه الــفــتــرة، صــمّــم شــعــار وماكيت صحيفة 
اب 

ّ
»السفير«، واشتغل مع مجموعة من الكت

انين التشكيليّين العرب في إطاق »دار 
ّ
والفن

 مديراً فنيا 
ّ

الفتى العربي« لكتب الأطفال )حل
طــة الـــذي وضــع رؤيتها 

ّ
لــلــدار بعد كــمــال بُــا

الــفــنــيــة( ضــمــن مــشــروعٍ ســعــى إلـــى مخاطبة 
القضايا  لــه  تــقــدّم  الطفل بحساسية جــديــدة 
الوطنية وفي مقدّمتها فلسطين... واستمرّت 
خرى؛ 

ُ
ت أ

ّ
التجربة لاحقا مع دُور نشر ومجا

ابـــن رشـــد« و»دار  الـــعـــودة« و»دار  »دار  مــثــل 
المصرية  نظر«  »وجهات  ي 

َ
ت

ّ
ومجل الشروق« 

و»العربي« الكويتية.
صـــمّـــم الــتــونــي أكـــثـــر مـــن أربـــعـــة آلاف غــاف 
اب وشعراء مصريّين وعرب؛ بحيث 

ّ
لأعمال كت

محمد علاوة حاجي

ــده بــأن  ــ ــعــات والـ
ٌّ
عــلــى خـــاف تــوق

ــيــة الـــهـــنـــدســـة، عــلــى 
ّ
يــلــتــحــق بــكــل

أفـــراد عائلته من  مــن  طى كثيرٍ 
ُ

خ
»باش  لقب  ويحمل  والمهندسين،  المعماريّين 
أحمد  الحليم  عبد  اخــتــار حلمي  مــهــنــدس«، 
التوني )1934 - 2024(، الذي وُلد في مدينة 
بــنــي ســويــف ونــشــأ فــي مسقط رأس والــدتــه 
آخر  مــســاراً   - بالقاهرة  السيّدة زينب  - حــيّ 
سيكون له أثرُه على الثقافة البصرية العربية 
الفنون  ية 

ّ
»كل كانت  لأكثر من خمسة عقود. 

 
َ
الــجــمــيــلــة« فــــي الـــعـــاصـــمـــة المـــصـــريـــة وجـــهـــة
الـــشـــاب المـــصـــري الـــــذي لـــم يـــتـــجـــاوز حينها 
التاسعة عشرة من عمره؛ حيث سيلتحق بها 
عام 1953، ليتخرّج منها، بعد خمس سنوات 
ص  من ذلك )1958(، ببكالوريوس في تخصُّ

الديكور المسرحي.
ــان الــتــشــكــيــلــي  ــ

ّ
ــن ــفــ الــ ــع  ــ ــيــــاق دفــ ــكــــن، أيُّ ســ لــ

والمــصــمّــم المــصــري الــبــارز، الــذي غــادر عالمنا 
 رؤيـــة 

ُ
ــار، وأيّــــــة أمــــس الــســبــت، إلــــى هــــذا المـــسـ

كـــان يــحــمــلــهــا؟ يُــجــيــبــنــا حــلــمــي الــتــونــي عن 
ـــين، وهــــو يــتــحــدّث عـــن المــنــاخ 

َ
هــذيــن الـــســـؤال

ل  فــيــه، ضمن حـــوارٍ مطوَّ الـــذي نشأ  الثقافي 
اللبنانية ياسمين  مة والأكاديمية  المصمِّ مع 
ــت بــه كتابها »حلمي 

ّ
نــشــابــة طــعــان، اســتــهــل

وداعاً حلمي التوني

آخر تجارب التشكيلي 
المصري الراحل مع 

فلسطين كانت قبل أشهر 
قليلة، حين وقّع غلاف 
ورسومات كتابٍ للفتيان 

بعنوان »العودة تبدأ 
منك«

ترك بصمة 
في الثقافة 

البصرية العربية 
وحوّل الفن 

شأناً شعبياً

يندر أن قارئاً عربياً لم 
يقرأ كتاباً واحداً على 

الأقل من تصميمه

حرّر الفن من حدود 
الكماليات وسعى لتقريبه 

من عموم الناس

رحيل

ترك بصمة واضحة في عالم صناعة الكتاب 
العربي إذ يندر أن قارئا عربيا لم يقرأ كتابا 
واحــــداً عــلــى الأقـــل مــن تصميم الــتــونــي. هــذا 
إلــى جانب اشتغالاته في تصميم ملصقات 
الأفام والمسرحيات والمعارض، والإعانات، 
)مع  الــعــرائــس  مــســرح  وتصميم شخصيات 
 ذلك بالموازاة مع لوحته 

ُّ
صاح جاهين(، كل

التشكيلية )الزيتية( التي كرّس فيها مفهوم 
القبطي  الــتــراث  مستحضراً  الــشــعــبــي،   

ّ
الــفــن

والعربي،  والفرعوني والأفريقي  والإسامي 
ضمن نبرة غنائية تحتفي بالمرأة والطفولة 

والموسيقى والمقاوَمة.
أعــمــال  فــي  الفلسطينية  الــقــضــيــة  وحــضــرت 

ــتــــونــــي مـــنـــذ الـــســـبـــعـــيـــنـــيـــات؛ حـــيـــث رســـم  الــ
الكثير من اللوحات التي قــارب فيها الكفاح 
ــات لــنــســاء  ــ ــومـ ــ الــفــلــســطــيــنــي مِـــــن خـــــال رسـ
وأطــفــال، كما صــمّــم الــعــشــرات مــن الملصقات 
تعاوُنه مع  فــي سياق  المقاومة  مــجّــدت  التي 
ق 

ّ
مة التحرير الفلسطينية«، ووث

ّ
إعام »منظ

حصار بيروت الذي عاشه عام 1982، وسجّل 
الفلسطينية  الانتفاضة  يوميات  برسوماته 
في   مستمرّاً 

ّ
1987، وظــل اندلاعها سنة  منذ 

 الأحداث التي عاشها الشعب 
ّ

التفاعُل مع كل
ــادة  ــ ــ الــفــلــســطــيــنــي، وصــــــــولًا إلـــــى حـــــرب الإبـ
ة منذ أحد عشر شهراً، حين 

ّ
المستمرّة على غز

أخذ ينشر أعمالًا جديدة عن فلسطين ويُعيد 
أرشيفه عبر حسابه  مــن  قديمة  أعــمــالٍ  نشر 

على فيسبوك.
ــر تــــجــــارب حــلــمــي الـــتـــونـــي مــــع فــلــســطــين  ــ آخـ
ــع غـــاف  ــ ــ

ّ
كـــانـــت قـــبـــل أشـــهـــر قــلــيــلــة، حــــين وق

فة والباحثة 
ّ
للمؤل للفتيان  ورسومات كتابٍ 

تبدأ منك«  »العودة  بعنوان  ميسون سكّرية 
 ،)2024 الفلسطينية«،  الــدراســات  )»مؤسّسة 
ــين فلسطينيّين من 

َ
مــراهــق قــصّــة  فــيــه  تــــروي 

»مخيّم شاتيا« في بيروت يحاولان البحث 
ــين، 

َ
عــن وطــن واكــتــشــاف سبب كونهما لاجــئ

إلـــى أن تــزورهــمــا شــجــرة زيــتــون قــديــمــة من 
فلسطين في المنام وتتحدّاهما قائلة: »العودة 

تبدأ منكما«.

حلمي 
التوني 
 - 1934(
 ،)2024
تسعون 
عاماً من 
بهجة اللون

عباس بيضون

ــرهــا. 
ُّ
»هــدهــد ســـن« مــجــمــوعــة عــلــي مــطــر الــشــعــريــة الــجــديــدة الــتــي طـــال تــأخ

هي  بل  للحُبّ،  بكاملها  مكرّسة  بقليل،  صفحة  مئة  تتجاوز  التي  المجموعة 
العنوان. فهدهد سن هو  لحُب واحــد، بل ولامـــرأة واحــدة ينمّ عنها  مــنــذورة 
عنها،  حديثه  هــي  بــل  إليها،  رسائله  والمجموعة  محبوبته،  وســن  شاعرها، 
ر واستدعاء  إن لم نقل دورانــه حولها. »هدهد سن« هي، على نحو ما، تبحُّ

ه سيرة واحدة.
ّ
ل، في ما يلح على أن وتأمُّ

أنّ المجموعة، من وراء السنن، تسترجع ماضياً للحُب، كان  هكذا ننتبه إلى 
ل إنّ شعراً كهذا 

ُ
يضمّ اسمَن، فنقول قيس ليلى وكثير عزّة وعنتر عبلة. لنق

يردّنا إلى أطروحة كاملة عن الحُب، وبُعد شخصي له، وقربى ما بن الشعر 
ذاتــه،  الوقت  في  نا، 

ّ
لعل الشخصية.  والحياة  الغناء  بن  وتقاطع  بل  والسيرة، 

السيرة  مــن  تقيم  ولا  الــحُــبّ،  عــن  تقريباً  تغضي  الــراهــنــة  القصيدة  أنّ  نذكر 
للحُبّ،  أعــمّ، من شعره،  قبّاني كرّس جانباً  نزار   .

ً
الخاصّة موضوعاً شاملا

لكن الأسماء عنده تعدّدت، ولم تقف على واحدة. اليوم يشطح الشعر بعيداً 
ساً لامرأة باسم معلن، شأن مجموعة  عن الحياة الخاصّة، لا نجد شعراً مكرَّ
 واحدة، ما يتوازى مع اسم 

ً
علي مطر الأخيرة التي تكاد تجد الحُبّ، بل وامرأة

واحد وحكاية خاصّة.
الشعر ويكاد  يُناظر  مــا  والــفــنــون، 2024(  للثقافة  فــي »هــدهــد ســن« )مــرفــأ 
ه الخاصّة للشعر، 

ُ
يوازيه، رسوم شوقي يوسف التي هي، على نحو ما، قراءت

وقدرته على خلق ما يقابلها، بل ويبدو إزاءها قصائد مرسومة. نقرأ تحت 
بالحب«. من  الفخر  يَكتب واحــدٌ من قبل عن  »لم  الحب«:  عنوان لافت »فخر 
الواضح أنّ الشاعر هنا يعود إلى أغراض الشعر القديم، بل يصل بن الحُبّ 
الحُبّ  إنّ  يته. كــأنّ مطر في ذلك يقول 

ّ
يــردّه موازياً للشعر بكل الــذي  والفخر 

ولبّه »في عمق  بل يجده في قرارته  الشعر،  الشعر ويضعه حيث يضع  هو 
الصورة/ الحُبّ وحيد/ ونحن نعضّ عليه بأسنان الحُبّ«. 

 أغراض 
ّ

الشعر إذاً هو الفخر، ذلك ما يجعلنا نسأل إذا لم يكن الحُبّ هو كل
الشعر الكبرى )الفخر، المديح، الغزل، الوصف(، بل ويدعونا إلى سؤال آخر، 
المديح  قــد يكون  الحب  أنّ  ألسنا نجد هكذا  المــديــح،  الــحُــبّ مــن  عمّا هــو مكان 
ها، 

ّ
أيضاً، بل نحن، إذا نظرنا إلى المديح في شموله، سنجد أنه تغنٍّ بالحياة كل

موازياً  الطريق،  هــذا  من  ويبدو،  بل  للحُبّ،  مرادفاً  يبدو  هكذا  بها،  واحتفال 
 له. يمكننا هكذا أن نجد في »هدهد سن« ليس فقط 

ً
ن أصلا

ُ
للشعر، إنْ لم يك

 فيه، بل هو من هذه الناحية عود إلى الحياة، إلى »عمق 
ً
بسطاً للحُبّ وتأمّلا

باً 
َّ
 شيء مرت

ُّ
الصورة« كما يقول مطر: »حن تقرعن جرس الباب/ سيكون كل

ات قلبي«.
ّ
بما في ذلك دق

إذا وجد  الماضية.  وأغــراضــه  أصــولــه  إلــى  الشعر  ردّه  فــي  الشاعر  واكبنا  إذا 
الحُبّ ليس فقط   شــيء، 

ّ
فــإنّ هذا ليس كل ياً، 

ّ
الحُبّ مديحاً وايجاباً وتغن في 

ــثــريّ المــجــيــد، لــيــس فــقــط فــي مــســتــواه الأعــلــى، وفــي  بــهــذا الــوجــه المــتــســامــي ال
جوهراً  ليس  فحسب،  أغنية  ليس  مطر  شعر  في  الــحُــبّ  وجنينته.  سماواته 
ياً، 

ّ
وتدن هبوطاً  نسمّيه  أن  يمكن  ما  المقابلة،  الجهة  في  ــه، 

ّ
إن فقط،  حقيقة   أو 

بل ما يمكن أن نجد فيه أيضاً المدينة الحديثة بسردها ويومياتها وتفاصيلها، 
ــا الــحــيــاة ونــزاعــاتــهــا، ومــا يـــلازم ذلــك من  بــل مــا يمكن أن نجد فيه مــن درامـ
عنف وقسوة وشراهة والتهام: »ما عضّ بأسناني وروحي/ بأسنان روحي«، 
»وتستبدل أنفك بأنف ذبت كي يشم الحقيقة«، و»سأنزل في أيّ أوتيل نسيت 
في  فتقاً  و»يختم  وآكــلــك«،  وتأكلني  الكاراميل  نأكل  و»كـــأن  كيلوتك«،  فيه/ 
الروح«، و»أركع أمام سن وأفتح فمي كالنمر/ كي ترى وجهها مطبوعاً على 

كبدي«.
يستتبع ذلك سؤال الحُبّ، الذي ليس متعالياً فحسب، بل له أيضاً سلبه ونفيه 
وتكثر  النبوءات/  تنعدم  الأشــيــاء وحيث  يمكن تصديق  لا  »حيث  وانــحــداره: 

بكتيريا الموسيقى وتكثر أيضاً قبلات/ على هيئة نجوم عابرة«. 
للحُبّ أيضاً درسه بل وله نقده، هنا يهبط الحب ليصير فكرة دامغة أو مدموغة 
ي لا أفعل شيئاً/ سوى أن أصمّم كعبك العالي«، و»لتقل 

ّ
»وحن يظنّ الجميع أن

سن قصيدتها/ عن الحُبّ والتبغ والجنس وعلم الأحلام وزهرة اللوتس/ عن 
ألسنا  الصدر«،  المفتوح عند  القميص  وزرّ  والطريق/  والبطن  والخيال  المعنى 
ــه غناء لا نعرف متى 

ّ
إن ى، 

ّ
ى، وأزمنة شت

ّ
ى، وأغــراض شت

ّ
أمكنة شت هنا في 

 أخرس وفكرة جرداء.
ً
يستدق، ومتى ينخفض، ومتى يغدو تساؤلا

)شاعر وروائي من لبنان(

في مديح الحُبّ

إطلالة



ثقافة

تأنقــي،  بكامــل  الحــرب  شــارع  إلــى  وصلــت 
كنتُ على منعطف يخفي عني رصيفا تقيأ 
أحشــاءه الرمليــة، وتناثــرت حجارتــه، ثمّــة 
نبــع مــن دم مــا زال غضــا تفــوح منــه رائحــة 
الرصيــف،  برمــل  اختلاطــه  رغــم  الإنســان، 
بالقــرب منــه فتــاة تحــاول أن تقطــع مســافة 
عجــلات  تتعثــر  المدولــب،  بكرســيها  الرمــل 
فتنقبــض  الرصيــف،  بحجــارة  الكرســي 
أســاريرها المتعرقــة، تحــاول عبثــا أن تحــرّك 
عجلة الكرســي، فينفجر ذات الســائل القاني 
من ثقوب قضبان معدنية صقيلة غرســتها 
يــد الطبيــب فــي عظــام ســاعدها غــداة ذلــك 

الانفجار.
يقبضــان  وهمــا  يهــا 

ّ
كف رجفــة  نحــو  تنظــر 

علــى عجلات الكرســي، فتغلبها دمعة تشــق 
طريقهــا وســط غبــار خديهــا، فالدمــع هنــا 

حليف الانكسار.
تتفشــى فــي مــدى الشــارع غيمــة مــن دخــان 
 مســامات الأبنيــة التــي 

ّ
أســود تمتصّهــا كل

انقشــاعها،  أنتظــر  فوقفــت  تباعــا،  انهــارت 
حتــى بــدت ســيدة تخفــي فــي حجــر ثوبهــا 
مــن  مربوطــة  بيضــاء  لفافــة  الفضفــاض 
الــدم  لبقــع  الســيدة  تلــك  تأبــه  لــم  طرفيهــا، 
التــي امتصهــا القمــاش الأبيــض مــن جســد 
رضيعها بعد أن شــطرته شــظايا الموت إلى 

نصفين.

■ ■ ■

كانت الريح الموبوءة بغبار أســود قد تركت 
علــى وجهــي بعضــا مــن صبغتهــا، ولــم أجد 
فــي الإنــاء المثقــوب بجانــب الرصيــف قطــرة 
تزيــل عــن وجهــي ملامــح الصدمــة، فتقدّمــت 
نحــو طفلــة تقرفــص علــى حافــة الرصيــف، 
لــم أفهــم؛ لمــاذا تضــمّ ذراعيهــا إلــى صدرهــا، 
 
ً
وحين اقتربت أكثر، وجدتها تحتضن دمية

مبتورة الأطراف، وكسرة خبز.
للانفجار في مدى الشارع صوتان، أحدهما 
يســبق غيمــة مــن غبــار وحطام أشــياء كانت 
الــورد والعصافيــر،  للتــو شــرفة لأصائــص 
الأشــلاء،  وبعــض  المحــروق  اللحــم  وقتــار 
وصــوت آخــر كأنه يشــير إلــى أعين العابرين 
وسط الدخان بلونيه بأن الانفجار كان حداً 
بــين المــوت والحيــاة، للقنابــل دخــان أبيــض 

صحــوتُ علــى أصوات القذائــف. ظننتُ أنني 
انتهــى  قــد  شــيء   

ّ
كل  

ّ
أن ظننــتُ  بيتــي،  فــي 

ولإحباطــي  كانــت.  كمــا  الحيــاة  وعــادت 
الشــديد، عندمــا صحــوت وجــدت نفســي بين 
أولاد إخوتــي أعيــش فــي خيمــة، نعــم خيمــة 
أعيــش فيهــا مــع عائلتــي قبــل ان أتــزوج ولــم 
أجــد جمــال زوجــي ورفيــق دربــي، فقــد رحَــل 
اللعينــة  ماكينتهــا  وأخذتــه  الحــرب  فــي 
حــين استشــهد فــي ذلــك اليــوم الأســود. نعــم 
صحــوتُ مفزوعــة مرتبكــة فنحــن فــي خيمــة 

النزوح ووجع الحرب وقهرها وآلامها.  

 ■ ■ ■

فــي الليــل كنــت أحلم أني في بيتي، عدتُ إليه 
انتهــت  الحــرب  وأن  يتغيــر،  لــم  شــيئا  أن  أو 
حلمــي،  فــي  كمــا  وأننــي،  وتركتنــا  وذهبــت 
فيهــا  يتغيّــر  لــم  كانــت  كمــا  حياتــي  أعيــش 
شيء، أعيش مع جمال. أفقتُ لأجد نفسي في 
خيمة بين أفراد أسرتي وأهلي بعد أن فقدنا 
من عائلتي شهداء، وهُدمت منازلنا وخربت 
لقــد  الريــح.  أدراج  أحلامنــا  وذهبــت  ديارنــا 
 معانــي الحيــاة، وكل 

ّ
ســرقت منــا الحــرب كل

تلك الأشياء الجميلة التي كانت لنا.  
قمــتُ مثلمــا أفعل كل صبــاح، أصلي وأرتدي 
ملابسي لأتوجّه لعملي. شربتُ شايا وأكلت 
سندويشــا مــن الزعتــر وخرجــت مــن الخيمــة 
الجديــدة.  وحياتهــم  النــاس  معانــاة  لأرى 

كأنني أفيق من حلم. 
ميــاه  غالــون  تحمــل  العجــوز  الســيدة  هــذا 

واقفة أمام برميل المياه تنتظر دوراً.
ليوقــد  الأشــجار  أوراق  يلملــم  الطفــل  وذلــك 
النــار للخبــز والطبــخ بعــد أن ضاعــت أحــلام 
ــرت أوقــات الدراســة واللعــب، 

ّ
الطفولــة وتبخ

الكابونــة  مــن  ــى 
ّ
تبق مــا  يبيــع  الطفــل  وذاك 

الخشــب  يبيــع  أخــرى، ورابــع  أشــياء  لشــراء 
قــة 

ّ
 يبحــث فــي الأســماء المعل

ٌ
للنــاس، ورجــل

قائمــة  فــي  دوره  موعــد  عــن  الجــدران  علــى 
الــكارات  وركــوب  الطريــق  وزحمــة  الطحــين. 

والشاحنات بدلًا عن السيارات.

■ ■ ■

 هذا فقط جزء 
ّ

ياه. إلى هذا الحدّ وصلنا! كل
المؤلمــة.  الصبــاح  نظــرة  الصبــاح.  نظــرة  مــن 

كأنهــا تــزور حقيقــة المــوت فتنســجه أبيــض 
دخــان  المــوءودة  الأشــياء  ولــكل  كالأكفــان، 

أسود كثوب الحداد.
تقدمــت بخطــىً متئدة نحو كهلٍ ينظر نحو 
تصعــد  التــي  أحفــاده  أرواح  إلــى  الســماء 
تباعــا بعينــين حمراويــن، وبشــعره الأشــيب 
والأشــعث ولحيتــه النابتــة، يرمقنــي بنظرة 
حمــراء، ثــم يعــرج بــذات النظــرة الحمراء إلى 
الســماء كأنــه غاضــب منهــا وعليهــا، قالــت 
بحّــة الحــزن فــي صوته المثخــن، كانوا أربعة 
أطفال تركت معهم حلمي بأن يعود والدهم 
بعدما قصف منزلهم ولم يعثروا عليه، ثمة 
أمــل بأنــه مــا زال حيــا، فأنــا لــم أره ميتــا، قال 

الكهل وقد غلبه النحيب:
- لعله أرسل في طلبهم، فلبوا النداء.

فككــت عنــي ربطــة العنــق، وألقيــت بســترتي 
الأبيــض متســخا، لا  فبــدا قميصــي  بعيــداً، 
الخارجــين  مــن  أي  ينكرنــي  لــن  الآن  بــأس؛ 

لتوهم من فوهة النار بعد قصف بيوتهم.

■ ■ ■

 مــا 
ّ

ســرتُ مــرة أخــرى إلــى البيــت التالــي. كل
رأيته كومة من الركام بحجم بيتين، لا أدري 
لمَ يبدو الركام بحجم بيتين. أكان ركام ذلك 
المتلاحقــة  الانفجــارات  أن  أم  وحــده  البيــت 
صــوت  ثمــة  أخــرى؟  بيــوت  ركام  أضافــت 
يخــرج مــن بــين ثنايــا الغبــار، يضيــع شــيئا 
الحفــر  وآلات  المنقذيــن  صخــب  فــي  فشــيئا 
الضعيفة، يخبو صوت المنادي، وتهدأ آلات 
الحفــر، ينفــض أحــد العمال تــراب الركام عن 
ر مرتين في طريقه 

ّ
بزته، فيصرخ عجوز تعث
القصير إلى رجل الإنقاذ:

- ما زال أبنائي تحت الركام، كانت أصواتهم 
حية قبل قليل، أتوسل إليك لا تغادر، حاول 

مرة أخرى قد يخرجون أحياء
يذعــن رجــل الإنقــاذ لرغبــة العجــوز ويحفــر 
بأصابعــه بــين الحجــارة، وكذلك كان نحيبه 
يعلــو علــى صــوت الرجــاء كمــا فعلــت آلات 

الحفر القديمة.

■ ■ ■

أقامهــا  نــازح  خيمــة  التالــي  المنــزل  أمــام 

صبــاحٌ بــلا جمــال. أوجاعنــا كبيــرة والفقــد 
تجلــس  عندمــا  والأصعــب  ومؤلــم  صعــبٌ 
وحــدك وتتذكر شــريك حياتــك ورفيق عمرك. 

آاااااااه يا لمرارة الفراق.
الدمــوع  كثــرة  مــن  واللــه  أبكــي.  وأنــا  أنــام 

وفيضه ضعُف بصري ويكاد يذهب.
ــي 

ّ
تخط علــى  قــادرة  قويــة  أنــي   

ّ
أظــن كنــت 

حــرب  مجــرّد  أقــول  كنــتُ  بســهولة،  المشــوار 
الأولــى.  لســيرتنا  ونعــود  وتنتهــي  أخــرى 
عندمــا  الفقــري  عمــودي  انكســر  فجــأة 
رقعــة،  أبــو  محمــد  جمــال  زوجــي  استشــهد 
انتهــت حياتــي. تغيّــرت. انقلبــت رأســا علــى 

عقب. 
جمال الطيب الخلوق المحب البســيط المؤمن 
الفجــر يصلــي،  أذان  مــع  الــذي كان يصحــو 
وعنــد  أصلــي.  حتــى  يوقظنــي  وبعدهــا 
الســابعة والنصــف وبعد أن تشــرق الشــمس 
وأنــا  أشــيائي،  ترتيــب  فــي  يســاعدني  كان 
أتجهز للذهاب للعمل مشرفة على نشاطات 

»مركز يافا الثقافي«. 
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تنفيــذ  علــى  نعمــل  صرنــا  الحــرب،  بعــد 
نشــاطات ترفيهيــة وتثقيفيــة وتربويــة فــي 
مراكــز النــزوح فــي منطقة خانيونــس، وبعد 
ذلــك ضمــن مؤسســات دوليــة تســاعد علــى 
تقديــم خدمــات للنازحــين، أو المســاعدة فــي 
الطهــي فــي »تكيــة« أقمناهــا للطهــي للنــاس 
ولتوزيــع الوجبــات عليهــم. عملنــا الثقافــي 
تحــول إلــى إغاثــي فــي مجملــه. هــذه حاجات 

الناس الآن. 
ليطئمــن  بــي  يتصــل  النهــار،  منتصــف  فــي 
الحــب  بهــذا  أشــعر  كنــتُ  علــى ســير عملــي. 
العمــل  مــن  عودتــي  عنــد  الاهتمــام.  وهــذا 
الوقــت  نســرق  الخيمــة  أمــام  ينتظرنــي  كان 
للحديــث معــا قبــل أن أدخــل خيمــة النســاء 
حيــث إننــا نســكن مــع العائلــة الكبيــرة وثمة 

خيمة للرجال وخيمة أخرى للنساء.
كان جمــال يمضــي وقتــه فــي متابعة شــؤون 
هنــاك  هنــا ويذهــب  يذهــب  الثقافــي.  المركــز 
باســم المركــز يحــاول أن يقــدّم خدمات الناس 
الحــرب،  فــي  المســتطاع.  قــدر  ومســاعدتهم 
شــعرتُ بخوفــه الكبيــر علــي وبحبّــه الأكبــر 

لي، وكنتُ أبتسم في داخلي وأفرح. 

الحمــم  طائــرات  لاحقتــه  أن  بعــد  أيــام  قبــل 
الحمــراء حــول منزلــه الأول، خرجــت ســيدة 
في منتصف العمر تتفقد شــارعها الجديد، 
وتحــث  أشــياءها  تجمــع  مســرعة  وعــادت 
نحــو  وعلــى  أبيــه،  عــن  البحــث  علــى  ابنهــا 
مباغت، وضعت أكياسها أمام الخيمة لبدء 
 عــن خيمتهــا 

ً
النــزوح التالــي، ابتعــدت قليــلا

كــي ترقــب فــي مــدى الشــارع عــودة زوجهــا، 
فأفاقــت بعــد قذيفــة فــي المشــفى، وبجانبهــا 

 الأجزاء المبتورة من لحم صغارها.
ّ

كل
سألتني امرأة كانت تهرول حافية القدمين:

بالأمــس  الشــهداء؟  أشــلاء  يدفنــون  أيــن   -
أخذوا شــيئا من أجســاد أبنائي، ودفنت أنا 
مــا تبقــى خلفهــم فــي باحــة المنــزل المهــدوم، 

أخبرني؛ كيف يكون للشهيد قبران؟
أقــدر  عــدتُ  فمــا  الكهــل،  ســؤال  أرهقنــي 
علــى  فجلســتُ  أخــرى،  خطــوة  الســير  علــى 
جــذع شــجرة كانــت قــد قصفــت قبــل يومــين، 
متصــدع  حائــط  بجــوار  مقعــداً  فأصبحــت 

ذهَــب جمــال. أخذتــه ماكينــة الحــرب. انكســر 
ولــم  الابتســامة  وضاعــت  الفقــري،  العمــود 
أعــد أهتــم  أعــد أجــد الاهتمــام والحــب، ولــم 
فضاعــت ابتســامتي. كان وجــوده فــي الدنيا 
يهــوّن علــيّ صعوبة الحياة وقســوة النزوح، 
ويجعــل للحيــاة معانــي كثيــرة. وكنــتُ دائما 

أراه ينظر إليّ من بعيد يدفعني للأمام.
لماذا ذهبتَ وتركتني!
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تمــرّ  وقاهــرة.  عصيبــة  أيــام  الحــرب  أيــام 
بنــا كأنهــا كابــوس لا ينتهــي وســرقت منــا 
البــال وســرقت منــي زوجــي.  الأمــان وراحــة 
أطلــق القناصــة عليــه النــار وتركــه الجنــود 
الســماء.   إلــى  روحــه  صعــدت  حتــى   ينــزف 

نتيجــة ذات القصــف، وفي باحة بين منزلين 
خيمتــان  ثمــة  لــي،  المقابــل  الجانــب  فــي 
لعائلتــين نزحتــا معــا، أخبرنــي أحدهــم وقد 
غضــب  مســحة  وجهــه  تعلــو  نحــوي؛  أتــى 
تركــت  وســاعات  أيــام  غضــون  مــن  وكثيــر 
همومهــا عصيــة على الغســل كبقع الشــمس 

عمل لهيبها في خدّ ناصع البياض.
ُ
حين ت
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بالمســاحات  العــارف  بلغــة  الرجــل  يقــول 
بــذور  فيهــا  تنبــت  كيــف  للقهــر  الخلفيــة 
الحصــار  أيــدي  تمتــدّ  وكيــف  النقائــص، 
والتجويع والقتل والتشريد لترعى الدونية 
ويســأل،  والســرقة،  والطمــع  والشــخصنة 
كيــف يحفــظ المــرء قيمــه فــي عالــم يضعهــا 
والكلمــة  المطلوبــين  إعلانــات  صــدر  علــى 
الإعــلان  أعلــى  تتربــع  »مطلــوب«  الشــهيرة 

على قارعة النزوح الدائم والمؤقت.
وكلانــا  جــاري  مــع  نزحــتُ  الرجــل،  يــردف 
دكاكيننــا،  تدميــر  بعــد  العمــل  مــن  عاطــل 
التذمــر  مــن  يخلــو  معــا  حديثنــا  يكــن  ولــم 
إذ  والضيــق والشــتم، فتنافرنــا رغمــا عنــا، 
نلــوك الشــكوى خبــزاً، لكنهــم حــين أخبرونــا 
أن طائــرات الإنســانية تلقــي حمولتهــا علــى 
رؤوس النــاس هرعنــا معــا لنأخــذ نصيبنــا 
 
ً
مــن المســاعدة المجانيــة، كان الطريــق طويــلا

فوصلنــا متأخريــن، لكــن كثيــراً مــن النــاس 
مــا زالــوا على قيد الأمــل بعودة الطائرة مرة 
التــي  الطائــرة  تلــك  أحدهــم:  صــرخ  أخــرى، 
التــي  لــون الطائــرة  نســمع هديرهــا بنفــس 
أصغــر  لكنهــا  قليــل،  قبــل  حمولتهــا  ألقــت 

، لا بأس قد يكفينا ما قد تلقيه لنا.
ً
قليلا

نجــوت بأعجوبــة يقــول الرجــل، فقــد كانــت 
طائرة حربية قد ألقت صاروخين وانصرفت 

كي تصنع طريقا لطائرة كبيرة أخرى.
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أثقــل الرجــل صــدري فســرت اتأبــط خيبتــي 
ا مــن همــوم مــن صادفتهــم فــي ذلــك 

ً
وشــيئ

الشــارع الغريب. نظرتُ خلفي قبل أن أبتعد 
ا مــن قيمــة   شــيء كان قــد تغيّــر، بــدء

ّ
عنــه، كل

 
ّ

كل ففــي  المنــازل،  حجــارة  حتــى  الإنســان 
لحظة شكل آخر يولد من صدر شكل مقيت 
قــد  مــررتُ بهــا  التــي  النــازح  ســابق، خيمــة 
احترقــت، وجذع الشــجرة الذي اســتضافني 
قبــل لحظــات أصبــح هشــيما تــذروه الريــاح 

وغيوم الغبار.
المواصي. خانيونس
14 تموز / يوليو 2024.

هــذة لحظــات صعبــة كلمــا أفكــر فيهــا أموت، 
ما خطرت على 

ّ
وأمــوت فــي اليــوم ألف مرة كل

بالي. كلما أصحو ولا أجده بجواري، عندما 
يأتــي موعــد الغــداء ولا يكــون، عندمــا يأتــي 
النــوم.  قبــل  معــه  لأتحــدث  أجــده  ولا  الليــل 
ب في ذكرياتي 

ّ
تغرق الدموع عيني وأنا أتقل

معه وأقول »ليتك أخدتني معك«. 
فــي هــذه اليــوم، خرجــتُ إلى عملــي كالمعتاد. 
أن اضطررنــا  بعــد  الخيــام  فــي  نعيــش  كنــا 
لتــرك مخيــم خانيونــس بعــد دخــول الجيش 
إليه. عند انسحاب الجيش من المناطق التي 
قــام بتدميرها عقب اجتياحه لمدينة ومخيم 
خانيونــس عدنــا لنتفقــد بيوتنــا وحارتنــا 
ومخيمنــا. ســرنا مــن منطقــة المواصــي قــرب 
البحــر التــي نزحنــا إليهــا لمناطــق الاجتيــاح 

السابق. ما أصعب تلك اللحظات!
مــع  ابنــه  استشــهد  الــذي  أخــي  برفقــة  كنــتُ 
جمــال نســير فــي الشــارع فــي طريــق عودتنا 
رأيــت ســيارة  اللــه،  يــا  الطريــق،  فــي  للبيــت. 
جمــال. وســمعت صوتــا ينــادي ويقول »هذه 
أمســكتُ  أمامهــا.  وقفــت  جمــال«.  ســيارة 
وهــو  يجلــس  كان  حيــث  الأمامــي  الكرســي 
يقود وأنا أجلس بجواره. تذكرت مشاويرنا 
ة. كانت طريقا طويلة نسبيا. وكان 

ّ
لمدينة غز

جمــال طــوال الطريــق يســتمع لأغنيــة »تعــب 
المشوار«..

ســمعت الأغنية الآن وأنا أقف أمام الســيارة. 
أتخيــل  بالكرســي،  أمســك  وأنــا  ســمعتها 
يــا  بكيــت.  لغــزة.  الطريــق  بنــا  يقــود  جمــال 
الســابعة  الســاعة  كانــت  التذكــر.  لقســوة 
فــي  تجلــس  عجــوز  امــرأة  رأتنــي  صباحــا، 
خيمتهــا بجــوار الســيارة، ســألت: »هــل هــذه 
هــززتُ  زوجــك؟«.  ســيارة  أو  أخــوكِ  ســيارة 
اللــه  يــا  ومشــيت.  دمعتــي  ومســحت  رأســي 

تعبت من المشوار.
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كل  الوجــع.  واســتمر  الحــرب  أيــام  اســتمرت 
يــوم حكايــة وكل يــوم ألــم جديــد. فــي الحــرب 
قصتــي  كمــا  وفقــدي  قصــة خاصــة،  ــد 

ْ
فق كل 

موجــع ومؤلــم. فــي العيــد كمــا أفعــل كل عيــد، 
جهــزت ملابــس وأحذيــة العيــد لجمــال لكنــه 
لــم  يلبســها. فــي عيــد الفطر، جهزتُ كل شــيء 
وانتظرت أن تحدث معجزة ويأتي ليلبســها، 
كذلــك فــي عيــد الأضحــى، لكنــه لــم يــأت. ذهــب 
وعــدت  لزيارتــه  للمقبــرة  ذهبــتُ  وتركنــي. 

بوجع أكبر وأشد.
الحيــاة  تســتمر  البســاطة،  بهــذه  هكــذا، 

ويستمر وجعنا. 
أول أيام عيد الأضحى
16 حزيران/ يونيو 2024.
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أخذوا شيئاً من أجساد 
أبنائي، ودفنت أنا ما 

تبقى خلفهم. أخبرني؛ 
كيف يكون للشهيد 

قبرين؟

أفقتُ لأجد نفسي في 
خيمة بين أفراد أسرتي 

وأهلي بعد أن فقدنا 
من عائلتي شهداء، 

وهُدمت منازلنا

في شارع الحرب

أحلام وواقع

روائي

كاتبة

كمال صبح

ميسون جمال

الحياة والحرب من غزةّ« لشعراء وروائيين ومسرحيين وفنانين من قطاع  الجديد« صفحة »نصوص  »العربي  تخصّص 
غزة، كي يعبرّوا عن تفاصيل الحياة اليومية تحت القصف الإسرائيلي

نصوص الحياة والحرب من غزةّ

Sunday 8 September 2024
الأحد 8 سبتمبر/ أيلول 2024 م  5  ربيع الأول 1446 هـ  ¶  العدد 3660  السنة الحادية عشرة

عمل للفنان الفلسطيني أنس سلامة

عمل للفنان الفلسطيني معتز العمري

موسيقى

هيثم أبوزيد

ــــدات  ــيـ ــ ــقـ ــ ــعـ ــ لأســـــــبـــــــاب كـــــثـــــيـــــرة وتـ
السهل على  يكن من  لم  متراكمة، 
أي موسيقي يعيش في قطاع غزة 
فالتجارب  غنائية،  فرقة  إنشاء  في  يفكر  أن 
أثــبــتــت أن المــهــتــمــين بــالمــوســيــقــى يــكــابــدون 
الحد الأدنــى  فــي سبيل نيل  معاناة شــديــدة 
من المستلزمات العملية لممارسة الفن تعليما 
أو تدريبا أو عرضا. مجرد الحصول على آلة 
القطاع،  داخــل  الهين  بالأمر  ليس  موسيقية 
وتــــزداد الــصــعــوبــات عــنــد مــن يــريــد أن يقدم 
التمويل  الموسيقى ضمن فريق، يحتاج إلى 
والــتــدريــب والــبــروفــات. بـــرزت هــذه العقبات 
أمـــام الــشــاب أنـــس الــنــجــار حــين قـــرر تدشين 
ــزة مــع مــجــمــوعــة مـــحـــدودة من  فــرقــة مــقــام غـ

أصدقائه المهتمين بالموسيقى.

منذ 2020 حتى العدوان
وبالإرادة والإصرار، ظهرت الفرقة إلى النور 
أقــدامــهــا  تــثــبــت  أن  عــــام 2020، واســتــطــاعــت 
مــن خـــلال مــا تــقــدمــه مــن عــــروض موسيقية 
الفلسطيني  الـــتـــراث  بـــين  تــجــمــع  وغــنــائــيــة، 
القديم والأعــمــال المــعــاصــرة، وفــق رؤيــة ترى 
أن الفن جزء من الواجب النضالي لاستعادة 
وإبــقــاء  عــمــومــا،  الفلسطيني  الشعب  حــقــوق 
جذوة الأمل مشتعلة في نفوس سكان قطاع 
غــــزة عــلــى وجــــه الـــخـــصـــوص. لأكـــثـــر مـــن 13 
عــامــا، عمل أنــس الــنــجــار فــي مــيــدان التعليم 
المــوســيــقــي، إلـــى أن تــبــلــورت فــي ذهــنــه فكرة 
الهواة. وخلال  الفرقة مع أصدقائه  تأسيس 
تقدم  أن  المجموعة  استطاعت  قصيرة،  فترة 
حفلات جماهيرية في أكثر من مناسبة داخل 
قطاع غزة، ومنها أمسية »يلا نغني« بمركز 
القطان، ومهرجان أثر الفراشة الذي أقيم في 
مع  بالتعاون  الأرثــوذوكــســي  الثقافي  المــركــز 

المعهد الفرنسي ومنظمة يونسكو.
عت هذه العروض من جماهيرية الفرقة،  وسَّ
التي لفتت انتباه محبي الموسيقى الشرقية 
الــقــديــم. ثــم جاء  الكلاسيكية، وهـــواة الــطــرب 
عــــدوان الاحــتــلال الإســرائــيــلــي عــلــى الــقــطــاع، 
ت 

ّ
فلم يتوقف نشاط الفرقة وحسب، بل تشت

شمل أعضائها، وذهــب كل منهم في طريق، 
 بما حوله مــن دمــار ومــوت وفقدان 

ً
منشغلا

للأهل. لم يستطع أحد منهم أن يجري مكالمة 
تلفونية مــع زمــيــلــه، وحــالــت ظـــروف الحرب 
ــاء. خــســر مــعــظــم أعــضــاء  ــقـ ــلـ بــيــنــهــم وبــــين الـ

الفرقة منازلهم، وتحطمت الآلات الموسيقية. 
ويــقــول إيــاد أبــو ليلة، أحــد مؤسسي الفرقة 
ــام مــن الــحــرب،  وعــــازف الــــرق فــيــهــا: »بــعــد أيــ
الشديد  القصف  الجنوب بسبب  إلــى  نزحنا 
فأقمنا في مدرسة  الشمال،  على كل مناطق 
»أونــــروا« فــي رفــــح، وكــانــت الــحــيــاة  ـــ تــابــعــة لــ
صــعــبــة جــــــداً، بـــخـــاصـــة فــــي وجــــــود أطـــفـــال، 
ــل ولا  فـــلا تــوجــد أي مــقــومــات لــلــحــيــاة، لا أكـ
شـــرب ولا كــهــربــاء«. بـــدا أن قــصــة الــفــرقــة قد 
ــردي، ســـعـــى كــــل واحــــد  ــ ــ انـــتـــهـــت. وبــتــفــكــيــر فـ
مــنــهــم إلــــى الـــخـــروج مـــن الــقــطــاع والـــوصـــول 
إلــى مــصــر، وهــو مــا كـــان. فــي مــصــر، اكتشف 
كــل عــضــو فــي الــفــرقــة أن زمــــلاءه قــد وصــلــوا 
ــادة  ــ ــقــــاهــــرة، وبـــــــدأت اتـــصـــالاتـــهـــم لإعـ ــى الــ ــ إلـ
الفريق في مصر جواً  الالتئام. وجد أعضاء 
مؤاتيا وظروفا مساعدة. انطلقت ترتيباتهم 
لتقديم أول عروضهم على مسرح دار الأوبرا، 
وبرعاية من وزارة الثقافة المصرية والسفارة 
باقة  الفرقة  قدمت  القاهرة.  في  الفلسطينية 
ــتـــراث  ــتـــي تــمــثــل الـ ــال المـــتـــنـــوعـــة الـ ــمــ مــــن الأعــ
الــحــرب  ظــــروف  مــع  وتــتــنــاســب  الفلسطيني 
في قطاع غزة. ولقي أعضاء الفريق ترحيبا 
كبيراً وتشجيعا مؤثراً من الجمهور المصري، 

ومن وسائل الإعلام المصرية.
يؤكد عازف الإيقاع في الفرقة سامح أبو ليلة 
أنه لم يخطر في باله أن يلتقي أعضاء الفريق 
مرة أخرى، بعد أن غيرت الحرب كل شيء في 
»أنــا مــن جباليا، وكنت أعمل  يــقــول:  حياته. 
بغزة.  للموسيقى  معهد  فــي  للإيقاع  مــدرّبــا 
وعندما اندلعت الحرب، خرجنا من منازلنا 
بــعــد أن ألــقــت الــطــائــرات الإســرائــيــلــيــة علينا 
منشورات تطلب إخــلاء المنطقة، فنزحنا مع 
الــعــائــلات إلـــى الــجــنــوب وتــوجــهــنــا إلـــى رفــح 
ظــروف  فــي  متواصلة  يوما   60 فيها  وأقمنا 
صــعــبــة، وبــعــدهــا جــئــنــا إلــــى مـــصـــر. لـــم أكــن 
الفرقة  أقــابــل أصــدقــائــي وأعــضــاء  أن  أتخيل 
مرة أخــرى، فقد خرج كل منا بمفرده، لكننا 
وجدنا دعما وترحيبا من المصريين. مغنية 
الــفــرقــة ليندا مــهــدي تــقــول إن الــحــفــاوة التي 
على  شجعتنا  مصر  فــي  الفرقة  بها  قوبلت 
مواصلة دورنــا في توصيل صــوت غــزة إلى 
الفلسطينية  الهوية  على  والحفاظ  العالم،  

وإحياء التراث الموسيقي الفلسطيني«.

إنقاذ آلة القانون
فقد كل عازفي الفرقة آلاتهم بسبب الدمار في 
غزة، باستثناء عازف القانون فراس شرافي 

الذي استطاع أن ينقذ آلته، وأن يصطحبها 
إلى مصر لتغرد على مسارح القاهرة. يروي 
: »عــنــدمــا 

ً
شـــرافـــي قــصــتــه مـــع قــانــونــه قـــائـــلا

النزوح من بيتي شمال غزة،  إلــى  اضطررت 
لــم أحــمــل مــعــي ســـوى آلــتــي الموسيقية التي 
ــنـــوب، ومـــن  ــجـ ــــى الـ رافـــقـــتـــنـــي مــــن الـــشـــمـــال إلـ
الجنوب إلى رفح، وأخيراً إلى مصر«. يعتبر 
ــة الـــقـــانـــون وســيــلــتــه لــلــمــقــاومــة،  ــ شــــرافــــي آلـ
وطــريــقــتــه الـــوحـــيـــدة لــلــحــفــاظ عــلــى الـــتـــراث 
الطمس  كــل مــحــاولات  فــي مواجهة  والهوية 
تختلف  متعددة،  أشكال  فللمقاومة  والمحو. 

باختلاف قدرة كل فلسطيني.
تسجيلاتها  أو  حفلاتها  في  الفرقة  تحرص 
المنشورة على قدر معتبر من التنوع: أغنيات 
من  مقتطفات  الفلسطينية،  القضية  تخص 
من  مــخــتــارات  الفلسطيني،  الشعبي  الــتــراث 
أغاني أم كلثوم. كما تقدم باقة من المؤلفات 
ذكرياتي  الشهيرة، مثل مقطوعة  الموسيقية 
لمحمد القصبجي، أو لونغا فرح فزا لرياض 
الــســنــبــاطــي، مـــع رؤيــــة تــوزيــعــيــة تــمــزج بين 
المستمع  سيجد  والــغــربــيــة.  الــشــرقــيــة  الآلات 
ــة أداء مــخــتــلــفــا  الـــفـــرقـ ــاج  ــتــ إنــ يــتــتــبــع  الــــــذي 
لأغنية »افرح يا قلبي«، أو »ألف ليلة وليلة« 
الـــشـــرق، أو »الـــتـــوبـــة« لــعــبــد الحليم  لــكــوكــب 
ــرة المــدائــن« لــفــيــروز، أو »أهــو  حــافــظ، أو »زهـ
ده اللي صــار« لسيد درويــش«، أو موسيقى 
»خـــطـــوة حــبــيــبــي« لمــحــمــد عــبــد الــــوهــــاب، أو 
»بتونس بيك« لوردة، أو »بلا ولا شي« لزياد 
الــرحــبــانــي. لــكــن الــفــرقــة تــقــدم أيــضــا أغنيات 
غــزة«، مثل:  »مقام  لـ كُتبت خصيصا  جديدة 
»إنــــت ويــــن« الــتــي كــتــبــهــا مــحــمــد الــشــافــعــي، 
ولحنها إسلام رفعت، وغنتها ليندا مهدي، 
وتقول كلماتها: »إنت وين وأنا وين.. ما فيه 
أنا وإنت  الدنيا..  الحنين.. صرنا وسط  غير 
ضــايــعــين.. مــا بــعــرف عنك إشـــي.. بلقبي نار 
مــا بــتــنــطــفــي.. وجــرحــي مــا بــيــنــشــفــي.. مهما 
ــلـــمـــات الأغـــنـــيـــة  ــنــــين«. وتــــصــــف كـ عـــــــدوا الــــســ
لسكان  الإنسانية  المشاعر  مــأســاة  مــن  طــرفــا 

قطاع غزة فتقول: »وين الحلم اللي كان.. كل 
ليش  ــان..  ــ وأمـ بــيــت صغير  زمــــان..  طموحنا 
كل شيء بلحظة انهدم«. يأمل أعضاء الفرقة 
ــواء فـــي مصر  اســتــمــرار نــشــاطــهــم الــفــنــي، ســ
أو عــبــر مــشــاركــتــهــم فــي المــهــرجــانــات الفنية 
الــتــي يــدعــون إلــيــهــا.. يـــرون أنفسهم ممثلين 
موسيقيين لغزة التي تواجه عدوانا وحشيا 
اقــتــرب مــن إتــمــام الــعــام. يــرى أعــضــاء الفرقة 
في  تتمثل  مهمة،  على جبهة  مقاتلون  أنهم 
ــال صــــوت الــقــطــاع  الـــهـــويـــة والــــتــــراث وإيــــصــ
إلــــى الـــعـــالـــم، مـــن خــــلال أســلــحــتــهــم الــفــريــدة: 
فــراس شرافي،  النجار، وقــانــون  أنــس  بيانو 
ورق إيــــاد أبـــو لــيــلــة، وصــــوت لــيــنــدا مــهــدي. 
لــكــن أمــنــيــة غــالــيــة تبقى فــي الانــتــظــار، وهــي 
غزة  بــين جماهير  ويــعــزف  الفريق  يغني  أن 

وجباليا وخانيونس ورفح مرة أخرى.

مبادرة للأطفال
مــن جهة أخـــرى، هناك فــرق كثيرة فــي قطاع 
غـــزة لــم تستطع المـــغـــادرة، وبــقــي أعــضــاؤهــا 
هناك، بعضهم يحاول أن يجد في الموسيقى 
عـــدوان الاحــتــلال   للتخفيف مــن وطـــأة 

ً
ملجأ

لافتة،  القطاع. وفي خطوة  على  الإسرائيلي 
أطلق معهد إدوارد سعيد الوطني للموسيقى 
مبادرة تحمل عنوان »سلام لغزة«، تستهدف 
الأطفال في عدد من محافظات القطاع، عبر 
مــجــمــوعــة فــعــالــيــات تــرفــيــهــيــة، تــضــم الــعــزف 

على مختلف الآلات الموسيقية. 
تأتي المبادرة تزامنا مع تفاقم الواقع المعيشي 
يــتــعــرّض إلى  الـــذي  لفلسطينيي قــطــاع غــزة 
حــــرب الإبـــــــادة والمــــجــــازر الــجــمــاعــيــة، وســط 
ــــر، ومــــنــــع دخــــــــول شـــاحـــنـــات  ــابـ ــ ــعـ ــ إغــــــــلاق المـ
البضائع والمـــواد الأســاســيــة، وفــي مقدمتها 
المـــاء والمـــواد الغذائية والــوقــود والمــســاعــدات 
إلــى جانب منع خــروج  الإنسانية والأدويــــة، 
المرضى للعلاج منذ بداية العدوان، وتشديد 
الحصار إثر السيطرة على معبر رفح البري 

مطلع شهر مايو/أيار الماضي.

)Getty( جورج غيرشوين في بورتريه ذاتي

من أحد العروض في 
مصر )فيسبوك(

توظّف المؤسسات 
الثقافية الأميركية 

المقطوعة بوصفها 
بروباغاندا

يرى أعضاء »مقام 
غزة« أنفسهم ممثلين 

موسيقيين لبلدهم

تقدم فرقة »مقام غزة«
 أغنيات جديدة 

كُتبت خصّيصاً لها

برلين ـ علي موره لي

وايتمــان  بــول  الأوركســترا  قائــد  ــف 
ّ
كَل لمــا 

جــورج  ــف 
ّ
المؤل  1924 ســنة   Paul Whiteman

 )1937 - 1898( George Gershwin غيرشــوين
أن يكتــب مقطوعــة موســيقية حواريّــة، تحمل 
فــي طيّاتهــا طابــع موســيقى الجــاز، بــين آلــة 
بيانــو وفرقــة موســيقية بطاقم أوركســترالي، 
قــدّم احتفــالًا بذكــرى ميــلاد 

ُ
كان فــي بالــه أن ت

الرئيــس الأميركــي الأشــهر أبراهــام لينكولــن 
)1809 - 1865( على مسرح في ناطحة سحاب 
وسط مدينة نيويورك الأميركية. بعدد تردّد، 
لبّى غيرشوين التكليف بأن كتب »رابسودي 

 .)Rhapsody in Blue( »إن بلو
كان أبراهام لينكولن قد لعب دوراً بارزاً في 
اق »إلغــاء العبوديّة« بموجب 

ّ
مــا يُســمّى اتف

الدســتور  مــن  عشــرة  الثالثــة  المــادة  إقــرار 
الأميركــي ســنة 1865. وعليــه، هنــاك رمزيــة 
نــة فــي مــا يخــص وايتمــان وغيرشــوين،  بيِّ
ذكــرى  أميركيــة،  أوركســترا  حيــي 

ُ
ت حينمــا 

لينكولــن بعــزفِ موســيقى ذي بنيــة  مولــدِ 
الوقــت  وفــي  أوروبيــة،  وبصمــة كلاســيكية 
نفســه مســتوحاة في مُجملها من موســيقى 

الأفارقة الأميركيين.
إثر استضافتها هذا العام من قبل مهرجان 
»موزيــك  الكلاســيكية  للموســيقى  برلــين 
الفرقــة  اختــارت   ،)Muskifest( فِســت« 
ولايــة  فــي  كنســاس  لمدينــة  الســيمفونية 
قائدهــا  إدارة  تحــت  الأميركيــة،  ميســوري 
الألماني ماتياس بلينتشر، أن تحتفل في 28 
أغســطس/آب الماضــي، وعلــى مســرح القاعة 
الفيلهارمونيــة فــي برلــين، بمــرور 100 عــام 
على أوّل أداءٍ لمقطوعة غيرشوين الشهيرة. 

الأميركــي  الصينــي  البيانــو  دور  عــزف 
تــاو  كونــراد  نيويــورك  بمدينــة  المقيــم 
Conrad Tao. اتســم الأداء، ســواء للفرقــة أو 
العــازف المنفــرد، علــى مســتو عالٍ مــن الدربة 
والتمرّس. بجانب الرابسودي، ضم برنامج 
الحفــل، الــذي صُمّــم ليكــون أميركيا خالصا، 
مجموعة أعمالٍ مكتوبة لفرقة أوركسترالية 
مــن تأليــف عَلمــين بارزيــن، يعــدّان مــن بــين 
فــي  تأثيــراً  الأكثــر  الكلاســيكيين  المؤلفــين 
تشــارلز  الأميركيــة، همــا  الموســيقى  تاريــخ 
وآرون   )1874  -  1954(  Charles Ives آيفــز 
كوبلاند Aaron Copland )1900-1990(. لعل 

 طبيعيــة لكثــرة الدربــة 
ً
ذلــك قــد أتــى نتيجــة

والتكــرار علــى مدار العــام، ناهيك عن معظم 
المواسم الفنية من كل عام. 

في مقالة بعنوان »رابسودي إن بلو: التحفة 
نيويــورك  ذا  صحيفــة  نشــرتها  الأســوأ« 
تايمــز شــهرَ يناير/كانــون الثانــي الفائــت، 
والناقــد  والمؤلــف  البيانــو  عــازف  وصــف 
الأميركــي إيثــان إيفرســون المقطوعــة بأنهــا 
مــن بــين الأطبــاق الموســيقية الأكثــر تقديمــا 
علــى موائــد الحفــلات فــي الولايــات المتحدة، 
كما انتقد خروجها عن خصوصيّات البيئة 
الموســيقية الطبيعيــة للجــاز، وعليه، تعليب 
المكوّنــات »الجازيّــة« داخــل منتــج موســيقي 
الكلاســيكية  الموســيقى  لأجــواء  مخصــص 

ومرافقها. 
في المقابل، جرى وما زال، توظيفها من قبل 
البــلاد وخارجهــا  فــي  الثقافيــة  المؤسســات 
إذ  أميركيــة،  ثقافيــة  بروباغانــدا  بوصفهــا 
درجــت ضمــن الفعاليــات الاحتفاليــة ببــدء 

ُ
أ

اســتضافتها  حــين  الأولمبيــة  الألعــاب  دورة 
وســط   1984 ســنة  أنجليــس  لــوس  مدينــة 
البــاردة.  الحــرب  بســحب  المتلبــدة  الأجــواء 
مة 84 عازف 

ّ
نظ

ُ
حينئذ، اســتقدمت الإدارة الم

بيانو محترفا، ليعزف كل منهم جزءاً منها، 
وذلــك ضمــن لوحــة فنيــة موســيقية راقصــة، 

صُمّمت خصّيصا للمناسبة. 
من الناحية الشــكلية، لم تأت »رابســودي إن 
بلو« بأيّ تغييرات نوعية في قالب الحواريّة 
أوركســترالية،  وفرقــة  مُنفــردة  آلــة  بــين 
 Concerto الإيطالــي  بالمصطلــح  والمعــروف 
علــى  الرومانســية  الحقبــة  فــي  تبلــور  كمــا 
 

ّ
جُــل يبقــى  إذ  العشــرين،  القــرن  أعتــاب 

الثيمــات  تلــك  هــو  مألــوف  غيــر  الجديــد 

والبلــوز.  الجــاز  موســيقى  مــن   المســتوردة 
تحمــل  فــلا  المضمــون،  ناحيــة  مــن  أمــا 
فكريــة  حمولــة  أيّــة  طيّاتهــا  فــي  المقطوعــة 
ــرة، بــل هــي 

ّ
عميقــة أو شــحنة عاطفيــة مؤث

التصميــم،  مُحكمــة  ابــة 
ّ
جذ منصّــة  مجــرد 

مــن  موســيقيا  الترفيــه  هــو  منهــا  الهــدف 
خــلال اســتعراض بهلوانيــاتٍ أدائيّــة، تبهــر 
المســتمع وتبرز كفــاءة العازف/المؤلف، على 
اعتبــار أن غيرشــوين نفســه، كان مــن أدّاهــا 
بمصاحبــة وايتمــان وفرقتــه، حــين عُرضــت 

على الجمهور لأوّل مرة. 
مع إليهــا فــي إطار الحساســيات 

ُ
إذا مــا اســت

التي باتت تستأثر اليوم بخطاب الهويّاتية 
اليســار  ــرو 

ّ
منظ ــاه 

ّ
يتبن كمــا  السياســيّة، 

عــدّ 
ُ
التقدمــي الجديــد وناشــطوه، يمكــن أن ت

 Cultural نموذجــا مبكّراً للاســتلاب الثقافي
 مؤلفــا أميركيّــا أبيض 

ّ
Appropriation، إذ إن

 مــن قبــل قائــد فرقة أميركــيّ أبيض 
َ

ــف
ِّ
قــد كُل

الموســيقى  طابــع  تحمــل  مقطوعــة،  بكتابــة 
الخاصة بالأميركيين الســود.  ذلك ما أقرّت 
 أخرى نشــرتها ذا نيويورك تايمز 

ٌ
بــه مقالــة

شــهر فبراير/شــباط، بقلم عالم اللســانيات 
جامعــة  مــن  العرقيــة  بالعلاقــات  المختــص 
عنونتهــا  ماكهوتــر،  جــون   كولومبيــا، 
علــى  ردٍّ  بمثابــة  أتــت  الأســوأ«،  ليســت  »لا، 
إيفرســون،  مقالــة  فــي  وردت  التــي  المآخــذ 
صــت إلــى أن الرابســودي تبقــى 

َ
إلا أنهــا خل

ــاذاً، يتميّــز بحســن الصنعــة، 
ّ

 فنيــا أخ
ً
عمــلا

وحســن النيّــة أيضــا، إن وُضِعــت فــي ســياقٍ 
فــي ســبيل  الســود  تاريخــيٍّ ســابقٍ لحركــة 
نيــل حقوقهــم المدنيــة )1954 - 1968( حــين 
 مظاهر التمييز 

ّ
كانوا لا يزالون يعانون كل

على جميع المســتويات.

»رابسودي إن بلو«... 100 عام تحطّ في برلين

شتتّ عدوان الاحتلال الإسرائيلي على الشعب 
الفلسطيني شمل أعضاء فرقة مقام غزة. 

تحطّمت آلاتهم وأمضوا أشهر العدوان 
ينتقلون من مكان إلى آخر داخل قطاع 

غزة. لكن، تدبرّ أعضاء الفرقة أمرهم، 
واستطاعوا أن يغادروا القطاع إلى مصر، 

ليلتقوا هناك مجدّداً

لا شيء 
سوى الحنين

مقام غزة

27
Sunday 8 September 2024
الأحد 8 سبتمبر/ أيلول 2024 م  5  ربيع الأول 1446 هـ  ¶  العدد 3660  السنة الحادية عشرة



2829
رياضة

حقق غيو الميدالية 
الذهبية في سباق 50 

متراً سباحة حرة

مارسيلو بييلسا: افتقد المنتخب للعمق
أكد مارسيلو بييلسا، مدرب منتخب أوروغــواي، أن منتخبه افتقد العمق في 
المباراة التي انتهت بالتعادل السلبي أمام منتخب باراغواي في الجولة السابعة 
وقــال   .2026 العالم  كــأس  بطولة  إلــى  المؤهلة  الجنوبية  أميركا  تصفيات  مــن 
المدرب »ارتكبنا بعض الأخطاء أثناء تمرير الكرة في منتصف الملعب للوصول 
بالعثور على فــرص«.  لباراجواي  الخصم، وهــذا سمح  إلــى منطقة جــزاء  بها 
وأشــار المــدرب إلــى أن منتخب أوروغـــواي حقق سرعة ومرونة في اللعب من 
الأطراف، لكنه أوضح أن الهدف من ذلك هو ترجمة التسديدات أو العرضيات، 
وهو ما لم يستطع فريقه تحقيقه، وأضاف ذاكراً »إن تحويل العرضيات إلى 
أهداف يُعد سلاحاً شائعاً جداً في كرة القدم، ولم نتمكن من ترجمة هجماتنا 
من الأطراف إلى عرضيات وتسديدات«. وبعيداً عن ذلك، أشاد بييلسا بقدرة 
الجماهير.  الكرة، وهــو ما لاقــى استحسان  أوروجـــواي على استعادة  لاعبي 
التي ستحل محل  إنه لا يعرف حتى الآن الأسماء  النهاية، قال بييلسا  وفي 

اللاعبين الموقوفين في المباراة المقبلة.

مدرب البرازيل: الأهم هو الفوز بغض النظر عن الأداء
قال مدرب منتخب البرازيل الأول لكرة القدم، دورفيال جونيور، بعد الفوز على 
أرضــه على الإكـــوادور بهدف نظيف سجله لاعــب ريــال مدريد رودريــغــو، في 
مباراة كانت السيطرة فيها للضيوف، إن الأهم هو تحقيق الفوز بغض النظر 
عن الأداء. وصرح المدرب بأن البرازيل في بداية مرحلة التعافي والتي تستغرق 
على  الاستهجان  صيحات  أطلقت  حيث  بالصبر،  الجماهير  مطالبا  وقتها، 
لاعبي المنتخب في نهاية المباراة. وأضاف خلال المؤتمر الصحافي بعد المباراة 
ر أننا عدنا للانتصارات بعد 

ّ
»لا يمكن أن ننسى ما حدث لفريقنا. ينبغي تذك

نتائج سلبية في آخر أربع مباريات )تعادل و3 هزائم(«، مشيرا إلى أن المنتخب 
كان يحتل المركز السادس بعد سلسلة انتكاسات غير مسبوقة. وأشار المدرب 
إلى أن الإكوادور كانت قد خسرت مباراة واحدة فقط في التصفيات، وتحديداً 
بــفــارق هدف  الهزيمة  ــاءت  أمـــام الأرجــنــتــين مــتــصــدرة جـــدول التصفيات، وجـ
للغاية ضــد فريق قدم   »لقد كانت مــبــاراة معقدة 

ً
واحــد فقط. وأضـــاف قــائــلا

بطولة كوبا أميركا بشكل رائع، ولم يتم إقصاؤه من المنافسة إلا في الدور ربع 
النهائي بركلات الترجيح على يد الأرجنتين، التي أنهت البطولة كبطلة«. وبهذا 

الانتصار رفعت البرازيل رصيدها إلى 10 نقاط، لترتقي للمركز الرابع المؤهل 
الأرجنتين  غريمتها  عن  نقاط  ثماني  بفارق  متأخرة  المونديال،  إلــى  مباشرة 

صاحبة الصدارة.

أويارزابال يعود إلى إسبانيا بعد إصابته في الكاحل
بعد  الــقــدم،  لكرة  الأول  الإسباني  المنتخب  أويـــارزابـــال معسكر  ميكيل  غــادر 
إلى جنيف لمواجهة سويسرا يوم  التي ستتوجه  المنتخب  سقوطه من قائمة 
الأحــد القادم في دوري الأمــم الأوروبــيــة، بعدما تعرّض بالأمس خلال مباراة 
صربيا بنفس البطولة لإصابة بـ«التواء شديد« في الكاحل الأيسر، ليعود على 
التي خضع  الفور إلى سان سباستيان. وأكــدت الأشعة بالرنين المغناطيسي 
ل 

ّ
أويــارزابــال في بلغراد، بعد ساعات من إصابته في كاحله خــلال تدخ لها 

صها أطباء 
ّ
مع حارس المرمى الصربي بريداج رايكوفيتش، الإصابة التي شخ

المنتخب الإسباني في البداية. وسيعود أويارزابال إلى إسبانيا خلال الساعات 
وأعــرب  عــودتــه.  فــي رحلة  المنتخب  أطــبــاء  أحــد  المهاجم  المقبلة، وسيصطحب 
الــتــعــادل مع  المـــدرب لويس دي لا فوينتي عــن أسفه لإصــابــة أويـــارزابـــال بعد 
صربيا، وبعد التأكد من إصابة صاحب هدف الفوز في بطولة يورو 2024، 
إلى  إسبانيا  تتوجه  أن  وينتظر  محله.  ليحل  مهاجم  أي  استدعاء  عــدم  قــرر 
جنيف مساء الجمعة. علما بأن بعثة الفريق تعاني من الإرهاق، حيث أحرزوا 
اللقب القاري ليحظوا بفترة إعداد قصيرة في التحضير للموسم الجديد، قبل 

أن يعودوا للعب الدولي تحت قيادة دي لا فوينتي.

باريس ـ العربي الجديد

أصــبــح الــســبــاح الــصــيــنــي جــيــنــشــيــنــغ غيو 
تألقه  )23 عاماً( حديثاً على كل لسان بعد 
الـــافـــت فـــي الألـــعـــاب الــبــارالمــبــيــة، إذ خطف 
الــنــجــومــيــة مـــن الــجــمــيــع بــفــضــل إنـــجـــازاتـــه 
الــكــثــيــرة، وتــحــديــه الإعـــاقـــة، ليسجل أرقــامــاً 
ــتــــمــــداً عــــلــــى تــقــنــيــة  ــيــــة عــــــديــــــدة مــــعــ ــيــــاســ قــ
فــريــدة مــن نــوعــهــا، تتطلب تــدريــبــات جــادة 
وتــضــحــيــات مــســتــمــرة، سمحت لـــه، بــعــد أن 
كــــر 

ُ
أتــقــنــهــا، بــالــتــفــوق عــلــى المـــنـــافـــســـن. وذ

 23( غيو  جينشينغ  الصيني  السباح  اســم 
عاماً( على أغلب وسائل الإعام الأوروبية، 
بـــعـــد أن حـــقـــق ســــت مـــيـــدالـــيـــات بـــارالمـــبـــيـــة 
الفرنسي،  مينوت   20 موقع  وشبّهه  كاملة، 
السبت، »بالطوربيد«، وهو صاروخ بحري 
بسرعته  ويتميز  عـــادة،  الــغــواصــات  طلقه 

ُ
ت

الفائقة وســاســة ســيــره وســط المــيــاه، وهي 
يــؤدي  الــذي  غيو،  جينشينغ  السباح  ميزة 
السباق بطريقة سلسلة منحته تفوقاً على 

منافسيه.

الجزائر ـ أشرف شكري

أثـــنـــى المــــــدرب الـــجـــزائـــري أمــــن غــيــمــوز )50 
عــــامــــاً(، عـــلـــى الــلــمــســة الــتــكــتــيــكــيــة لــلــمــدرب 
فــي  عـــــامـــــاً(،  بــيــتــكــوفــيــتــش )61  ــر  ــيـ ــمـ فـــاديـ
ــــذي فــــاز على  تــشــكــيــلــة مــنــتــخــب الـــجـــزائـــر، الـ
الخميس،  أمـــس  الاســتــوائــيــة،  غينيا  ضيفه 
ميلود  اســتــاد  على  مقابل،  دون  مــن  بهدفن 
هدفي في مدينة وهــران غربي الباد، ضمن 
أول جــولــة مــن تــصــفــيــات كـــأس أمـــم أفريقيا 
2025، وفـــي مــجــمــوعــة خــامــســة، تــضــم كذلك 
منتخبي ليبيريا وتوغو. وأدلى أمن غيموز 
الــجــديــد«،  بتصريحات خـــصّ بــهــا »الــعــربــي 
الــجــزائــر  وتــحــدث فيها عــن مــــردود منتخب 
أمــــــام غــيــنــيــا الاســــتــــوائــــيــــة، إذ أشــــــاد أيــضــاً 
قِبل  مــن  توظيفها  الأســمــاء وحــســن  ببعض 
المدرب فاديمير بيتكوفيتش، عكس ما كان 
بلماضي،  الجزائري جمال  يحدث مع سلفه 
الــذي كــان، بحسب قوله، يجد صعوبات في 
استخراج مستويات أفضل من لاعبيه، على 
غرار الثنائي حسام عوار وسعيد بن رحمة.

تقنية النفس الواحد وتحدي الإعاقة
السباح الصيني قدرته على حبس  استغل 
كــمــيــة مــهــمــة مــــن الأوكـــســـجـــن فــــي رئــتــيــه، 
ــى الــــســــطــــح كــي  ــ ــ ــه لا يـــصـــعـــد إلـ ــ ــ لـــــدرجـــــة أنـ
يتنافس ســوى مــرة واحــدة خــال سباق 50 
أتقنها بعد ســنــوات من  تقنية  مــتــراً، وهــي 
الــعــمــل الــشــاق، وذلـــك لأن الــتــحــديــات كثيرة 
أمــامــه، أهــمــهــا تــحــدي الإعــاقــة الــتــي تــازمــه 
تتغلب  ولــم  توقفه  لــم  لكنها  طفولته،  منذ 
الــظــروف. ويــعــانــي غيو  عليه رغــم صعوبة 
مــن إعــاقــة فــرضــت عليه مــجــاراة صعوبات 
الــحــيــاة عبر الاعــتــمــاد على قدميه فــقــط، إذ 
نجح بفضل العمل على تقوية رجليه بشكل 
يــديــه،  عــن  عــوضــاً  باستعمالهما  لــه  ســمــح 
بـــل طــورهــمــا لــيــحــقــق المــيــدالــيــات الــذهــبــيــة، 
ويكسر الأرقام القياسية العالمية، بما فيها 
التي سجلها باسمه سابقاً. وحقق  الأرقــام 
الــصــيــنــي المــيــدالــيــة الــذهــبــيــة فــي ســبــاق 50 
مــتــراً ســبــاحــة حــــرة، وكــســر الــرقــم القياسي 
برقم جديد مقدر بـ29 ثانية و33 جزءاً، علماً 
العالمي السابق كان باسمه أيضاً،  الرقم  أن 

وقــال أمــن غيموز في تصريحاته: »المــبــاراة 
ــد، خـــــاصـــــة مــع  ــ ــيـ ــ ــأكـ ــ كـــــانـــــت صــــعــــبــــة بــــكــــل تـ
الــتــغــيــيــرات الـــجـــديـــدة، الــتــي أجـــراهـــا المـــدرب 
باللقاءات  مقارنة  الأساسية  التشكيلة  على 
الماضية، ويبقى الأكيد أنه كان أكثر اهتماماً 
بــالــجــانــب الـــدفـــاعـــي، بــعــد تــلــقــي الــكــثــيــر من 
الأهـــــداف فـــي الــســابــق، مـــا دفــعــه إلـــى تعزيز 
مــنــظــومــة الــخــط الــخــلــفــي، ويــمــكــن الـــقـــول إن 
المدرب فاديمير بيتكوفيتش نجح في ذلك، 
 أي هدف«. وواصل 

َّ
طالما أن المنتخب لم يتلق

أمــــن غــيــمــوز الإشـــــــادة بــــالمــــدرب الــبــوســنــي، 
مضيفاً: »ما يُحسب كذلك للمدرب فاديمير 
بيتكوفيتش، أنه أحسن تسيير المرحلة التي 
الأول، عبر  الـــهـــدف  تــســجــيــلــنــا  بــعــد  جـــــاءت 
اعــتــمــاده عــلــى لاعــبــن أعــطــوا الإضـــافـــة بعد 
دخولهم، مثل أمن غويري وياسن بن زية، 
وكــانــوا قــادريــن حــتــى عــلــى تسجيل أهـــداف 
أخرى ونفوز بنتيجة أثقل، لكن قلة التركيز 

وسوء الحظ حرمنا من ذلك«.
بيتكوفيتش،  فــاديــمــيــر  لمــســة  وبــخــصــوص 
تابع: »هــذا المــدرب يعتمد أكثر على الجانب 
الـــتـــكـــتـــيـــكـــي، وهــــــــذا مـــــا يـــســـمـــح لـــــه بــــقــــراءة 
المباريات بشكل جيد، حتى التغييرات التي 
يقوم بها تأتي بالإضافة وهــذا دليل أيضاً، 
ومنه لا يُمكن القول إنه يقوم بذلك عشوائياً، 
الاستقرار  رأيــي،  فقط مهمته، بحسب  تبقى 
وربما  والمــثــالــيــة،  الأســاســيــة  التشكيلة  على 
تارة  الغيابات  بسبب  أسبابه،  له  كذلك  هــذا 
والإصـــابـــات تـــارة أخـــرى، ومــع عـــودة ريــاض 

كما فاز في الألعاب البارالمبية باريس 2024 
المختلط  السباق  في  منها  ميداليات،  بست 
خــمــســن مـــتـــراً أربــــــع مــــــرات ســـبـــاحـــة حــــرة، 
وبــهــذا اســتــحــوذ عــلــى المــيــدالــيــات الذهبية 
السباح جينشينغ غيو  عــن جـــدارة. وظــهــر 
بــطــريــقــة فــريــدة مــن نــوعــهــا، حــيــث لــم يــرتــدِ 
قــبــعــة الــســبــاحــة أو نـــظـــارات لــلــرؤيــة تحت 
المـــــاء، ومــــع ذلــــك، لـــم تــقــف خـــيـــاراتـــه حــاجــزاً 
أمام تألقه، بل زادته شهرة تضاف إلى التي 
اكتسبها بفضل مهاراته العالية في مجاله، 
وجعلت منه أسطورة السباحة في الصن، 
ومــن بــن أفــضــل الــريــاضــيــن المــشــاركــن في 
الألـــعـــاب الــبــارالمــبــيــة الــحــالــيــة. وســيُــحــاول 
ميز 

ُ
الم المــســتــوى  متابعة  الصيني  الــســبــاح 

المنافسات  الــقــادمــة بعد نهاية  الألــعــاب  فــي 
الـــبـــارالمـــبـــيـــة لمـــحـــاولـــة تــحــقــيــق المــــزيــــد مــن 
المــيــدالــيــات فــي مسيرته وتــأكــيــد أن الإعــاقــة 
والإنجازات،  النجاح  لتحقيق  مانعاً  ليست 
وهـــو الـــيـــوم يُــعــتــبــر مـــن أنــجــح الــريــاضــيــن 
الصينين في مجال السباحة على مستوى 
الألعاب البارالمبية، ومن المتوقع أن يُكرّم في 
بــلــده بــعــد نــهــايــة الألـــعـــاب الــحــالــيــة، بفضل 
ميزة التي صنعها في 

ُ
إنجازاته الكبيرة والم

نسخة باريس عام 2024. ليبقى السؤال هل 
يُحافظ جينشينغ غيو على هذا الشغف من 
أجــل حصد إنــجــازات جــديــدة فــي السنوات 
الإعاقة ستجعله يضعف مع  أن  أم  القادمة 
مرور الوقت ويتراجع عن الظهور بمستوى 

جيد في المنافسات العالمية؟

مــحــرز أرى أنـــه أصــبــح يــمــلــك كـــل الــخــيــارات 
لــلــعــثــور عــلــى الأســـمـــاء المــنــاســبــة لــكــل لــقــاء«. 
وتــــحــــدث المــــــــدرب الــــســــابــــق لــــنــــادي شــبــيــبــة 
الـــســـاورة عـــن تــألــق حــســام عــــوار فـــي الآونـــة 
ــع المــنــتــخــب الـــجـــزائـــري،  الأخــــيــــرة، خـــاصـــة مـ

ــداً مــع  ــيــ ــــدم مــــــــــردوداً جــ ــقـ ــ فــــــــــأردف: »عـــــــــوار يُـ
افتقدنا  وكــنــا  الآن،  حــتــى  الــجــزائــر،  منتخب 
لاعــبــاً مــن نوعيته فــي مــرحــلــة مـــا، وهـــذا من 
أخطاء الجهاز الفني السابق والمدرب جمال 
بلماضي، الذي لم ينجح في توظيف حسام 

عـــــــوار، وإعــــطــــائــــه دوراً مــهــمــاً فــــي تــشــكــيــلــة 
منتخب الجزائر، والآن يُعتبر قطعة أساسية 
فقط  يبقى  الكبير،  التهديفي  حسه  والدليل 
لكن  البدني،  الجانب  مــن  أكثر  التطور  عليه 
تكتيكياً يُمكن أن تعتمد عليه صانع ألعاب 
أو رابطاً بن الخطوط«. لكن غيموز لم يخف 
عدم رضاه عن وسط الميدان الدفاعي، وعبّر 
: »بــخــصــوص وســــط المـــيـــدان 

ً
عـــن ذلــــك قـــائـــا

النقائص من  هــنــاك بعض  أن  أرى  الــدفــاعــي 
حيث الصابة، خاصة الاعب رامــز زروقــي، 
الثنائية،  الصراعات  من  العديد  خسر  الــذي 
ضد لاعبي غينيا الاستوائية، وهذه مشكلة 
أفريقية،  منتخبات  ضــد  اللعب  عند  كبيرة 
قوية،  بنية جسدية  التي تضم لاعبن ذوي 
وأتــمــنــى مــن المــــدرب فــاديــمــيــر بيتكوفيتش 
أكــبــر مشكل يواجه  إلــى ذلـــك، لأنــه  أن ينتبه 

المنتخب الجزائري حالياً«.
وختم غيموز تصريحاته بالكشف عن سبب 
بن رحمة في تشكيلة منتخب  تحرر سعيد 
الجزائر، فقال: »سعيد بن رحمة بدأ يتحرر 
ــو لم  فـــي تــشــكــيــلــة المــنــتــخــب الـــجـــزائـــري، وهــ
ــــدرب  يــحــصــل عـــلـــى فـــرصـــتـــه الـــكـــامـــلـــة مــــع المـ
ــا مــع  ــ ــثــــر، أمـ ــبـــرز أكــ ــال بــلــمــاضــي لـــكـــي يـ ــمـ جـ
المدرب الحالي فقد اكتسب الثقة التي تجعله 
المطلوب منه في  المستوى  قــادراً على تقديم 
تــســجــيــل وصــنــاعــة الأهـــــــداف، عــلــى الــعــمــوم 
هناك مؤشرات إيجابية، من بينها فتح باب 
المنافسة بن باقي الاعبن، وهذا الشيء كان 

غائباً كذلك في عهد الطاقم الفني السابق«.

مدرب جزائري يكشف الفرق بين بيتكوفيتش وبلماضيجينشينغ غيو... الصيني الذي تحدى الإعاقة
جينشينغ غيو السباح 
الصيني الذي حقق 

أرقاماً قياسيةً في الألعاب 
البارالمبية

كشف المدرب الجزائري 
أمين غيموز خصائص 

المدرب فلاديمير 
بيتكوفيتش

)Getty( 2024 جينشينغ غيو خلال مشاركته في السباحة في الألعاب البارالمبية

)Getty/البنزرتي يطمح للفوز الثاني مع تونس )أليكس ليفسي

)Getty/بداية واعدة لمنتخب مصر )خالد دسوقي

)Getty/منتخب الجزائر يسعى للتألق تحت قيادة المدرب بيتكوفيتش )ريتشارد بيلهام

مباريـات
      الأسبـوع

مجدي طايل

يخوض  مرتفعة،  معنوية  بــروح 
اته في  منتخب تونس ثاني لقاء
أقــل مــن 72 ســاعــة، عندما يلتقي 
نظيره الغامبي في الجولة الثانية من عمر 
إلــى  المــؤهــلــة  المــجــمــوعــة الأولــــى للتصفيات 
لــكــرة القدم  نهائيات كــأس الأمـــم الأفــريــقــيــة 
2025 في المغرب. وتأتي المباراة في ظروف 
قرطاج«  »نسور  لمنتخب  الصعوبة  شديدة 
رغم صدارته للمجموعة، حيث يخوض ثاني 
مباراة بعد يومن فقط من مباراة مدغشقر، 
بخاف ماقاة غامبيا في عقر دار الأخير، 
مـــن دون الــحــصــول عــلــى راحــــة كــافــيــة، إلــى 
الفريق  لها  التي تعرض  الانــتــقــادات  جانب 
ومدربه فوزي البنزرتي على خلفية أحداث 

العرب وتصفيات 
أفريقيا

مهمة صعبة لتونس

تدخل تصفيات كأس أمم أفريقيا، التي ستحتضن 
جولتها   ،2025 عام  في  منافساتها  المغرب 
في  العربية  المنتخبات  من  رغبة  مع  الثانية، 
حصد العلامة الكاملة حتى تضمن تأهلاً سريعاً 

إلى النهائيات

تقرير

في  تونس  منتخب  ويملك  الأولـــى.  الجولة 
جَعبته 3 نقاط، يتصدر بها جدول الترتيب، 
الــفــوز فــي الجولة الأولـــى على  بعدما حقق 
مدغشقر بهدف من دون رد سجله فرجاني 
الــوقــت المحتسب بــدل الضائع،  ســاســي فــي 
في المقابل، يدخل منتخب غامبيا المواجهة، 
ولــديــه نقطة واحـــدة مــن الــتــعــادل الإيجابي 
في الجولة الأولى أمام جزر القمر بهدف لكل 

المــواجــهــة،  تــونــس  منتخب  ويــدخــل  منهما. 
البنزرتي،  الفني فــوزي  قــيــادة مــديــره  تحت 
وســـط تــوقــعــات بــإمــكــانــيــة إجــــراء تغييرات 
فــي التشكيلة الأســاســيــة لمــواجــهــة الإجــهــاد 
البدني الذي مر به لاعبوه، ويتيح له الفوز 
الـــوصـــول إلــــى الــنــقــطــة 6، وتـــأمـــن تــصــدره 
نتيجة  عن  بعيداً  المجموعة  ترتيب  لجدول 

اللقاء الآخر بن جزر القمر ومدغشقر.
ويحتفظ مدرب المنتخب التونسي بتشكيلة 
ــان الــــلــــه مـــمـــيـــش فــي  ــ ــ قــــويــــة، يـــتـــصـــدرهـــا أمـ
حــراســة المـــرمـــى، ورائــــد بــوشــنــيــبــة ويــاســن 
مرياح ومنتصر الطالبي وعلي العابدي في 
الدفاع وعيسى العيدوني وفرجاني ساسي 
ومحمد علي بن رمضان في الوسط، وحمزة 

رفيعة وعلي يوسف بطريقة لعب) 3-3-4(.
ويعتبر فرجاني ساسي نجم وسط وقائد« 
التونسية  الجماهير  أمـــل  قـــرطـــاج«،  نــســور 
بعد المستوى المميز الذي ظهر عليه في لقاء 
مدغشقر، وتسجيله لهدف الفوز بعد فترة 
غــيــاب دولـــيـــة طــويــلــة، فــيــمــا يــمــلــك منتخب 
ــر ثـــاث  ــ ــــال آخـ ــتـــطـــوراً خـ غــامــبــيــا فـــريـــقـــاً مـ
سنوات، وبات من المتأهلن إلى كأس الأمم 
الأفــريــقــيــة، ولـــه فـــوز تــاريــخــي عــلــى تــونــس 
الــكــامــيــرون 2021،  لنسخة  الأول  الـــدور  فــي 
وتـــأهـــل وقــتــهــا إلــــى الــــــدور ثــمــن الــنــهــائــي، 
بجانب لاعبن مميزين، مثل يانكوبا مينته 
وموسى بــارو وجوزيف سيساي ودارلــوي 

إيبريما، ويلعب بطريقة) 3-3-4(.
الفني لمنتخب  المدير  البنزرتي  فــوزي  وأكــد 
تــونــس، خـــوض لــقــاء غامبيا بــهــدف حصد 
نــتــيــجــة إيــجــابــيــة، وإنـــهـــاء الــجــولــة الــثــانــيــة 
في صــدارة جدول ترتيب المجموعة الأولى. 
وقــــــال، فـــي تــصــريــحــات إعـــامـــيـــة:« حققنا 
مــبــاراة  وكــانــت  على مدغشقر،  فـــوزاً صعباً 
صعبة، وجاءت بعد أيام قليلة من التجمع، 
ــم نــحــصــل عــلــى الـــوقـــت الـــكـــافـــي، وكــانــت  ولــ
الاعبون في  الأفــكــار، ونفذ  مــن  العديد  لنا 
ــوة المــنــافــس، وتــحــدوا  ضـــوء المــعــطــيــات، وقــ
الإرهــاق البدني، وبــدء موسم في الدوريات 

المختلفة«.
وتابع البنزرتي »لا يوجد وقت بن مباراتي 
ــيـــا، ونـــلـــجـــأ ســـريـــعـــاً إلـــى  ــبـ مــدغــشــقــر وغـــامـ
الإجــهــاد،  مــن  للتخلص  البدني  الاستشفاء 
ونـــركـــز فـــي الـــســـاعـــات الأخـــيـــرة عــلــى قــــراءة 
منتخب غامبيا من خال متابعة مبارياته، 
على  للتعرف  كافية  فرصة  الاعبن  ومنح 
أجل  المواجهة من  المنافس، وهدفنا خوض 
ــقـــاء عـــلـــى صـــــــدارة المـــجـــمـــوعـــة الأولـــــــى«.  ــبـ الـ
وســيــعــتــمــد المــنــتــخــب الــتــونــســي عــلــى قــوة 
دفاعه، حيث لم يقبل »نسور قرطاج« أهدافاً 

منتخب مصر حقق انتصاراً 
على الرأس الأخضر وفوز 

المغرب

)Getty/زياش تألق مع منتخب المغرب )أم.بي.ميديا

في آخر 6 مباريات في مختلف المسابقات، 
المواجهات  في  طاولته  التي  الغيابات  رغــم 

الأخيرة بعد إصابة لاعبن مهمن.
من جهة أخرى، أكمل منتخبا مصر والمغرب 
ضربة البداية العربية القوية للكبار، ولحقا 
ــر وتــــونــــس والـــــســـــودان  ــزائــ ــجــ ــثـــاثـــي الــ ــالـ بـ
ــة الأولــــــى،  ــولـ ــاب الانــــتــــصــــار فــــي الـــجـ أصــــحــ
بـــالـــفـــوز عــلــى الــــــرأس الأخـــضـــر والـــغـــابـــون. 
وفــــرض مــنــتــخــب مــصــر نــفــســه عــلــى مــســرح 
الأحــــداث، وقــهــر الــظــروف الصعبة الــتــي مر 
بــهــا، وأثـــــارت مـــخـــاوف مـــن الــتــعــثــر، وحــقــق 
فــوزاً كبيراً، هــو الأكــبــر لــه مــع مــدربــه حسام 

وفاجأ المدرب حسام حسن في مباراته أمام 
الرأس الأخضر الجميع، بتشكيلة غريبة في 
المـــراكـــز، حــيــث جــمــع بــن الــربــاعــي المحترف 
فـــي أوروبــــــا مــحــمــد صــــاح وعــمــر مــرمــوش 
ومحمود تريزيغيه ومصطفى محمد ضمن 
اللعب  مثل  مــراكــزهــم،  تعديل  مــع  التشكيلة 
المــدافــع،  الــوســط  فــي دور لاعـــب  بتريزيغيه 
ــــع نـــجـــوم الــــوســــط وهـــو  ــــع بـــأحـــد ألمـ كـــمـــا دفـ
القطري  الوكرة  في  المحترف  فتحي  حمدي 
فــي مــركــز قــلــب الـــدفـــاع، رغـــم امــتــاكــه أحمد 
حـــجـــازي لاعـــب نــيــوم الــســعــودي وصــاحــب 
. ونــجــح منتخب مــصــر في 

ً
الــخــبــرات بــديــا

حسن حتى الآن على الرأس الأخضر بثاثة 
الثالثة،  المــجــمــوعــة  فــي  أهــــداف مــن دون رد 
وسجل الثاثية رامي ربيعة وعمر مرموش 
الـــدقـــائـــق 23، 45، 70  فـــي  ــادل  ــ عـ ــم  ــيـ وإبـــراهـ
ليحصد منتخب« الفراعنة« أول 3 نقاط له 

في المجموعة.
وشـــهـــدت المــــبــــاراة ظـــاهـــرة مـــثـــيـــرة، تمثلت 
ــداف لــيــفــربــول  ــ فـــي صـــيـــام مــحــمــد صــــاح هـ
ــن الـــتـــســـجـــيـــل، رغـــــم أنـــــه قــبــل  ــيـــزي عــ ــلـ ــكـ الإنـ
حـــضـــوره إلــــى مـــصـــر، ســجــل 3 أهــــــداف في 
3 مـــبـــاريـــات مــتــتــالــيــة لـــنـــادي لــيــفــربــول في 

افتتاحية« الريدز« في الدوري الإنكليزي.

تقديم شــوط أول جيد، وسجل ثنائية عبر 
رامي ربيعة وعمر مرموش، ثم واصل تفوقه 
في النصف الثاني وسجل هدفاً ثالثاً، عبر 

لاعبه إبراهيم عادل.
كما دشن منتخب المغرب بداية قوية له في 
حاصل  تحصيل  تمثل  والــتــي  التصفيات، 
لــتــأهــلــه إلـــــى أمـــــم أفـــريـــقـــيـــا بـــوصـــفـــه الــبــلــد 
ــاز عــلــى الـــغـــابـــون بــأربــعــة  ــ المــســتــضــيــف، وفـ
أهــــــداف مــقــابــل هــــدف فـــي إطـــــار المــجــمــوعــة 
الـــثـــانـــيـــة فــــي مــــبــــاراة مـــثـــيـــرة فــــي أحـــداثـــهـــا 
ــا الــتــحــكــيــمــيــة، وســـجـــل ربــاعــيــة  ــهــ ــراراتــ وقــ
هــدفــن«  زيــــــاش«  أصـــحـــاب الأرض، حــكــيــم 

وإبــراهــيــم ديـــاز وأيـــوب الكعبي، وحــصــد 3 
نقاط تصدر بها جدول ترتيب المجموعة.

المــبــاراة احتساب الحكم 4 ركــات  وشــهــدت 
ــغـــرب، ومــثــلــهــا  ــمـ ــلـ ــتـــن لـ ــلـ جـــــــزاء بــــواقــــع ركـ
منها  ســجــل  الأول،  الـــشـــوط  فـــي  لــلــغــابــون 
ـــن لمــــنــــتــــخــــب« أســــــود  ــــدفــ حـــكـــيـــم زيـــــــــاش هـ
الأطلس«، وتألق إبراهيم ديــاز نجم المغرب 
ريــال مدريد الإسباني، والذي  المحترف في 
سجل هدفه الدولي الأول في خامس مباراة 
دولية، يرتدي فيها القميص المغربي، وكسر 
الجماهير  بــه  واحــتــفــت  التهديفي،  صيامه 

احتفاءً مميزاً في المدرجات.
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فليك ينتظر عودة أنسو فاتي أمام جيرونا
ينتظر مدرب برشلونة هانزي فليك عودة المهاجم 
أنسو فاتي إلى الفريق قادماً من الإصابة، ليكون 
جــاهــزاً لمــواجــهــة جــيــرونــا يــوم الأحـــد بعد الــقــادم 
الموافق 15 سبتمبر/أيلول في الجولة القادمة من 
الليغا الإسبانية، بعد انتهاء فترة التوقف الدولي. 
وكـــان فــاتــي )21 عــامــاً( أصــيــب خــال مـــران مع 
الماضي،  يوليو/تموز   23 يــوم  الكتالوني  الفريق 
للموسم  التحضيرية  الــفــريــق  جــولــة  عــن  ليغيب 
العودة  مــن  فاتي  ويقترب  المتحدة.  الــولايــات  فــي 
لــلــمــاعــب حــيــث بــإمــكــانــه الــحــصــول عــلــى الإذن 
جاهزاً  ليكون  قريباً  المــاعــب  إلــى  للعودة  الطبي 
لمــوقــعــة جــيــرونــا الــكــتــالــونــيــة، بــحــســب صحيفة 
ــنــادي  مـــونـــدو ديــبــورتــيــفــو الــريــاضــيــة. ونــشــر ال
صــــوراً لــفــاتــي وهــــو يـــتـــدرب جــيــداً فـــي مــنــشــآت 
يتدرب  أن  ينتظر  إذ  التأهيل،  إعــادة  من  الأخــيــرة  المرحلة  في  ليدخل  الرياضية،  المدينة 
بشكل طبيعي بدءاً من الأسبوع المقبل مع زمائه، وأن يدخل قائمة المباراة القادمة. وكان 
أنسو فاتي قد لعب الموسم الماضي معاراً لصفوف برايتون الإنكليزي قبل أن يعود هذا 
الصيف للقلعة الكتالونية. ويتصدر برشلونة جدول الدوري الإسباني برصيد 12 نقطة 
بعد مرور أربع جولات، مبتعداً بأربع نقاط عن أقرب منافسيه، ريال مدريد حامل اللقب، 

وأتلتيكو مدريد وفياريال، بينما يحل جيرونا خامساً بسبع نقاط.

والتقاط  الأوتوغرافات  يمنع  للسيدات  تشيلسي  فريق 
الصور بسبب الأمن

مع  والتقاط صور  أوتوغرافات  توقيع  للسيدات عن  ستتوقف لاعبات فريق تشيلسي 
الجماهير.  أو  الأمــن ســواء لاعبات  عــدم وجــود  المباريات، بسبب  الجماهير قبل وبعد 
وأسفرت زيادة إقبال الجمهور على ماعب كرة القدم عن احتشادات ومشكات أمنية، 
النادي  النشاطات، وكذلك يسعى  بتعليق هذه  القرار  الإنجليزي لاتخاذ  النادي  ما دفع 
عدم  من  وللتخفيف  الجماهير.  للقاء  توقفهن  عند  لإهــانــات  الاعبات  تعرض  لتفادي 
التواصل مع الجمهور، تعهد تشيلسي بتنظيم مزيد من الفعاليات مع الاعبات خارج 

نطاق المباريات.

موراتا: لا يزال أمامي 4 أو 5 سنوات هي الأهم في مسيرتي
أكد الإسباني ألفارو موراتا، مهاجم ميان وقائد 
ــيــوم الــجــمــعــة، أنـــه لا يــزال  المــنــتــخــب الإســبــانــي، ال
بإمكانه إطالة مسيرته لمدة 4 أو 5 سنوات أخرى، 
ويعتقد أنها ستكون »الأهم« في مسيرته. ووصل 
موراتا، المنضم حديثاً إلى نادي »الروسونيري« 
إلــى ميانو  إسبانيا،  منتخب  مــع  ــا  أوروبـ وبطل 
منذ  يحاول  الــذي  لقيادة هجوم ميان  )شمال( 

سنوات تحقيق المزيد من النجاح.
وســيــبــلــغ الـــاعـــب 32 عــامــاً فـــي شــهــر أكــتــوبــر/

تشرين الأول القادم، لكنه لا يفكر في الاعتزال، 
وقال موراتا في مقابلة مع قناة سكاي سبورتس 
الاعب  أن  على  يــدل  الأبــيــض  »الشعر  الإيطالية: 
لديه بعض الخبرة. تعلمت من العديد من المدربين 
والزماء، وأعتقد أنه لا يزال أمامي 4-5 سنوات هي الأهم في مسيرتي«. وأضاف موراتا 
الذي تعرض لإصابة عضلية في الفخذ خال مباراته الأولى التي سجل فيها هدفاً ضد 
تورينو، مما منعه من المشاركة في الجولتين الأخيرتين والانضمام إلى تشكيلة المدير 
الفني للمنتخب الإسباني، لويس دي لا فوينتي: »أشعر بأنني مستعد أكثر من أي وقت 
مضى لأبذل قصارى جهدي مع درجة عالية من الخبرة«. وأضاف موراتا: »أتطلع إلى 
الديربي. لقد حضرت إلى سان سيرو لمشاهدة بعض الديربيات كمشجع، ومع قبعتي 
ونظاراتي الشمسية لم ياحظني أحد. أردت أن أشعر بهذا الجو، حتى من الخارج يمكنك 
الديربي والفوز به،  المباراة. أتطلع إلى تجربة تسجيل هدف في  إدراك مدى أهمية هذه 

وجعل جماهير ميان فخورة«.
إبريل/ أقيمت في  التي  التاريخية  المــبــاراة  أول مباراة ديربي ميان منذ  هــذه  وستكون 
نيسان التي توج فيها إنتر بلقب »السكوديتو« أمام الغريم التقليدي. وعنها قال موراتا: 
أن نلعب بقلوبنا. قد نفقد تمريرة  رائــع. يجب  لديه فريق  للغاية،  »إنتر فريق تنافسي 
بالجوع في  أن نشعر  الملعب، يجب  نبذل قصارى جهدنا في  أن  لكن يجب  أو فرصة، 

الديربي. لا يمكننا أن نخطئ في ذلك«.

أولــى  وهــي  الــظــهــر،  فــي تخصص 100 متر سباحة على 
في  ثانية  ميدالية  أضـــاف  ثــم  الــبــرازيــلــيــة،  البعثة  ميداليات 
ثالثة  ميدالية  وأيضاً  الظهر،  متراً سباحة على  سباق 50 
في سباق 200 متر سباحة حرة، في تخصص الأشخاص 
البرازيلي  النجم  وحــقــق  متقدمة.  إعــاقــات  يــعــانــون  الــذيــن 
البارالمبية،  الألــعــاب  فــي  مشاركته  عند  سابقة  مــيــدالــيــات 
طوكيو 2021، إذ فاز بميداليتين ذهبيتين وواحدة فضية، 
التحديات  تخطي  على  وقــدرتــه  فئته،  فــي  تفوقه  يؤكد  مــا 
الصعبة، وخبرته الكبيرة في المنافسات العالمية، ما منحه 
الــثــقــة بنفسه، حــســب مــا أوضــحــه فــي تــصــريــحــات نقلها 
موقع قناة فرانس 24، الفرنسية: »جئت لباريس لكي أحقق 

ثاث ميدالية ذهبية، والآن بلغت هدفي«.
الأطـــراف(،  م 

ّ
)تفق فوكوميليا  مــرض  من  غابريال  ويعاني 

وهـــو مـــرض يــمــنــع نــمــو أحـــد الأطـــــراف أو أكــثــر، ومـــع ذلــك، 

برزت موهبة البطل البارالمبي منذ الطفولة، كما أكدته والدته 
لكنني  بــمــرضــه،  علمت  عندما  بالصدمة  »شــعــرت  إنــيــيــدا: 
تجاوزت الأمر وحاولت مساعدته على تجاوز مرضه، لقد 
كان يسبح وهو في سن الأربع سنوات، على الرغم من أنه 
لــم يمتلك أطــرافــاً كاملة منذ ولادتـــه«. وشــبّــه المــوقــع طريقة 
سباحة غابريالزينيو بالدلفين، بسبب التموجات التي يراها 
المتابعون في أدائه، وقدرته على الانزلاق وسط المياه بمهارة 
عالية. ويستعمل السباح البرازيلي قدميه بدقة عالية تسمح 
ويُطعم  هاتفه  فــي  يتحكم  إذ  طبيعية،  بطريقة  بالعيش  لــه 
نفسه بدون الحاجة للآخرين، ولم يمنعه قصر قامته )متر 
و21 سنتيمتراً( من تخطي العقبات، ليصبح نجماً يحظى 
بــمــايــين المــشــاهــدات عــلــى مــواقــع الــتــواصــل، بــعــدمــا اخــتــار 

 خصوصية حالته.
ً
دخول هذا المجال مستغا

)العربي الجديد(

خطف السباح البرازيلي، غابريال أراوخو )28 عاماً(، الملقب 
بــاريــس  الــبــارالمــبــيــة،  الألــعــاب  فــي  ــواء  الأضــ بغابريالزينيو، 
بــاده، نجماً على  السباحة في  إذ أصبح أسطورة   ،2024
العادية،  غير  قــدراتــه  بفضل  الاجتماعي،  التواصل  مــواقــع 
الــذي من دون يدين، وبإعاقة في إحــدى قدميه، لكنه  وهو 
استغل قدرته على التحكم في جسده بليونة ومهارة عالية، 
ليفوز بثاث ميداليات ذهبية. يُلقب السباح البرازيلي باسم 
لرقصته  وكذلك  قامته،  لقصر  نظراً  الصغير«،  »غابريال 
الاحتفالية بعد الفوز بالميداليات، كما كان عليه الحال خال 
إذ  بــاريــس،  الفرنسية  العاصمة  تحتضنها  التي  المنافسة 
المــدرجــات، وفي مواقع   كبيراً على 

ً
لقيت تصرفاته تفاعا

التواصل الاجتماعي أيضاً.
ــي أغـــلـــب تــخــصــصــات الــســبــاحــة  ــوّق غــابــريــالــزيــنــيــو فـ ــفـ تـ
البارالمبية، إذ فاز في أول سباق يخوضه، بالميدالية الذهبية 

غابريال أراوخو

على هامش الحدث

سباحٌ برازيلي 
خطف الأضواء 

خلال الألعاب 
البارالمبية الصيفية 

المقامة في باريس 
بحصده الذهب

وجه رياضي

»يويفا« فرض  القدم  لكرة  الأوروبــي  التابعة لاتحاد  للأندية  المالية  الرقابة  أعلنت هيئة 
المالية 2023،  للسنة  المحدد  المتوسط  الهدف  لتجاوزه  الإيطالي  نــادي رومــا  غرامة على 
وأستون فيا الإنكليزي وأولمبيك مارسيليا الفرنسي لتأخرهما في تقديم تقاريرهما 
مَ أستون  رِّ

ُ
مَ نادي روما الإيطالي مبلغ مليوني يورو، بينما غ رِّ

ُ
المالية«. وبموجب القرار، غ

فيا ومارسيليا 60 ألفاً و20 ألفاً، على التوالي. وفرضت الهيئة سلسلة من الإجراءات 
النهائي  المستهدف  التركي لانتهاكه بشكل طفيف  التأديبية على فريق باشاك شهير 

لموسم 2023/2024.

صورة في خبر

يويفا يفرض غرامات على عدة أندية
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لندن ـ العربي الجديد

ــر  ــ ــيـ ــ ــاهـ ــ ــمـ ــ ــــجـ تـــــتـــــجـــــه أنـــــــــظـــــــــار الـ
ــوم الأحـــــــد، إلـــى  ــيــ الـــريـــاضـــيـــة، الــ
ــهــــات  ــن المــــواجــ ــ مـــتـــابـــعـــة عــــــــددٍ مـ
القوية، ضمن منافسات الجولة الثانية، من 
الأمم  دوري  بطولة  في  المجموعات  مرحلة 
الأوروبية لكرة القدم، حيث يترقب الجميع 
ــبـــرتـــغـــالـــي المـــخـــضـــرم،  مـــشـــاهـــدة الـــنـــجـــم الـ
كريستيانو  رونالدو، الذي يستعد لمواجهة 
منتخب اسكتلندا، من أجل مواصلة رحلته 

في عالم تحطيم الأرقام القياسية.
نجمه  بقيادة  البرتغال  منتخب  ويخوض 
كريستيانو رونالدو، المواجهة التي ستقام 
ــة الـــتـــاســـعـــة و45 دقــيــقــة  ــاعـ ــسـ ــي تـــمـــام الـ فــ
ــام ضــيــفــهــم  ــ بــتــوقــيــت الــــقــــدس المـــحـــتـــلـــة، أمــ

دوري الأمم 
الأوروبية

أكد النجم المخضرم، كريستيانو رونالدو، قائد منتخب البرتغال، أن حلمه الجديد في مسيرته الدولية، 
قيادة بلاده إلى تحقيق لقب بطولة دوري الأمم الأوروبية لكرة القدم، للمرة الثانية في تاريخها، 

معتبراً أن تحقيق الأرقام القياسية يعود إلى اجتهاده في التدريبات

تقرير

تحقيق  على  وعيونهم  اسكتلندا،  منتخب 
ــثـــاث، بــعــد الانــتــصــار المستحق  الــنــقــاط الـ
ــدفـــن مــقــابــل  ــهـ أمـــــــام مـــنـــتـــخـــب كــــرواتــــيــــا بـ
في  الأولـــى  الجولة  هــدف، ضمن منافسات 
مرحلة المجموعات، في بطولة دوري الأمم 

الأوروبية لكرة القدم.
ودخــــــــــل الــــنــــجــــم الــــبــــرتــــغــــالــــي المــــخــــضــــرم، 
ــدو، تـــاريـــخ الــســاحــرة  ــالـــ كــريــســتــيــانــو رونـــ

المستديرة برقم قياسي جديد، بعدما وصل 
إلى هدفه الـ900 خال مسيرته الاحترافية، 
سواء على مستوى الأندية التي لعب معها، 
أو منتخب بــاده، عقب مساهمة »صــاروخ 
ماديرا« بتسجيل هدف الفوز على منتخب 
كرواتيا في بطولة دوري الأمــم الأوروبــيــة. 
وأصـــبـــح رونــــالــــدو يــمــتــلــك 900 هــــدفٍ منذ 
فيما   ،2002 عام  الاحترافية  بداية مسيرته 
المتألق 131 هدفاً مع  هاجم 

ُ
الم بــحــوزة  بــات 

يُعزز  جعله  الــذي  الأمــر  البرتغال،  منتخب 
رقمه القياسي كهدّاف تاريخي للمنتخبات 
لم  الآن،  التهديفية  براعته  ورغــم  الوطنية. 
عالم  فــي  رونــالــدو  كريستيانو  بــدايــة  تكن 
باعتباره  الأول  فهدفه  التوهج،  بهذا  الكرة 
محترفاً أتى في موسم 2002-2003، عندما 
كـــان يــرتــدي قــمــيــص ســبــورتــيــنــغ لشبونة، 
في شباك فريق موريرينسي. وبعد انتقاله 
إلى مانشستر يونايتد بدأ رونالدو يُظهر 
 100 محققاً  الحقيقية،  الهجومية  قــدراتــه 
هدف مع »الشياطن الحمر« بحلول يناير/
الثاني عــام 2008 في مــبــاراة بكأس  كانون 
الاتــــحــــاد الإنـــكـــلـــيـــزي أمـــــام تـــوتـــنـــهـــام. ومــع 
انــتــقــالــه إلـــى ريــــال مـــدريـــد، ارتــفــعــت وتــيــرة 
تــهــديــفــه بــشــكــل مـــلـــحـــوظ، إذ ســجــل هــدفــه 
الــــ 200 فـــي نــوفــمــبــر/ تــشــريــن الــثــانــي عــام 
الهولندي في  أمستردام  أياكس  2010 ضد 
أفضل  قــضــى  بينما  ــا،  ــ أوروبـ أبــطــال  دوري 
الإسبانية،  العاصمة  فــي  مسيرته  ســنــوات 
ليصبح  الملكي،  للفريق  هدفاً   450  

ً
مسجا

ــاريــــخــــي لــــلــــنــــادي. وتـــنـــوعـــت  ــتــ ــداف الــ ــ ــهــ ــ الــ
وجهات رونالدو بعد مغادرة ريال مدريد، 
إذ ســجــل 101 هـــدف مـــع يــوفــنــتــوس، لكنه 
حقق هدفه الـــ700 مع منتخب البرتغال في 
بمواجهة   »2020 »يـــورو  تصفيات  مــبــاراة 
لــوكــســمــبــورغ فـــي أكـــتـــوبـــر/تـــشـــريـــن الأول 
مــانــشــســتــر  إلــــــى  رونــــــالــــــدو  وعــــــــاد   .2019
يونايتد ليحتفل بهدفه الـ800 في مسيرته 
ــام أرســـنـــال فـــي ديــســمــبــر/كــانــون الأول  ــ أمـ
مــع  هــــدفــــاً   145 ــالًا  ــ ــمــ ــ إجــ  

ً
مـــســـجـــا  ،2021

الفريق.  فترتيه مع  الحمر خال  الشياطن 
وانـــتـــقـــل رونــــالــــدو إلــــى الــنــصــر الــســعــودي 
ليواصل تحطيم الأرقــام القياسية، مضيفاً 
69 هدفاً إلى رصيده. فعلى الرغم من تقدمه 
في العمر، بقي منافساً قوياً ومصدر إلهام 
لــلــعــديــد مــن الــاعــبــن، فــيــمــا يــظــهــر الــفــارق 
يتفوق  فهو  شاسعاً؛  منافسيه  وبــن  بينه 
على غريمه التقليدي، الأرجنتيني ليونيل 
البولندي روبــرت  بـــ62 هدفاً، وعلى  ميسي 

ليفاندوفسكي بـ246 هدفاً.
م رقماً قياسياً جديداً 

ّ
ورغم أن رونالدو حط

فـــي مــســيــرتــه، لــكــنــه يــتــطــلــع إلــــى مــواصــلــة 
وتحقيق  الــبــرتــغــال،  منتخب  برفقة  التألق 
لــقــب بــطــولــة دوري الأمــــم الأوروبــــيــــة، بعد 
كرواتيا، وبقي  أمــام  للغاية  الموفقة  البداية 
لــهــم تـــجـــاوز امــتــحــان مــنــتــخــب اســكــتــلــنــدا، 
حتى يتربعوا على عرش صدارة المجموعة 

تعرّض منتخب إسبانيا 
لضربة موجعة بعد إصابة 

مُهاجمه

يعتمد منتخب 
البرتغال على خبرة 
نجمه رونالدو )إريك 
)Getty/فيرهوفن

المدرب  قرر  بعدما  الكبير،  إحباطه  ووكر،  كايل  الإنكليزي،  النجم  أكد 
الثلاثة«، من أجل  »الأسود  استبعاده عن قائمة  المؤقت، لي كارسلي، 
القدم.  لكرة  الأوروبية  الأمم  دوري  بطولة  في  المواجهات  خوض 
وما  الجديد،  المدرب  »مع  الإعــلام:  لوسائل  حديثه  في  ووكر  وقال 
تمثيل  لأن  أمل،  بخيبة  أشعر  التغييرات.  بعض  تتوقع  المرحلة،  يرافق 
بلدي هو دائماً أعلى شيء، خاصة مع منتخب إنكلترا، لكنني لم ألعب 

أي دقيقة هذا الموسم، وسأتحمل هذا القرار«.

غياب ووكر

الأولــــــى مـــن المـــســـتـــوى الأول فـــي المــســابــقــة 
الـــقـــاريـــة، وبــخــاصــة أن مــنــافــســهــم منتخب 
ــبـــاراة صــعــبــة للغاية  بــولــنــدا ســيــخــوض مـ
أمام كرواتيا، اليوم الأحــد، من أجل إضافة 
المزيد من النقاط إلى رصيدهم )لديهم ثاث 

نقاط(.
أمــــا مــنــتــخــب إســبــانــيــا حــامــل لــقــب بــطــولــة 
دوري الأمــم الأوروبــيــة، فيدخل في اختبار 
جديد أمام خصمه العنيد منتخب سويسرا 
)الساعة التاسعة و45 دقيقة مساءً بتوقيت 
ــهــــات  ــمــــة مــــواجــ الـــــقـــــدس المــــحــــتــــلــــة(، فـــــي قــ
المــجــمــوعــة الــرابــعــة مــن المــســتــوى الأول في 
المسابقة القارية، وبخاصة أن رفاق الموهبة 
لامـــن يــامــال خــيــبــوا آمــــال جــمــاهــيــرهــم في 
اللقاء الأولى، بعدما فرض منتخب صربيا 

التعادل السلبي با أهداف عليهم.
وتعرّض منتخب إسبانيا لضربة موجعة 
ــــرّض نـــجـــمـــه مــيــكــيــل  ــعـ ــ لـــلـــغـــايـــة، بـــعـــدمـــا تـ
أويــــــارزابــــــال لإصــــابــــة قـــويـــة لــلــغــايــة خـــال 
المــواجــهــة أمـــام منتخب صــربــيــا، وهـــو أمــر 
الــذي  لــويــس دي لا فوينتي،  المـــدرب  كشفه 
ــدّد عــلــى أن مــهــاجــمــه يــعــانــي مـــن الــتــواء  شــ
القوية  ســيّــئ فــي كــاحــلــه، نتيجة الإصـــابـــة 
الــتــي تــعــرّض لها فــي الــدقــائــق الأخــيــرة من 
الجهاز  تدخل  استدعى  الــذي  الأمــر  اللقاء، 
الــطــبــي عــلــى وجـــه الــســرعــة، مــن أجـــل عــاج 
ــا«، الذين ساهموا  أحــد أبــرز نجوم »لاروخـ
ــا  ــ ــم أوروبــ ــ ــــأس أمـ بــتــحــقــيــق لـــقـــب بـــطـــولـــة كـ

»يورو 2024« الأخيرة في ألمانيا.
وفــــي المــجــمــوعــة الـــرابـــعـــة، يـــدخـــل منتخب 
السابعة مساءً  الساعة  تمام  فــي  الــدنــمــارك 
بــتــوقــيــت الـــقـــدس المــحــتــلــة اخـــتـــبـــاراً صعباً 
الـــذي خطف  أمـــام منتخب صــربــيــا،  للغاية 
ــع مــنــتــخــب  ــه مــ ــادلـ ــعـ نــقــطــة ثـــمـــيـــنـــة، بـــعـــد تـ
الأولــى  الــجــولــة  إســبــانــيــا، ضمن منافسات 
ــة لــكــرة  ــ ــيـ ــ فـــي بــطــولــة دوري الأمـــــم الأوروبـ
الـــقـــدم. ويـــأمـــل مــنــتــخــب الـــدنـــمـــارك تــجــاوز 
من  الثاث،  النقاط  عقبة صربيا، وتحقيق 
أجل الانفراد بصدارة المجموعة الرابعة من 
التي  المواجهة  الأول، قبل خوضه  المستوى 
إسبانيا  منتخب  ضــد  الجماهير  تترقبها 

في شهر أكتوبر/تشرين الأول القادم.
ــي مـــرحـــلـــة  ــ وفـــــــي المــــســــتــــويــــات الأخـــــــــــرى فــ
المجموعات ببطولة دوري الأمم الأوروبية، 
ــعـــب مـــنـــتـــخـــب الــــســــويــــد ضـــــد مــنــتــخــب  ــلـ يـ
بلغاريا  منتخب  يــخــوض  فيما  إســتــونــيــا، 
أيرلندا  أمــام نظيره منتخب  مباراة صعبة 
ــواجــــه مــنــتــخــب ســلــوفــاكــيــا  الـــشـــمـــالـــيـــة، ويــ
نـــظـــيـــره الأذربــــيــــجــــانــــي، ويـــلـــعـــب مــنــتــخــب 
ــا، ويـــاقـــي  ــيـ ــيـــاروسـ لـــوكـــســـمـــبـــورغ ضــــد بـ
لــيــشــتــنــشــتــايــن مــنــافــســه منتخب  مــنــتــخــب 

جبل طارق.
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الكويت ـ يارا حسين

المــعــدة،  يعاني كثيرون مــن حــرقــة 
وهـــو الــشــعــور بــألــم، أو حــرقــة في 
ــدر، يــــحــــدث نــتــيــجــة  ــ ــــصــ وســــــط الــ
رجــوع حمض المعدة إلى المــريء ويمكن أن 
يــصــل الــشــعــور بــحــرقــة المــعــدة إلـــى الــحــلــق. 
ويؤدي تناول بعض الأطعمة والمشروبات 
إلى ظهور أعراض حرقة المعدة أو زيادتها. 

أطعمة تزيد 
من أعراض الحرقة

ــة بـــــالـــــدهـــــون: وجـــــدت  ــيـ ــنـ ــغـ ــة الـ ــمــ ــعــ ¶ الأطــ
الــــدراســــات الــتــي أجـــريـــت عــلــى الأشــخــاص 
الذين يعانون من ارتجاع المــريء أن تناول 
الأطعمة الغنية بالدهون والأطعمة المقلية 
من  يــزيــد  والــبــيــتــزا  المقلية  البطاطس  مثل 
الجسم  ز 

ِّ
تحف الأطعمة  فهذه  المــعــدة.  حرقة 

ــــؤدي إلــــى تهيج  ــواد الـــتـــي تـ ــ ــراز المــ ــ عــلــى إفــ
المريء وتؤدي إلى ارتداد الحمض. ووجدت 
دراسة أن أعراض الحرقة المعدية انخفضت 
الأطــعــمــة  إزالـــــــة  بـــعـــد  إلـــــى %44  مــــن %93 

الدهنية مدة أسبوعين.
ــــات المـــحـــتـــويـــة عــلــى  ــــروبـ ــــشـ ¶ الـــقـــهـــوة والمـ

يؤدي تناول عصير البرتقال إلى ظهور أعراض ارتجاع المريء )رشيد نجاتي أسليم/ الأناضول(

الكافيين: قد يعاني بعض الأشــخــاص من 
حرقة المعدة عند شرب القهوة وغيرها من 
المـــشـــروبـــات الــتــي تــحــتــوي عــلــى الــكــافــيــين. 
ويــعــود ذلــك إلــى أن القهوة قــد تحفز إفــراز 
ــدة، كـــمـــا أن الـــكـــافـــيـــين يــريــح  ــ ــعـ ــ حـــمـــض المـ
العضلة السفلية العاصرة للمريء )عضلة 
تــســاعــد فــي الــحــفــاظ عــلــى بــقــاء الأحــمــاض 
المتكونة فــي داخـــل المــعــدة ومــنــع تسريبها 
إلى المريء(، ما قد يؤدي إلى تفاقم حدوث 

الارتجاع الحمضي وحرقة المعدة.
البصل  البصل، وخاصة  البصل: يسبب   ¶
ــراض حــرقــة  ــ الأرجــــوانــــي غــيــر المــطــبــوخ، أعـ
المعدة لدى العديد من الأشخاص المصابين 
بـــارتـــجـــاع المــــــريء. ويـــــؤدي تـــنـــاول الــبــصــل 
ــاء عضلة أســفــل المــــريء مــا يــؤدي  إلـــى إرخــ
إلــى ارتــجــاع حمض المــعــدة. كما أن البصل 
أي   ،)FODMAPs( الــفــودمــاب  إلـــى  ينتمي 
القابلة  غير  بالسكريات  الغنية  الــخــضــار 
لــلــهــضــم الــتــي تــســبــب مــشــاكــل فـــي الــجــهــاز 

الهضمي ومنها الحموضة. 
¶ الأطعمة الحارة: أشارت الدراسات إلى أن 
تسبب  أن  يمكن  بالتوابل  الغنية  الأطعمة 
ــا فــي الــبــطــن وحــرقــة فــي المـــعـــدة، إذ إن  آلامــ
الكابسيسين، وهو المركب الكيميائي الذي 

الطعام حــاراً، يسبب تهيجا لأجزاء  يجعل 
من المريء، ما قد يؤدي إلى ارتداد الحمض 

وتفاقم أعراض حرقة المعدة.
¶ الــشــوكــولاتــة: تــنــاول الــشــوكــولاتــة سبب 
فالمكونات  المعوية.  للحموضة  آخــر  شائع 
المــــوجــــودة فــيــهــا مــثــل الـــكـــاكـــاو والــكــافــيــين 
تــســبــب إرخــــــاء الــعــضــلــة الـــعـــاصـــرة أســفــل 
المـــــريء وزيــــــادة تــعــرض المـــــريء لأحــمــاض 
ــا إذا كـــان  ــــح مــ ــــواضـ ــــدة. ومـــــن غـــيـــر الـ ــعـ ــ المـ
لجميع  مفيداً  الشوكولاتة  عن  الاستغناء 
الأشخاص الذين يعانون من حرقة المعدة، 
ــــد يـــقـــلـــل الأعــــــــــراض لــــــدى بــعــض  ــه قـ ــنـ ــكـ ولـ

الأشخاص.
ــؤدي  ــفــــواكــــه الـــحـــامـــضـــيـــة: يــ ¶ عـــصـــائـــر الــ
البرتقال  مثل  الحمضيات،  عصائر  تناول 
ــروت والـــلـــيـــمـــون والأنــــانــــاس  ــ والـــجـــريـــب فــ
ــــراض  ــهـــور أعـ ــــى ظـ ــنــــدورة، إلـ ــبــ وعـــصـــيـــر الــ
ــاع المــــــريء مــثــل الــحــمــوضــة وحــرقــة  ــجــ ارتــ
المـــعـــدة، وخـــاصـــة إذا جــــرى تــنــاولــهــا على 
ــة. لـــذلـــك يــنــصــح الأشـــخـــاص  ــ ــارغـ ــ مـــعـــدة فـ
المــصــابــون بــارتــجــاع المـــريء بتجنب شرب 

العصائر الحامضية على معدة فارغة.
¶ الــنــعــنــاع: مــن الــشــائــع أن الــنــعــنــاع مفيد 
لتهدئة الجهاز الهضمي، ولكن هناك بعض 

الأدلة على أنه قد يسبب حرقة المعدة، وذلك 
ــه يــقــلــل مـــن ضــغــط الــعــضــلــة الــعــاصــرة  لأنــ
المــريء. ولكن من الجدير بالذكر أنه  أسفل 
وبحسب الأبحاث المتعلقة بالموضوع، فإن 
ذلـــك لنسبة صــغــيــرة فقط  الــنــعــنــاع يسبب 
من الأشخاص المصابين بالارتجاع المعدي 

المريئي.
 

طرق لتخفيف 
الحموضة المعوية

ــة الأطــعــمــة الــتــي تسبب  بــالإضــافــة إلــى إزالـ
حــرقــة المـــعـــدة، هــنــاك طــــرق أخــــرى لتهدئة 

الحموضة المعوية.
¶ الـــحـــفـــاظ عــلــى وزن صــحــي لــلــجــســم: إذ 
ترتبط السمنة بارتجاع المريء، وقد يؤدي 
فقدان الوزن والحفاظ على وزن صحي إلى 
تقليل أعراض الارتجاع المعدي المريئي مثل 

حرقة المعدة.
مـــنـــخـــفـــض  غـــــــــذائـــــــــي  نــــــــظــــــــام  اتـــــــــبـــــــــاع   ¶
ــات  الـــكـــربـــوهـــيـــدرات: تــظــهــر بــعــض الـــدراسـ
أن تــقــلــيــل تـــنـــاول الـــكـــربـــوهـــيـــدرات المــكــررة 
أعــراض  تقليل  فــي  يساعد  قــد  والسكريات 

ارتجاع المريء. 
الوجبات: ينصح  ¶ تجنب الاستلقاء بعد 
ــانـــون مــــن ارتـــجـــاع  الأشــــخــــاص الــــذيــــن يـــعـ
المريء بتجنب الاستلقاء بعد تناول الطعام 
قبل  الطعام  بتناول  ينصح  كما  مــبــاشــرة، 
الـــنـــوم بــثــاث ســـاعـــات عــلــى الأقــــل حــتــى لا 

تتفاقم أعراض ارتجاع المريء.
ــن الــجــســم أثــنــاء  ــزء الـــعـــلـــوي مـ ــجـ ¶ رفــــع الـ
إنــه يقلل من  الــســريــر، حيث  فــي  الاستلقاء 
أعــراض الارتــجــاع المعدي المريئي ويحسن 

نوعية النوم.

تناول الشوكولاتة 
سبب شائع للحموضة 

المعوية. فالمكونات 
الموجودة فيها مثل 
الكاكاو والكافيين 

تسبب إرخاء العضلة 
العاصرة أسفل المريء

■ ■ ■
ز القهوة إفراز 

ّ
تحف

حمض المعدة، كما أن 
الكافيين يريح العضلة 

السفلية العاصرة 
للمريء ما قد يؤدي 

إلى تفاقم حدوث 
الارتجاع الحمضي 

وحرقة المعدة

■ ■ ■
ينصح الأشخاص 
الذين يعانون من 

ارتجاع المريء بتجنب 
الاستلقاء بعد تناول 
الطعام مباشرة، كما 
ينصح بتناول الطعام 

قبل النوم بثلاث 
ساعات

باختصار

تشكّل حرقة المعدة مشكلة صحية أساسية لكثيرين. في ما يلي نشير إلى الأطعمة والمشروبات التي تسبب ظهور أعراض 
الحرقة، والخطوات التي يمكن اتخاذها لتخفيف هذه الأعراض

هوامش

آدم فتحي

قــرأنــا فــي مــقــدّمــة ابـــن خــلــدون أنّ المــغــلــوب مــولــعٌ أبــداً 
بــالاقــتــداء بالغالب، فــي شــعــاره وزيّـــه ونحلته وسائر 
أحواله وعوائده. فما الذي حدث؟ هل انقلب العالم وباتَ 
عاليه سافله؟ يوم الاثنين 10 يونيو/ حزيران 2024، 
الفرنسي، ماكرون،  الرئيسُ  البرلمان، ذهــبَ   

ِّ
حَــل  

َ
غــداة

إلـــى منطقة الـــهُـــوت فــيــين، لـــإشـــراف عــلــى احــتــفــالات 
النازي.  الاحتلال  بــلاده من  لتحرير  الثمانين  الذكرى 
المــقــرّبــين من  الكبار  التقى هناك أحــد رجــال الأعــمــال 
الإليزيه، ودار بينهما حديثٌ أنكرته الرئاسة بعد ذلك، 
لكنّ صحيفة لوموند أصرّت على تأكيده. بدا ماكرون 
فــحــاول رجل  الانــتــخــابــات،  الــبــال بعد نتائج  مشغول 
الأعمال مجاملته، راجياً أن يعبر هذه الأيّــام الصعبة 
ها 

ّ
بيسر. وقد يكون الرئيس الفرنسي ردّ مبتسماً أن

طتُ لهذا 
ّ
ليست صعبة كما يتصوّر بعضهم. »لقد خط

منذ أسابيع وأنا سعيد للغاية. ألقيت قنبلتي اليدويّة 
بين أرجلهم، والآن نرى كيف سيتصرّفون...«. 

عبارة يصعب تصديقها. جديرة ببلاطات الحكم في 
 أنّ إصرار الرئيس الفرنسي حتى 

ّ
جمهوريات الموز، إلا

كتابة هذه السطور على عدم تسمية رئيس وزراء من 
 على أنّ 

ّ
الــيــســاريّ يــرجّــح صدقيّتها، ويـــدل الائــتــلاف 

الديمقراطيّة باتت مأزومة في أعرق معاقلها العالميّة. 

الأثــريــاء  إلــى مشكلات  وأقـــرب  بالنكتة،  أزمــة شبيهة 
كما تقول العبارة الرائجة، بالقياس إلى ما يحدُث في 
العربيّة، حيث لا قوانين ولا حقوق ولا  معظم بلادنا 
انتخابات ولا مؤسّسات، حيث يعيش معظم المواطنين 
 ألقيت 

ّ
في فم الذئب. وعليهم القبول والاستسلام، وإلا

»القنابل اليدويّة« من هذه النوع في أفواههم مباشرة، 
وليس بين أرجلهم. 

كان ديكور التداول على السلطة في الغرب بما يغلب 
ر سرّ جاذبيّة الديمقراطيّة 

ّ
عليه من السلاسة والتحض

الديمقراطيّين جدّاً جدّاً  الرؤساء  أنّ   
ّ
إلا الأوّل،  الغربيّة 

باتوا شبيهين جدّاً جدّاً بزملائهم غير الديمقراطيّين. 
 إلى العنف. وقفنا على 

ً
أصبحوا عنيفين جــدّاً، ودعــاة

ــــك ســنــة 2021، ونـــحـــن نــشــاهــد مــذهــولــين رئــيــس  ذل
ـــحـــدة المــنــتــهــيــة ولايـــتـــه، دونـــالـــد تــرامــب، 

ّ
ــــولايــــات المـــت ال

الشغب  أنــصــاره عــلــى  بــالــكــرســي، ويــشــجّــع  يتمسّك 
يــعــود بعد  نـــراه  الكابيتول. وهــا نحن  اقــتــحــام  وعــلــى 
ه أخ توءم 

ّ
سنوات طمعاً في عهدة رئاسيّة جديدة، وكأن

امنا مدى الحياة. عجبًا! كانوا يسخرون 
ّ
لبعض حك

ا حين يصدر مثل ذلك عن الساحات السياسيّة في 
ّ
من

الجنوب أو الشرق، فما الذي حدث لهم؟ ما الذي حدث 
لهؤلاء »الغالبين«؟

دبليو  رايــس عن  إلــى كوندليزا  أذكــر دعابة منسوبة 
بوش، حين عادا من جولة أوروبيّة، واجتمعا في المكتب 

في  القريبة  الانتخابيّة  للحملة  استعداداً  البيضاوي، 
ا حين 

ًّ
ر دبليو في أنّ الحياة جميلة حق

ّ
تلك الأيّام. فك

بألم  الواحد رئيساً لأعظم دولــة، فلماذا يشعر  يكون 
، ثمّ بدا له السبب 

ً
ر قليلا

ّ
غريب ينغّص عليه حياته؟ فك

ـــربُ الانــتــخــابــات. وتقول 
ُ
ــه ق

ّ
واضــحــاً مثل الشمس: إن

كــانــدي: تــنــاول دبــلــيــو رشــفــة مــن فــنــجــان الــقــهــوة، ثــمّ 
: »آه يا كاندي. كم أحسد أولئك 

ّ
اً بكف

ّ
قال ضارباً كف

الرؤساء في تلك البلاد التي لا انتخابات فيها ولا هم 
ــح ضــدّهــم مــزّقــوه. 

ّ
ينتخبون. وإذا تــجــرّأ أحـــدٌ وتــرش

ولكن ما العمل؟ هذا قدري«. 

ـــه بــطــل معسكر الــخــيــر، ثــمّ 
ّ
ــى الــرجــل الأبــيــض أن ــ ادّعَـ

ارتكب أفظع الإبادات واستعمل أبشع الأسلحة. ادّعى 
الإنسانُ الغربي أنّ قدره الديمقراطيّة، ثمّ انقلب عليها 
توحّش  المسعور.  العنف  من  غير مسبوقة  رًى 

ُ
ذ في 

مــرّة. إحداها من خلف قناع  أكثر من  الغربيّ  العنف 
 

ّ
النازيّة وأحدثها من خلف قناع الصهيونيّة. وفي كل
إلى  الديمقراطيّة  مه لاقتياد 

ّ
الشعبويّة سل مــرّةٍ، كانت 

عــبــارة جون  اســتــحــضــرتُ قبل ســنــوات  الحضيض. 
كثيراً  أنها  في  الديمقراطية  ضعف  »يكمن  روستان 
ر لذاتها كي تستمرّ في الحياة«. 

ّ
ما تضطرّ إلى التنك

رت 
ّ
 في الحياة إذا تنك

ُ
وسألت: هل تستمرُّ الديمقراطية

لذاتها؟ وها هي الأحداث تضطرّني إلى طرح السؤال 
من جديد. 

الحق والحريّة   دولــة 
ّ

إلا لــه  مُــضــادَّ  فــيــروس لا  العنف 
المــرآة   عبثيّة لإجبار 

ٌ
 ما عداها طريقة

ّ
وكــل والــحــوار. 

ــنـــا الأقــــوى  ـ
ّ
عــلــى الـــكـــذب: نــكــســر المـــــرآة لــتــقــول لــنــا إن

بل  ول 
ُ
تق سَرُ لا 

ْ
ك

ُ
ت ها حين 

ّ
أن نا ننسى 

ّ
لكن والأجــمــل، 

 
َ
دمّر. لذلك اختار جانبٌ كبير من البشر الديمقراطيّة

ُ
ت

ــار لــلــخــلاص مـــن تبعات  لا فـــردوســـاً، بـــل أفــضــل إطــ
نا الكبرى في أن نتحرّر من 

ُ
العنف. من ثمّ مسؤوليّت

غواية الثأر من العنف بالعنف،  وفي أن نمنع »الغالب« 
مــن الاقـــتـــداء بــالمــغــلــوب فــي أســـوأ مــا لــديــه مــن أحـــوال 

وعادات وشعارات وممارسات و»انتخابات«.

اقتداء الغالب بالمغلوب

وأخيراً

مسؤوليتّنُا الكبرى في أن 
نتحررّ من غواية الثأر من 
العنف بالعنف،  وفي أن 

نمنع »الغالب« من الاقتداء 
بالمغلوب في أسوأ ما لديه
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